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بدأت فنرة هذا البحث » تخطر في ذهنى عندما كنت أفهرس ولاق 
plo‏ صادر المهدية ( ۽ 


ففي مقتبل عملي بدار الوشالق المركزية كلفت OE‏ آضم فهرسا 
للوثائق الواردة في هذه الدفاتر » Sb‏ أبيتن راسلها والمرسل اليهم وتوارريخ 
الصدور » وآن cl‏ ملخصات لو اضیم الخطابات oly‏ أرصد عض 
الموضوعات الكيرة ء وكانت الدفاتر تبلغ سبعة pte‏ دفترا » وبها ۲۲ 
JL,‏ منها ۱۰۳ رسالة صادرة باسم المهدي والباقي صادر عن الخليفة 
عبدالله » !ما بصفته ناميا عن الهدي أثناء مرضه أو ائبا عن المهدي فى 
الايام التي نات و فاة المدي > واما نصفته خلیفة للمهدي » و الرسائل التي 
صدرت عنه بالصفة bine VI‏ هي الغالية ۰ و بدا تسحيل الرسائل في ربيع: 
الاول ۱۳۰۲ ه واستمر حتى عام ۱۳۰۵ م و 


3 هذه الفترة القصيرة آي ما ی Vial‏ ۱۳۰۲ ه و متتصف ۱۳۰۵ 
ويوافق ذلك ٥۸۸ا‏ +۱۸۵ م » كانت تتم تحولات خطيرة في حركة 


)١(‏ هذه لد فاتر محفوظة بدار الوثائق الر کزدة تحت رقم ۰ مهدية » القسم 


الهدية » فقد سقطت الخرطوم وبدآ معسكر الهدي يقوم في آم درمان 
والتي أصبحت فيما بعد عاصمة هذا النظام + ثم توفي الممدي وخلفه 
الخليفة عدالله » وبذلك تعیرت رئاسة النظام تغیرا جذريا وأفضت الى 
ae‏ كم اد د ووم السو دا وی با 
الاتجليزية » ال تی كانت نتسحب شمالا » هزمت قوة صغيرة من قوات 
المهدية في بلدة جنس ©© ثم مضت شمالا لتستقر في حلفا والتي أضحت 
آخر نقطة col gill‏ المصرية جنوبا + وقد خلقت هذه der gall‏ رد فعل OLS‏ 
من نتاگجه ابعاد محمد الخير عبدالله خوجلي » عامل عموم المهدية في دنقله 
وبربر وأبحد الشخصيات الرئيسية ء وبتغيشر رأس النظام ».تغیرت. موازين 
النظام » فأضحى بعض الاتصار معارضين » بيئما تحفز البعض > لزید من 
السلطة والقوة + وبعض cp Fl‏ غيكر رأبه في النظام كله وف فكرةالمهدية 
على اعبار ان ی توفي فيلأت في ی 
آضحت تمیل الى البعد ۶ لاطي 


. هذه الفثرة القصيرة التي قضیتما مع هذه الدفاتر » فتحت أمامي 
فضية الصراعات الداخلية ف المهدية عقضية المهدية ضد المخالفينوالمعارضين 
لها » آو قضية المعارضين لهذه الحركة »> ومع توالي الصفحات وتعاقب 
Pl Jl‏ > كنت أزداد معرفة وفهما للحوادث .التي تحدث في العاصمة » 
فى کردفان ؛ فی دارفور » فى شرق السودان » في حدود الحبشة » في‌بربی 
رودقلا Wilts‏ مواقف الاشخاص والجموزعات اليشرية + ولا فرشت من 
هذا الامر كان عندي ما أقوله عن هذه الحركات وان aha‏ افکاري 
متقطمة وغير مترابطة وغیر متتكاملة ۰ 


ووجدتني ارفا Sigel‏ مراجم المهدية » كتاريخ السودان لتعوم 


Holt, .ظ‎ ۸, : The Mahdist State in the Sudan’, P. 127 ٠ ۲ 


شقير » الحزء SIU‏ » وهو من أهم الصادر التقلیدیه لهذه الفترة ۶و کتاب 
المهدية والسودان الصري لونجت OM‏ » والهدية لثيوبولد وغیرها سه 
فوجدنها تنعرض الى هذه الصراعات تعرضا لا باس به »> ولکنها تعالحها 
هنا وهناك بغير رابط وأحيانا بعر وعي تسیا بها و معللانها ۰ وهذا دفعني 
الى مزيد من البحث في كتب المحدثين والرسائل الحامعية ٠‏ وقد وجدت 
هذه أيضنا تعالج الصراعات حسب متاسیات مو اضيع الابحاث + ولم أجد 
من توفر لهده الصراعات بالدراسة والبحث ؛ فيضعها موضعها الصحيح 
كموضع مستقل للدراسة ٠‏ 


على Ol‏ الحصيلة التي خرجت بها من هذه المراجعة » كانت حصيلة 
كافية OY‏ تدفعنی الى أن أجعلها أطروحة » تحت عنوان « المقاومةالداخلية 
لحركة الممدة ۱۸۸۱ - ۱۸۹۸ » وأن أعيد النظر في الاراء والنتائج التي 


وقبل تنظیم وفتح وثائق dahl‏ للبحث العلمي كان الدارسون 
لتاريخ المهدية EE‏ 2 المهدية والسودان 
الصري » ونعوم شقير في كتابه « جغرافية وتاريخ السودان » ۲8 . 


Wingate, ۰ Re : Mahdism and the revenues Sudan ( HONE 1891). )۳(‏ 
tle hits!‏ بضر E‏ منك تعيينه في الحملة الانكليزية ۱۸۸۲ - 
٥‏ لالقاذ غوردن باشا الى of‏ صار مديرا لأدارة 'مخابرات Spall oe‏ 
AY)‏ — ۱۸۹۸ ( و صار حاكما عاما للسودان ( ,۱۸۹۸ - ۱۹۰۱۷ ) ثم صسار 
مندوبا ساميا بمصر وابمد في سنة ١919‏ اثر حوادث ثورة ۱۹۱٩‏ وتو في 

۱۹۵۲ plo 
نعو م - ( ۱۸۹۱۳ — ۱۹۲۲ ) من مواليد لبنان تلعى قامعا‎ (£) 


للفترة :۱۸۸ ۸۵ ۶ ثم Gaal‏ بمصلحة ھک الجر ce 55 YAS.‏ 
نهاية حیاته . ۱ 


يد 


والاب اهرولدر © وسلاطين "© وابراهيم فوزي 29 وغيرهم منالكتثاب 
العاصرین لفترة المهدية ۰ ولم يكن بين هنؤلاء من هتم كثيرا بالاحهداث 
الداخلية الا ني الاطار العام لمجرى ابحاثهم خاصة ونجت, ونعوم شقير » 
له أهداف dons‏ حددت مسار نظرته وآرائه لتاريخ الثورة المهدية » ولا 
يعني هدا اغفال العلومات والحقائق التي وردت ف Hee!‏ 


لقد وفرت دار الوثائق المركزبة » الوثائمق الاصلية للمهدية وأوراق , 
bel!‏ بر ات المصربة oe‏ ار ae‏ حراكات المهدية وآخبار السودان مما 
طو#ر الدراسات التار بخه الاكاديمية عمقا وانساعا وتنوعا ٠‏ لقد سهلت 


(ه) الاب اهر و لدر ۵۵ قس نمساوي » كان تابما لبعثةالكئيسة 
الرومانية لو سط أفريقيا Ate.‏ قيام الثورة المهدية كان يعمل بكنيسة الدلنج 
جبال الئوبة dod.‏ أسيرا و قابل الهدي في الابیض وسار معدا لیام درسان . 
هرب الى مصر عام AA‏ « زار السودان بعد الفتح وتوفي بأم درمان في عام 
g ti. ۲‏ عام ۱۸۹۲ كتابا باللغة الالمانية عن تجاربه في السودان . قام 
ونحت بتحفيق ونشر هذا الكتاب باللغة الانكليزية تحت ١‏ : 
Camp 1882-1892 .‏ و۱۷20 Ten Years Captivity in the‏ 

)1( سلاطين ( ۱۸۵۷ — ۱۹۲۲ ) Rudelf Kar} , Von Baren Slatin Pasha‏ 
نمساوي الجنسية » عمل بخدمة الحكومة dy pall‏ وحكومة السودان . عمل 
بالخرطوم للفترة من ۱۸۷ — AY"‏ مع تال الفنصل الالماني, وزار كرد فان 
ثم عاد إلى ام ٠‏ في عام ۱۸۷۸ عينه غردون مفتشا a‏ للسودان , 3 دفي 
VAAL‏ وظل اسيرا لدة احدى عشيرة سنة pL‏ درمان . هرب الى مصر في عام 
۵ . عمل مع كتشثر Lau‏ 5 حملانك pat Aol Bes Mas‏ 
المخابرات 5 ا تحار به عن السودان ف کتایه «السسيف والشار 3 a ak‏ 
Fire & Sword in the Sudan‏ وقد er‏ الى عدة لغات . 

(۷) ابراهیم فوزي باشا ( ۱۸۵۲ — ) بدا حياته العسكرية نت 
السودان . اعحب به غردون باشا وعمل مه في کل فترات حکمه بالسودان. 
كان مدیرا للخرطوم وقد وقع اسیرا بعد سقوط الخرطوم وبقي بأم درمان 
الى نهابة الدولة اهدب . في عام ١5.1‏ نشر ذکربانه في اتا اد ا ات 
بين بدي غردون وكتشثئر ) . 


"A 
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الوثامق دراسة فترة المهدية من الداخل وظهرت أعمال جديدة عن الخلقية 
الاسلامية لحركة المهدية وعن النظم الادارية والاقتصادية وقد اهتم 
بعضهم بدراسة ناريخ المهدية علی‌آساس اقليميكالجزيرة وكردفانودارفور 
وشرق السودان ء ان مجموعة الابحاث التي كتبت عن الفترة بعد قيسر 
وثائق الهدية بشكل منتظم قد دفعت بالدراسات التاريخية .الى الامام 
وقد ازدادت معرفتها المهدية زيادة ملحوظة ٠‏ 


لقند اعتمدت 3 هذا البحث بصفة أساسية على وثائق المهدسة 
المحفوظة بدار الوثائق المركزية في الخرطوم ورككزت على مجموعة المهدي 
ني کتابة wl‏ الاول والثاني ور كزت على pl Jt‏ المتيادلة بين الخليفة 
عبد الله وكبار رجال دولته § في wold aly‏ الثالث ووضعت وصفا لوذه 
col si‏ ف مقدمة المصادر + 


وفي عام ۱۹۷۰ en‏ لي آن 1 أقف على الوثائق الخاصه بالسودان 
والمحفوظة بأرشيف رئاسة مجلس الوزراء المصري وقد سمح لي بتصوير 
عدد متها + وهذه وثائق تیسر للدراسة لاول مرة » وهی نلقى الضوء على 
الاد ااا کی ف دمص ی رصم الها he‏ ال كات 
مناوئة لحركة الهدية والتی ظلت على اتصال ody‏ السلطات بهدف مقاومة 
Bo‏ الهدبة » وسوف بجد القاری» نموذجا من هذه الوثائن فى اللاحق» 

ولقد اطلعت على عدد كبير من الصادر الثانو ‏ وخاصة تلك التی 
اید کت تیاه dle‏ وای اله + لين مها فى متيل کم واش 
الآخر في مقالات نشرت ف الحلات + كما اطلعت على رسائل جامعيةء 
لم تنشر بعد » تكركم أصحابها بالسماح لي بالاطلاع عليها ٠‏ 


مجال التآليف باللغة العربية تحتل أعمال الدكتور أبو سليم مركز الصدارة» 
وهو یعتبر الرائمد الاول في تحفیق وثائق المهدية + ظهر له كتاب منشورات 
المهدية الدی حقق فيه عددا من منشورات المهدي وبعض رسائل الخليفة 
تا له وک اله رسد ند شاه bed SUT‏ کف انیم Wael‏ عن تح gas‏ 
والنظرة الاسلامية لفهوم الخلافة والامامة والمجرة ونشر أخيرا مخطوطي 
اسماعيل عبد القادر الكردقاني 6 Haley‏ سعادة المستهدي بسيرة ؛ الامام 
الهدي + gis‏ : الطراز النقوش بشری قتل بوحنا ملك الجیوش ۰ 


استفدت كثيرا من هذه الدراسات في 'نلمكس آطراف المقاومة الداخلية 
لحركة الهدیتورد الفعل الذي أحدثته الحركة المهدية ف المجتمع السوداني» 
مما جعلني أعيد النظر في الآراء التي قيلت عن حركة المهدية ابشداء من 
أسباب قيامها الى نهايتها ٠‏ 


لد تحمعت عدة أسيابه لقيام حر كة المهداية ونجاحها في الجنء 
الاوسط من وادي النيل و کال ظهور الهدي المننظر متوفعا ف العالم 
الاسلامي » منذ أن alg cols‏ القرن الثاني عفن البخري as‏ نقترب و کانت 
الطوائف الدينية في العالم الاسلامي 'نقوم بنشاط ديلي كبير ٠‏ ومن هؤلاء 
'نلامذة السيد آحمد بن ادرس J‏ اليمن وشنمال افر يشا والسودان‌الشرفی 
والغربي + وعندما أعلن محمد أحمد الهدي دعوته لم تسارع هذهالطوائف 
للاشتراك في دعوته بل ظلت تراقب تحرکانه بحذر وقد تیقن بعضها عند 
وفاته المسكرة cbs‏ درمان في ۸ رمضان ۲ ه / ۲۲ بو نیو ۱۸۸۰ م بأنه 


ليس stall‏ المنتظر + 


وهنا a‏ وه Gis pi ag‏ وت ته دون 
ره من أجزاء الدولة | di Leta‏ ؟ ولماذا لم wg loss,‏ العالم الاسلامى on‏ 
الدعوة ؟ وهل كان آهل السودان أكثر تدينا من بقية آجزاء العالمالاسلامي 


iV. 


الاخرى ؟ وهل كان سوء الادارة وعدم العم بالتعاليم الاسلاميةقاصرا 
على حكام السودان وحدهم ؟ وثمة تساول 7 آخر حاكن الدو اذ فع التي 
جعات الهدي پختار الهجرة الى جبل قدير وينجح في ئی اشعال ا 7 
جنوب کردفان بعد أن انطلقت الشرارة الاولی في جزبرة ابا على لین 
الابيض ؟ بمعنی آخر : هل کان نجاح الثورة المهدبة راجعا الی‌استراتبحية 
الکان ومررتکزات الحركة الاساسة المتمثلة 3 القيادة الشسخصية للمهدي 
وحواریه آم الى القبائل البدوية التي تحارب للتخلص من دفم الضرائب 
والاستمتاع بالغزوات الحربية وامتلاك g gp bal‏ أم كان راجعا الى الحلابه 
من سكان المناطق النيلية والذين تضرروا من محاولات الادارة التركية 
المصرية لمنع تجارة الرقيق ومن معاكسة الحكام لهم في غرب السودان ؟ 
هذه أسئلة جوهرية في موضوعنا وسوف نحاول معالحتها + 


و Aad‏ وقف عدد من العلماء ومشائخ الطرق الصوفية وزعماء بعص 
القیائل لد حركة المهدية كما قامت ee‏ الحا كمة بعدة حملات ضد 
الحركة 0 لم نت 3 القضاء عليها + فما هي | wlan‏ التي تسوت 


كان رد فعل حركة a‏ 


وقد بدآت الحركة بعد نحاحها تواجه الانقسام من الداخل » وهذا 
جعل بعض الاتباع في موقف المقاومة والمعارضة ٠‏ ان تفكير المهدي السلفي 
جعله يخنق آربعة مراتب موازية طرانب الخلفاء yS‏ 
آنباعه والذين لم يكن لهم وضع وظيفي في حياة الرسول (ص) وا 
وي سس سردا ريسم 
فعله الهدي ء وقد عيكن المهدي كبا ر آصحابه في هذه المراتب وقسم‌الجیش 
الى bly‏ أر بع 4 کات 3 ميدأ امرها موازية لرابات الاقطاب الأربعة ٠‏ 
وبعدم استجابة محمد الهدي. بن السنوسي لتولي كرسي خلافة عثمان » 


yy 


اصبح الخاغاء ثلاثة ٠‏ وكان لكل منهم رابة في الجيش التابع له »وانفسم 
الجيش اقليميا » فآيناء الغرب انضموا تحت الراية الزرقاء ( السوداء ) 
وقائمدها الخليفة عبدالله والراية الخضراء انضم تحتها ابناء الثيل الابیض 
والراية الحمراء انضم نحتها أبناء الجزيرة والمناطق النيلية الشمالية ٠‏ وقد 
كانت “at JI‏ الزرقاء coll pl‏ وقائدها أقوى الخلماء + Bs‏ بادىءالامر 
احندم الصراع ین آتباع ee‏ الزرقاء و الرایه الحمر اء + آبناء الراية 
الز رقاء عتمدون على ما نة et Ss vb‏ العددية ودورهم نی السوره 
وأبناء الراية الحمراء یعتمدون الى قرابة قائدهم للمهدي ومقّ‌ازرة آقاریهم 
الاشراف » مما سیب للمهدي كثيرا من الحرج + 


لد سبب هذا الصراع شروخا كبيرة في حركة الهدبة وأفتدها 
الما نات القومى ولون كثيرا من اجر اءانها بألوان عنصربة » خاصة بعد 


استراتيجية الکان كما فقدت القيادة الملهمة بوفاة الهدي و الذي انفتح‌من 
بعده باب الصراع على الخلافة و النازعات بين الخليفة عبدالله والاشراف 
وظهور حرکات بطالب قادتها بكرسى خلافة عثمان ونبوءة عیسی lege‏ 
بعض القباگل الى مواطنها + وكان الخليفة عبدالله مطالبا بتأمين خلافتسه 
وبالاستمرار بالجهاد واصدار الاوامر الى کل القبائل بالهجرة اليه فضي 
آم درمان للاشتر ال J‏ الحهاد + وقد تصامگت عض القبائل عن دعوة 
الخلفة و سضها جاهرت بالعصیان »من داخل هذه الصراعات»الصراع‌حول 
المرانب » والنافسة بين رایات الحیش » والخلاف حول القيادة بعد وفاة 
الممدي > وسياسة الهحرة و الحزم التي th‏ ها الخليفة و SAF‏ حركات 
معارضة ومقاومة للنظام ٠‏ اننا ندرس ف هذه الرسالة مولد هذه الحركات 
وتطورها وانعكاساتها على الحركة ۰ 


يشل موضوع هذا البحث ثلاثة أبواب رئيسية وكل باب ينقسمالى 


تحدثت في الفصل الاول عن ظهور عقيدة الهدبة في الاسلام‌وحرکات 
الاصلاح السلفية عرض المقارنة مع دعوة dy Argh!‏ التي أعلنها محمد أحمد 
المهدي بن عبدالله وصلة هذه الدعوة بالحركات الدينية الاخری ٠و‏ اقتضى 
ذلك دراسة بعث فكرة المهدية ف السودان وبينت فعالية العامل الدينى فى 
نجاح الدعوة بالمقارنة مع الاسباب والعوامل الاخرى التي ساعدت على 
قيام ونجاح حركة المهدية وتتبعت بالدراسة والتحليل أثر الاسیاب قفي 
انتشار الدعوة وتطورها وسقوطها والمصاعب الموضوعية التي صاحبت‌هذا 
التطور ٠‏ 


أما في المصلين الثاني والثالث فقد تعرضت لدراسه تاريخ تطور 
حركة المهدية في فترة المهدي والخليفة عبدالله بغرض ols‏ المواضيع التي 
برزت منها المقاومة ۰ 


وف الياب. الثانى والثالث تناولت بالدراسة والتحليل المقاومة لدعوة 
المهدية من وجهه النظر المكرية » و استعانه الدوله بالعلماء ورجال الطرق 


وي الباب الثالث تناولت موضوع القاومة التي تعرضت لها حركة 
المهدبة من جراء العارضة التی برزت من داخل الحر كة من الناحبه العقائدية 
ومن جاب موقف القبائل وفقا معارضتها وتقبلها pal‏ کة من و اقم‌مصالحها 
التى تكونت من وضعها الجغرافي ونطورها التاربخى ٠‏ وقد شملت هذه 
الدراسة » ثلائة فصول » تحدثت فيها عن نظام الخلافة في المهدية والمشاكل 
التي برزت بسبب هذا النظام وموقف الاشراف وأبناء البلد والموقف القبلي 


1۳ 


باتش كرت امه باه وو اا ار الس سين 
٠ ells‏ 

ان هذه الرسالة » النی توفرت لها مصادر البحث الاساسية» حظيت 
برعاية عدد من BULLY!‏ الاجلاء » الذین آدین لهم بالشکر والعرفان لما 
قدموه لي من تشجیم وتوجیه وارشاد » وآخص بالشكر المرحوم الاستاذ 
الد کتور محمد محمد رفعت رمضان » الذي كان لي شرف التلمذة ة على يدنه 
وقد آذرف على toe‏ هذا منذ آن كان فکرة » والشکر للاستاذ الدکتور 
آحمد دراج على تشجيعه واهتمامه بتحویل الاشراف على رسالتي‌للاستاذ 
الدکتور محمد آحمد أنيس » والذي تفضل بالاطلاع على البحثفيمر احله 
الاولی ALT‏ كان تحت اشراف الرحوم الاستاذ الدکتور محمد رفعت 
رمضان وق زودني کشر من النصائح والأرشادات التي افادتني كثيرا 
وسهلت عملية اکمال الرسالة في مرحلة التحويل الاخبر واني مدین لدار 
Sl Jl‏ المر كزية » التي olka‏ لي فر صة الاستمرار في الاعمال الاكاديمية 
والىمديرها الاستاذ الد كور مدان اهيم أبو سليم كل الشکر والعرفان 
والتقدير لما قدمه من تشحیم وارشاد » كما أشكر أفراد أسرة الدار الذين 
لم يآلوا جهد! في معاونتي وتسهيل مهمتي » فلهم جميعا الشكر والتقدير ٠‏ 


الفصل الاول : فكرة المهدية 
اولا : فكرة الهدية في الاسلام 


انیا : بعث فكرة الهدية في السودان 
WU‏ : اسباب‌قيام الثورة الهدية وانتشارها وسفوطها ومصاعبها ااوضوعية 


فكرة المهدية في الاسلام 
وبعثها في السودان 


وحدت. فكرة الممدية ثربة خصية ف العالم الاسلامی واصصت 
معتفدا عاما رغم عدم وجود نص قرآني صریسح عن الهدي ورضم ان 
الاحادیث النبوية عنه على کثرنها لم ترد في مصادر الاحادیث التشددة 
مثل مسلم والبخاري ١‏ وكان لهذه الفكرة خطرها في تاريخ الاسلام اذ 
تلقفتها الفرق الاسلامية وصاغتها حسب اهدافها » وتحت اعلامها قامت 
> کات عنيفة فى ی اصقاع مختلفه من العالم الاسلامي » و کان من نتيجة 
ذلك » ان Sail‏ ة ة كفكرة قد وجدت في المجتمع الاسلامي » وانها ds‏ 
اشكالا حسب نحل السلمین ومللهم و انها تطورت مع تطور مجتسم 
nn‏ 3 8 كانت oe‏ لعدد on‏ ا ده أو التصحیح 


oh‏ هذه الفكرة الخطيرة باختصار هي ان الله by‏ في آخر الزمان 
رجلا يملا الارض عدلا كما ملثت جورا وانه يقم الدين حنيفا » ثم AY‏ 
م جاتر ما ee‏ برام وه تي eis‏ 


)1( ابن خلدون » عبد الرحمن » المقدمة » بيروت ۱۹۰۷ ص5 ۵۷۵۰0۵۵ 


)¥( الدكتور gif‏ سليم » محمد ابراهيم » الحركة الفكرية ص YA‏ 
9) ابن خلدون 6 عبد الرحمن © ali‏ 6 ص 000 


۱۷ المقاومة — ۲ 


باختصار الفكرة ولكن هناك اختلافات البعض يتكرون والبعض 
بصدقون ؛ والصدقون يختلفون فى التفاصيل كمكان الظهور او زمانه 


استعمل اللفظ المعنوي لكلمة الممدي في حديث الرسول « عليكم 
بسنتي وسنه الخلفاء الراشدین الهدین © ثم بدأت الكلمة ts jg‏ 
فشيئًا » فخص المهدي لعلي وحده » ونشآات فرقة تسمی الكيسائية 
بزعامة المختار بن آبي عبيد الثقفي وزعم هو وفرقته » ان محمذا بن 
الحنفية هو الامام وهو المهدي ct)‏ + 


aw ($23‏ المورخين a i‏ لن ابي غنيك الثقفي انتدع فكرة 
ما زعم ۳ le gore‏ غامضا بطبع على غرار القر oT‏ بظهور الهدي فحأة 
عند اننهاء العالم » Mad‏ الارض عدلا بعد ان ملثت جورا 20 + 


قضى مصعب بن الزبير على dele‏ المختار ؛ واباد اتباعه في وحشية 
Gb‏ » ولكن تعاليمه كان لها آثر كبير في lie‏ الشيعة ٠‏ وكان لبنى امية 
مهدي هو السفياني كما کان للخوارج موقف ۰ 


ورغم اؤ الشسعة کانوا اکر الفرق عداوة لبني !40 6 وكانوا اقوى 
ale care ey‏ نصا و انقاض Uso‏ بني dul‏ » 
كانت دولة العباسیین ولیست دولة العلوبين » ولذلك اشتدت معارضة 


()) احمد امین » المهدي والمهدوية » سلسلة اقرا » أغسطس 1١965‏ ص.۱ 
)0( کارل برو کلمان ۰ تاربخ الشعوب الاسلامية » ترجمة لبیب امین ارس 


۱۸ 


الشیعه وكان من آثر ذلك ان قوبت فكرة الهدي ء وبدآ الناس تطلعون 
الى تیوه Sua‏ ال ی عدا بعد اق نات جوا Mls‏ لالم اندي 
سيبتها الحروب الاهلية والني اذکی نارها انقسام بني امية على انفسهم 
والخلاف بين بني اميه وبين العباسيين و العلو ین من جهة e‏ 
و العلویین من dem‏ اخری والتي كانت نارها تلهب تلك الاحن والاحقاد 
القديمة دين مسر و قحطان + 


رفع الشيعة والخوارج رابة العصيان » وظلت الحاميات السورية 
وحدها على و لا کها للعرش الاموي 3 على حين كان الم ابطون من الحنود 
العرب شایعون أعداء الحكومة » وملثت ا الثقاة من المسلمين 
تساوّما الستقیل + 


ذلك اك نظام الماسد الذي “lal. dw‏ بلي امیه » وان شاء ذلك ya‏ له 
نوه اخری pul bees‏ 5 الرحل حل ذو er‏ 9 لاه 
ویزیل عرش باي آمية "° ۰ 

هذا من تاحية الفكرة و نطو رها على isu)‏ الشعه + اما من الجا نب 
الآخر نان فشل الشيعة في الوصول الى الخلافة الاسلامية في الحجاز 
جعلهم بهاجروذ. الى اطراف الدولة الاسلامية في المشرق والمغرب واليمن 
وأن نشوا led‏ وم 4 و کان من آثر ذلك ان | صطعت أفكار 
المسلمين J‏ هده الاصقاع با 1 راء الشبعة وافکارهم و lS‏ من ضمن ما 


(5) فان فلوتن : السسيادة العربية والشيعة » والاسرائيليات في عهد بنيامية 
تر حم دکتور حسسن ابراهبیم خسن ومجمد ز کي ابر اهیم ( القاهرة ] ۱۹۲) 
ص ۱۲۵ 


۱۹ 


نش Vg‏ فكرة المهدية على الو حه الذي رأوه + و کان من آثر ذلك ان 
قومت دعاية الشيعة في العرب حنى افضت الى قیام البو له الفاطمية والتی 


1 


وکا من ft‏ ذلك Last‏ ان تسربت افکار الشيعة الی بلاد کانت 
عيدة عن دائرة نشاطهم ودخلت الى معتقدات العامة 3 مصر والسودان» 
ونحن نلحظ اتر ذلك في بعض اتحاهات الصوفية » كما نجد آثارها ف 
شکره الهدي عند مهدي, السودان 4 محمد الهدي بن عدالله ۰ 


3 جاء المتصوفة ونلقفوا فكرة الهدي واعادوها الى افک‌ارهم 
و معتقد اتهم وتصوروها في صورة القطب أو الغوث كما نصوروا اتباعه 
في صورة الاولیاء وکان محي الدین بن عربي اکثر من تكلم عنه وافاض 
الحدیث فيه » حتی وضع امره في صورة حكومة الاولیاء ثم اخذ عنه 
آخرون والثابت من منشورات مهدي lo gu!‏ > ومناقشات اصحابه 
و مخا لفيهم انهم وقفوا على كثير مما كته هؤلاء التصوفة حنی عهد ناهم 
.يرجعون اليهم وبحتجون بما ذکروا فيه ٠‏ بذکرون ما قاله ابن عرسي 
wom |‏ بن ادريس والقطب الدرديري وابن حجر العقلاني وغيرهم )۷( 

و هکذا تعهد المتصوفة بلعبون دورا مهما ف تطور فكرة المهدية وف 
تلوین هذه الفكرة بمشربهم الصو » كما تعهدهم ساهمون في تلوين 
الفکرة في السودان بلونهي » وهذا pl‏ ننظر فيه بتفصيل في مكان آخر 
من هذا deed!‏ 


۰ 


(۷) ابو سلیم » محمد ابراهيم » الحركة الفکرية في الهدية ( الخرطوم, ۱۹۷) 
ص ۲ ۱ 


VG 


أن عوامل الضعف والانحلال التی انتابت الدولة الاسلامية جعلت 
المسلمين يرحبون بالقوة العثمانية التي ظهسرت في القرن الخامس عفر 
الميلادي وباسم الاسلام والوحدة الاسلامية استطاع الاتراك العشمانیون 
السيطره على اغلب العالم الاسلامي » غير ان الاتراك العثمانيون لم 
بذلوا Sho lage‏ » في ترقية الحياة الاجتماعية والثقافية فانتشر الحهل 
والتخلف الفكري. في البلاد الخاضعة لتركيا OY‏ ولكن ظمرت, حركات 
بعث ذات انجاهات دينية وسياسية في اليمن ومصر وفلسطين ولبنان 
والعراق وليبيا والاراضي المقدسة » كانت تواكبها حركات اصلاحية 
doo‏ كالحركة dole gil‏ وحركة حمال الدین sls!‏ و محمد عده 
ومدرسة احمد بن ادريس وحركات صوفية شمال افريقيا كالحركة 
السئوسية والحركات الدننة 3 السودان ومنها المهدية ٠‏ 

سض هذه الحركات » حر dso IS‏ صرفه تلحو نحو العودة الى 
ماضي الاسلام ورفض ما استحد من مدارس ونحل وماسل بعد عهد 
الخلفاء الراشدین » وهي الحرکات الني تعرف بالحرکات السلفية » مثل 
حر IT‏ محمد بن عبد الو‌هات فى تعد + و هضها حر كات اصلاحية Lig‏ 
بعض Zt!‏ بحال المسلمين leds‏ الامل والطموح لجمع شمل المسلمين 
وتوحيدهم »> وبعضها رد فعل للضعط الاوروبي ؛ وهي رافضةلهومقاومة» 
وبعضها رافض لهذا الضغط الاوروبي ولكنه بنرع الى الاصلاح الديني 
ووضعه فی موضم عصري » بأخذ من آوروبا بما يفيد » ويلفظ ما لا يفيدء 
ثم هو تکل ذلك يقاوم التغول الاوروبي ویقف بالاسلام موقف القوة + 

كل ذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر اليلادي و کان العالم 
oe‏ عرف الكثير عن هذه الحركات وتاثر ها ۰ 


(A)‏ الدكتور [حمد شلبي 4 التبار بح الا سلامي والحضارة الاسلامية (القاهر ه 
515 ) ص 151 


۱ 


فامت الحركة الوهابية ف قلب شبه الحزيرة العريية » وهی حركة 
هذه اأحر كه محمد بن عبد الوهاب, 00 برع العودة بالاسلام الى نقاونه 
الاولى وتجریده مما علق به من بدع وشرك » ومحارية الافكار الصوفية» 
وقد سبق اين 'نيمية ٩۲۱‏ محمد بن عبد الوهاب في هذه الافكار » وقد 
اتحد محمد بن عبد الوهاب مع آل سعود فاتتصر مذهبه ؛ ونجح آل 
gw‏ د ف تأسيس دولة مستقلة دار وفقا Lend‏ ليم das A)‏ كما فهمها 
وفسرها ابن عبد الوهاب وتلاميذه الذين يعرفون بالاخوان ٠‏ 


)4( محمد عبد الوهاب ۳۲/۵۱۱۷۹۱۱۰ ۱۷۸۷-۱۷۰ ) ولد ف اقلیم نجد 
وتلقى تعليمه الاولي على بد والده في المذهب الحنبلي لم انتقل الى البصرة 
ودرس على علمائها واتصل بعلماء الحثابلة في دمشق واستفاد من الاطلاع 
على مؤلفاتهم وخاصة مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وعاد الى 
و فادته وآذن له في نشر تعاليمه فازدادث انصاره واتسمت شهرته وذاعت 
دعوته بمعاونة محمد بن سعود اذ استفل نفوذه وسلطانه وتکاثر الوهابیون 
و صاروا حندا كيرا ۰ ۱ 
(۱۰) ابن تيمية : هو تقي الدین ابو العپاس أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن عبدالله بن محمد بن تيمية الحراني » متکلم و فقیه » ولد عام 
۱ / ۱۳۱۲ م في قرية بالقرب من دمشق .درس العلوم الدينية بدمشق. 
واخذ بالذهب الحنبلي . برع في علوم الثرآن والحدیث والفقه والکلام وكان 
متشددا في محاربة البدع وزبارة القبور مما جلب لله عداوة علماء المذاهب 
الاخری . وفي القاهرة تعرض للسجن اکثر من مرة لاتهامه بمشايعة مذهب 
التحسيم . ورغم انه كان على المذهب الحنيلي الا انه كان بعتبر نفسهمجتهدا 
في المذهب وهو يصرح بانه بتبع القرآن والحدیث في حل مولفاته والتي بلغت 
نحو خمسمائة مؤلف منها سبعة وثلاثين كتابا . هاجم ابن تيمية بقلمهولسانه 
كل الفرق الاسلامية وحارب المتصوفة كما حارب في حماس بالغ الفلسفة 
اليونانية ومنتجيها من المسلمين ولم يتفق علماء المسلمين في سنية ابن تيمية 
ولا زال الخلاف فيه الى بومنا هذا . 


ivy 


هقد هدفت الحركة الوهابية الى احیاء السنة ومحاربية الشرك 
والبدع وما البها » وهذا de>‏ من المتعذر أن تستقيم لهم الامور سنين 
طويلة : حتی تم لهم الامر بحد السيف وغاب السياسة + وعلی خ لاف 
هذا كان موقف السنوسية من الخلافة العثمانية ومن الاصلاح الدينيء 
ومؤسس السنوسية هو السيد محمد بن علي الستوني » وهو عالم 
جزائري » ولد حوالى عام ۱۷۸۷ م وتتلمذ على السيد أحمد بن ادريس 
الفاسي 5 مک ثم عاد الى شمال افريقيا سنة ۱ م وقد آسس عددا 
من الزوايا أشهرها زواية الجغبوب واتنشرت طريقته في واحات‌الصحراء 
الكبرى وسلطتات افريقيا الوسطى ۰ فالسيد محمد بن علي السنوسي ما 
كان يريد غير العبادة واقتفاء آثر السلف الصالح ودعوة اخوانه ومريديه 
الى ce!‏ القويم الصحيح وارشاد عباد الله لما فيه سعادتهم 3 الدارين 
ولا ينشر دعوته بحد السيف بل طريقه الى ذلك التعليم والهدابه 
والارشاد 5301١2‏ + 


(۱۱) الدکتور محمد فواد شكري : السئوسية دين ودولة ( القاهر ۱۹۸۵ 
ص ۸ 


۳ 


بعك فكرة اهدي 
في السودان 


لم يكن لهذه الحركات آثر the‏ في المجتمع الاسلامي نی‌السودان» 
اللي كان فافع SUG NI he Gat‏ الو وشوو Ags‏ الع 
الواردة في المصادر الاسلامية التي تکلمت عن الممدي النتظر وعن 
الاتصال بعیر هم من المسلمين 3 البلاد الاخری عن BY‏ الحج والتجارة 
كما از حركة الجهاد العقلاني والتي كانت تبشر بقرب ظهور الم‌دي 
bell‏ بالشرق » روگجت فكرة الهدية بالسودان وهاجر كثير من قبائل 
الفلاته 'لى السودان لقابلة الهدي المنتظر وبالفعل اشترك عدد كبير منم 
J‏ جر 45 الهد dy‏ السودائية + هذا مما دفم بعض الورخین الى الاعتقاد 
Ot‏ فكرة المهدية جاءت الى السودان من غرب افريقيا وان الخليفةعبدالله 
لعب دورا كبيرا ف اقناع محمد آحمد بن عبدالله لاعلان‌الهدية وهذا 
الاعنقاد لا ot,‏ وزا كبيرا لخلفیة کل من orl‏ وعثمان دان فودیو ولا 
يتعمق ف الاختلافات بين قيام الحرکنین » كما يجب أن نفرق بين استيراد 
الفكرة وبين المؤثراتا التي مهدت الارضية لسرعة اتتشار حركة الهدیةه 

وقد كان آثر الحهاد الفلاني اقوی 3 دارفور و کردفان منه في اقاليم 
السودان الاخری ۰ اذ ان دارفور کات dhe‏ بالسطنات الاسلابة 
الممتدة على طول. نطاق الساقنا » بين الصحراء الكبرى 3 الشمال وبين 
الغابات الاستوائية في الجنوب ۰ da‏ شرق اقليم دارفور ساسلة عريضة 


۲ 


من التلال الرملية » تعرف بالاقوان اما من التاحية الغربية فلا توجد 
حو اجز حغرافية lew‏ وبين الساحات) الممتدة غربا مثل واداي » بحرص 
ومنطقة تشاد لشف © ش 


بالرغم من ان سلسلة تلال الرمال الحاجزة بين دارفور وكردفان كانت 
تحد من الاتصال فانها لم تمنع تسدفق الهجرات البشرية ففي خلال 
القرن التاسع pte‏ زادت حركة الحجیج عبر السودان بشکل ملحوظ » 
Ley‏ خفت الحركة في طريق الصحراء بين طرابلس ومصر وفي نفس الوقت 
فاد عملية البحشعن الهدي النتظر » زادت مع قربنهاية القرنالهسجر ي١٠‏ 
فالى أي مدى أثرت هذه المحرات. 3 شلور وقيام حركة المهدية we‏ 
السودان ؟ وهل كان قيام المهدية J‏ السودان تتبحة للاعتقاد الشائع في بلاد 
السودان الكبير بظهور stall‏ في السودان الشرقي ؟ 


أن بعض الباحثين بقولون SE‏ المهدية السودانية نتاج للحركة التي 
نات ف جر با بقيادة عثمان lo‏ فو دمو )£ وهم ستد لون علىذلك 
بان ما كتب عن المهدية في بلاد السودان الغربي وجد طريقه الى السودان 
)1¥( الد کتور مصطفی محمد مسعد ۶ ساطنة دار فور 4 المحلة التاريخية 
المصرية » المجلد الحادي مشر 1919 ص ۱۵ 
Al-Hajj, M. A. : The Mahdist Tradition in Northern Nigeria ) Un- )١‏ 
published ( 2. 1 .‏ 
)10( عشمان دان فودي ( ۱۷۵ — ۱۸۱۷ ) من قبيلة الفلاني التي كانت 
تتالف من غدة قبائل رعوية صغيرة متنائرة قحيا حياة رعوية في اقلیم مملكة 
والیدع والخراقات التي ترجع الى اصول وثنية و قاد حركة الجهاد الفلاني 


ولقب بامير ااژمنین وف أواخر حياته تفرغ للعلم واسند شوون الامبراطورية 
لاخیه عبدالله وابئه محمد بیلو . 


No 
4 


الشرقي pals‏ ني GE‏ الناخ الثقافض الذي قامت فيه المهدية السودانية 
وبآن محمد ioral‏ بن عبد الله الم بعلن دعوته الا بعد مقابلته الخليفة 
عبدالله في المسلمية والذي كان فالمقام الاول متأثرا بأفكار بلاد السودان 
الكبير عن ete? 4 Agh!‏ 


ولبست es Lad‏ توضسح دور الخليفة عبدالله في تسيير حركة 
الهد یه ‌آملو ار ها الاولى » و هذا لا يملع ol‏ فيا لتحر كات الاستر اتبحيةه 
على خلاف النواحي التقافية أو القلمية » و بلاحظ ان المهدي لم دشر J‏ 
منشورانه الى آراء علماء وفقهاء السودان الغربي عن المهدية وانما أشار 
ll‏ افوا كا و هليه اخ ودين اننال كشي ا لدي فرع وگ بين 
ادريس ٠‏ ولم يسهم آهالي يلاد السودان الغربي في الحركة الفكرية في 
الممدية السودانية فقد كان معظم الكتاب والمحررين من أبناء المناطق 
النيلية » كما ان كل من كثيوا عن المهدي كانوا من السودان الشرقي ٠‏ 


ان فكرة المهدية اذن لها جذور في السودان بحكم أن السو دان جرء 
من العالم الاسلامي وباعشيار انه sls‏ كثيرا بالتيارات المكرية التي تنتشر 
في العالم الاسلامي وقد ذكرنا كيف ان الفكر السوداني قد تلو “ن ببعض 
أفكار الشيءة وكيف ان جهاد الفلانی كان ور ف الافكار الدينية 
وخاصة ف دارفور وكردفان واضافة الى ذلك نقول ان ود ضيف الله في 
طبقاته ذكر بآن الشيخ الترابي قد أعلن نفسه مهديا » ورغم ان حركته لم 
تنجح ورغم انه پسکن أن يقال ان مصدر الهام الترابي كان راجعا الى 
الحجاز آکثر من كونه راجما الى السودان فان الحادثة تعني و جود الفكرة 
بين علماء وفقیاء السودان ء ویذکر السید محمد عثمان البرغني الأكير» 
مؤسس الطريقة الختمية ذات التأثير البالغ ق السودان المهدي النتظر في 


Al-Hajj, M. A. : The Mahdist Tradition in Northern Nigeria ) Un- (jo) 
published ) P, 1 . 
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معرض كلامه عن الختم ويقول Ob‏ مرتبة المهدي تفع بين الرسولومرتبة 
الختم ٠‏ وقد ذكر المهدي صراحة في خطابه الى محمد عثمان الميرغني الثاني 
بان أباه السيد الحسن اليرغني كان يتكلم ف معرض دروسه عن المهدي 
النتظر وان زمانه قد قرب ۰ 

اتقد اختلف بعض علماء السودان وآغلب علماء مصر مع ane‏ 
لام کا وا يروث ان فكرة المهدية الني فرآوا عنها 3 الكتب من نا 
الاو صاف و العلامات الاجمالية للمهدية وقد كانت فكرة الممدية محرو فة 
في السودان + عن طريق الطرق الصوفية وعن طريق حركة الجماد الفلاني» 
التى بشرت بظهور المهدي النتظر عواللاحظ ان حركة الهدية نيالسودان» 
الف ادها aN ya) el‏ فين بسنت امد ادا لیم كات 
الشپعة » کما انها اختلفت ف طریق الدعوة حسب مفهوم الهدي وحسب 
الاوضاع السياسية والاجتماعية في السودان + فدعوة المهدية التي‌آعلنها 
oes‏ الهدي al line ey‏ تختلف عن کل الدعو ات das led)‏ 4 فهی لو 
اسهد gal gc)‏ ادن الوه ep ele‏ فون DS‏ 
الدعوات السابقة والتی ليمير اليا فهو ي الفام الأول بعتبر دعوته 
آمرا من الله ورسوله وهی عبارة عن رسالة کلف le‏ + فهو تارة بصقها 
بالامامذ ومرخ آخری بالخلافة الکبری وانه المدي التنظر وشیر الى 
نسبه الشر یف OV‏ 6 وبلاحظ انه لم بناقش الاحادیث النبوية التي‌وردت 
عن البدي gels‏ بها العلماء 3 محاو لاتهم لا بطال دعونه + وآوضح ان 
الهدف من دعوته احیاء السبكة ولیس الفرض منها التحديد ء وال حر كن 
حركة بعثية سلفية » ترمي الى اعادة الاسلام الى أيامه الاولی وعدم 
الاهتمام بالاعمال الدنيوية » مما جعله همل مطالب اثباعه و بلغي عامسل 
الزمن ٠‏ 
(VV)‏ اندکتور آبو سلیم » محمد ابراهيم » منشورات المهدية ( بیروت 

۰. ۲4 ص‎  )/ ۹ 


YY 


وبعبارة آخری استطاع محمد المهدي بن عبدالله أن يكو لنفسه 
مفهوما دينيا معيكنا » تجاوز مقهوم العلماء والفقهاء المعاصرين له ولم al‏ 
للحجج التي قدموها لعارضة دعوته ۰ المتصوفة اعتقدوا ان محمد المهدي 
ابن عبدالله ألم بصل الى مرتبة الهدية بعد » والعلماء والفقهاء آفتوا بعدم 
مطابقة العلامات الاجمالية عليه ولكن محمد الهدي بن عبدالله لم پلتفت 
لهذه العلامات والشروط وانما أعلن دعوته على أساس انها أمر من الله 
ورسوله لاحياء الدين » وأضفى على نفسه لقب خليفة رسول الله‌و نقشها 
على خاتمه + ۱ 


وف بعض منشورانه ذكر oh‏ المهدي المنتظر » وانه نقلد الخلافة 
الکبری »> وانه موید بالملانكة المقربين وبالاولياء الاحياء والاموات من 
الوم آدم‌الی زمانه ذلك و NAS‏ الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضر وأعطي 
سيف النصر من حضرة رسول الله وأعلم انه لا شصر عليه آحد ولو کان 
من الثقلین الاانس والحن ۰ , 


ومن الصعوية سكان تحدید المكانة الدينية التي وضع نفسه فيهاء 
فهو خديفة رسول الله وق نفس الوقت عيكن أكبر أعوانه في منص ب خليفة 
الصد”يق ۰ ومن 10 ae‏ بو لى سفت ع Cee‏ 
الالمي وائ om‏ الوحي بوفاة الرسول ولکن محمد المهدي ذهب الى 
EE swt sow! |‏ شه انه نلفتگی التحية من فل الله » أي ان ao tl‏ الا لهي 
الذي بلقاه في دعوته بصفة ؛ خاصة تحعل من الاتصال الالهي المماشر امرا 
طبيعا في دعوته + تصور خلافته ممائلة للدور الذي من آجله أرسل الله 
رھ » وهو اظهار الدین الاسلامي ورسم لهذه الخلافة تشر بعاتها 
الخاصة بها تا بو وت بحق نقشها بل بحب الاقتداء 


۹ ص ۲ . 


TA 


بها من Cr‏ الوّمنن 6 ds‏ مقدمتهم دول الله تفسه ما دام لا يملكغير 
تنفيذ الارادة الالهية التي قام بابلاغها شخصيا OM‏ + 


نمثل هذا المفهوم تصور محمد المهدي بن عبدالله مکانته الدشةء 
cies‏ مكانة خلیفته الاول في النشور الشهوره آوضح ان خلافته آمر 
ن alll‏ ورسوله أي ان الرسول أورثه مكانة الصد”يق » وان اعماله 
dal a‏ للظاهر يجب آن تحمل على التفويض بعلم الله والتأويل الحسن» 
أي انه E 2580 eels we je‏ النبوي. ان لكل at‏ ظاهرا 
وباطنا ومطلعا الى آبطن سبعة والى سبعين ٠‏ فالظاهر هو المعقول المقبول 
من العلوم dad Ll‏ التي نکون بها الاعمال الصالحة 6 والباطن هو المعارف 
الالهيه » واا لملم هو معنى نتحد فيه الظاهر والباطن والحد > فيكو bis bd‏ 
الى الشهود الكلي الذاتي وهکذا يقول ابن عربي ١١‏ . 


اتتقلت. aS‏ المهدية من مرانبة الدعوة الى مرتبه العمل ودخلت ad‏ 
معارك حربية مع الحكومة » فلم بعد محتاجا للدعاية الدينية الا في اطار 
آخر من هذا البحث + 


ان الاتتصارات الحرية آثرت في تطور الدعوة الديني ۳۱ فانضم 
عدد من الشیخصیات والشائل لنفعتها ol ely‏ الخاصة » فلما نححت 
الحركة طفقت هذه العناصر تبحث عن الطالب التي كانت تسعی اليها 
فانئخذت موقفا معادا من الحركة ۰ ومن حهة آخری انتقلت, الدعوة من 
الاطار النظري الى الواقع المعاش الى أن وصلت الى مرحلة at‏ 


(A SS SS 

(۱۸) الد کنور ابر اهیم Que‏ شحاته : مصر والسودان ووحه الثورة فى 
dona‏ الموام ) ۵92 4 ص oo‏ 

(19) أحمد تو فيق عياد © التصو ف او أن > 1 

(۲۰) د. مکي شبيكة : السودان عبر القرون » بيروت YMA‏ © ص ۲۷۰ ۰ 
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ae Se Bae‏ کان ee‏ من الصراع والتنافس J‏ صاة المهدي 
وانتفل في age‏ الخليفة عبدالله الى المجاهرة بالعصيان » مما كلف الخليفة 
عدالا» كثيرا من الحهد والمعاناة + 


وبعبارة آخری فان دخول جماعات وفثات آخری ف حركة المهدية 
أدى الى نوع من الخر وج على الدعوة وتعطیلها » ساهمت هده‌الخماعات 
tu 3‏ الحركة 3 مراحاها الاولی ثم انقليت عليها وانخرطت هده 
اللجماعات. 3 سلك الحركة لدوافع سباسيةو اقتصاد یه واجتماعيةء وحكمت 
العلاقة Ce ons‏ السودانین و سلطات الادارة التركية المصرية مَك عام 
۰ » وتطلعت وسط آحدانها الى منقذ lao gh‏ الى طريق النصر في 
الثورة فكان الهدي النتظر » التتحسيد الذي علق بالاذهان OY‏ + 


ote‏ ی رفوي عاانن الى ها موحي اناف اس 
وهل السئة ء والصلة ضعيفة ان مهد dy‏ محمد المهدي, Ul ue cy!‏ وس 
الشبعة فا مهدي ل بطالب بالخلافة لا ه من نسل على أو فاطمة شت 
الرسول كما انه لم يتعرض للخلافة الاسلامية على أساس الاتقلاب‌علیها 
وائما ne‏ دعو AY‏ رسالة كلف Lys‏ من جائب الله ورسوله لاء الدين 
وازالة كل الموقات: التي تقف في طريق الاصلاح سواء ان كانت الخلافة 

وتتفاوت درجات الجانب الدينى بين القيادة « Grell‏ » وبينالقاعدة 
الجماهيرية فالثورة جانبان : آحدهما تمثله جموع السودانبین التيقامت 
على آکتافهم الثورة وتطلعت الیها قبل اعلان الهدية » وثانیها بمثله محمد 
الهدی وحو ار بره لقيامهم بالتصدي لقيادة الثورة و edi‏ ها وقد نلافى 
(۲۱) الدكتور ابراهيم جسن شحاته ۰ مصر والسودان ووحه الثورة J‏ 

. AVY العوام الاإسكندرية ( ۱۹۷۱ ) » ص‎ donna 


Ve 


المههومان عند هدف محاربة الترك والقضاء على الادارة pall‏ 4 كإطار 
لنفوذهم وحكمهم والتمرد على الولاء الروحی والسیاسی لخليفتهم (. 


دمن الاهمية بسکان أن تمرق هنا بين الخلافة العشمانية والادارة 
التركية المصر دة 3 السودان + فالواقع أن الصلة بين مقر الخلافة العثماشية 
والسودان كانت أسمية ولم كن الحكم 3 السودان بجري على النظام 
الا سلامي | وتعين عادد من الاو رو سين السیحیین للعمل 3 ادارةالسودانه٠‏ 


دعو ۵ الممدي ظح اي على آساس آديني Ghat‏ نوع ار انان 
انخرط بعضها ي الجر كة بداقع دبي :و يعض آخر طنافع شخصية »وا 
آخرون بعد Of‏ بدا لهم زوال الحكم التركي المصري ف السودان بعد 
وقوع السودان في قبضة الهدية وبوفاة المهدي المبكرة اتخفض ااحماس 
الديني » كما ان القبائل التي كانت تسعی في الحصول على مكاسبها 
والتي من آجلها ناصرت الدعوة » وجدت أن آمالها ذهيت أدراجالرياح 
ا الممدية والوقوف ضدها ٠‏ 


أما صلة مهدية محمد المهدي بن عبدالله بالحركات السلفية فى 
الاسلام فهي تتفق معها في حركة الاصلاح والعودة بالاسلام الى أيامه 
الاو لی « ولکنها تختلف عنها من ناحية الفكرة والاسلوب ۰ والواضح 
من منشورات الممدي انه كان st‏ | بتعا ليم السبنه ولا Sues‏ 
الشيعة ٠‏ وترد هذه العبارات ذات الشرب السني في كثير مش رازه 
٠٠١ «‏ فلا يخفى تغير الزمن وترك السنن ۰۰+ » « وآت تنم leh‏ المؤمنون 


ee ee cpl‏ ها و 
ال الوّمن لا عناية له الا Land‏ بر ضي الله من كمال الا ole‏ والاتباع على 


)¥( ) الدكتون أبر أ هيم خسن شحاته : مصر والسودان وو جه الثورة في 
نصيحة العوام الاسكندرية ( ۲۱۹۷۱ > Ge‏ ۱۲۲ . 
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+ wr) (ess السنهة والكتاب‎ 


'وثمة ملاحظة GAT‏ وهي ان العلامات التي آوردها المهدي استطرادا 
3 منشوراته » تتطاق مع الاحاد بث التي وردت ف کلب Goole!‏ لا ثم 
أمل السنة بخلاف الصحیحن مثال ذلك ما حاء 3 حد مث ا داوود«لى 
لم ببق من الدنيا الا يوم واحد لطوكل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله 
تعالی فيه رجلا مني آو من آهل بيني بواعلیء اسمه اسمي واسم ابه 
اسم أبي » ٠‏ فقد ذكر الهدي انه من نسل الرسول وغيكر اسمه من محمد 
أحمد عبدالله الى محمد الهدي بن عبدالله » وف جانب PT‏ تاثر بتعالیم 
الصوفية وتعمكق في الفيبيان واستند على علم الباط الذي لا يقبل 
المناقشة ولكنه يصطدم مع واقم الحال ء واستعان بالحضرات النبوية 
في تبربر آفعاله التي كانت في معظمها ناجحة يسبب الظروف المحيطة به 
على خلاف افترة الخليفة عبدالله الذي حاول أن يستدل على معرفته بعلم 
الباطن في كثير من الاجراءات التى كان شخذها ف ادارة جهاز دولته كما 
حاول أن يستغل الحضرات النبوية ني تقوية مركزه الديني ٠‏ 


ومن جهة أخرى کا نٹ فترة sd!‏ قصيرة و مزدحمة col les Vb‏ 
التتالیة والتى حدثت بصفة مسلسلة » ورد فعل للاحداث ٠‏ أما فشسرة 
الخليفة عبدالله فكانت أطول من فترة الهدي بالاضافة الى انها كانت 
ells ile‏ وكف وميك خر 35 ل "الى فيه piled‏ 
ف نصف هذه الفترة ولم بعد هناك محال لانتصارات حربية تحافظ على 
دام النورة fates‏ الناس كن السكير فى الا Call‏ شر alah‏ 
للحركة ٠‏ 


(۲۷) الدکتور ابراهيم حسن شحاته : مصر والسودان ووجه الثورة في 


بن 


تمثل فكرة الممدية الاطار النظري للدعوة » بعد أن تحدثنا عن 
تطور هذه الفكرة وتبلورها على النحو الذي بشر به محمد المهدي بن 
عدالله » سنتحدث عن الثر به gl‏ غرست فبها هذه الدعوة وهمذا 
يستدعي الكلام عن آسباب قيام حركة الممدية واتتشارها ورد الفع ل الذي 
اد 3 الجتمع السوداني ۰ 


۳۳ التاومة - 


اسباب قيام الثورة المهدية وانتشارها 


وسقوطها ومصاعبها الوضوعية 


برجم بعض المأورخين قيام حركة المهدية ونجاحها وانتشارها لسیبین 
أساسيين » أو lad‏ عدم رضاء السودانیین عن الاوضاع التي كانت سائدة 
من فبل » والسبب الثاني مقدره الهدي کقائد للاستفادة من ذلك السخط 
OO 94‏ ۰ ويضيف بعضهم سسا ثالثا آلا وهو ضعف السلطة الحاكمة 
في السودان » وهي Us Full‏ عن السخط العام وتفاقم ا انیم أي 
ظهر الممدي ووظف هذا السخط العام لالتفاف الحماهير حوله نحت شعار 
دعوة دشة > وعندما IT‏ البه الامور لم بلتفت الى مسسات السخط 
العام ولم بضم لها حسابا في بر امج دعوته فعاد السخط العام بصورة 
آخری » متمثلا ق العارضة التی شنتها القبائل التی ناصرت الدعوةالهد به 
في آیامها الاولی ۰ ۱ ۱ 


فالهدی وحواریره سثلون الحانب الدينى والقيادة » وجمساهير 
السودائيين تدثل الجاب الدنيوي والذي ساعد كثيرا في نجاح الح ركةء 
وبعد تجاح الحركة آصیح الصراع حتميا ٠‏ والتناقض قد نسي آمره ف 
حلية الصراع ضد الحکم التر کي المصري ولكنه عاد الى الظهور Ams‏ 
یش تب گے ۱ j‏ 
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۳ 


نجاح الثورة ٠ه‏ وعدد الحواريين قليل اذا ما قيس بأعداد الحماهير الهائلة 
التي انضمت للحركة بعد واقعة ابا + فهذه الجموع كانت لها أسياب 

أخرى دفعتها للانضمام للحركة » عندما aie‏ تباشیر نحاحها تبرز 
للعيان + 


السودان حسب ظروفه ۰ هذا یدل على عقر به ener pir‏ 
جنوب کردفان مقرا لدعوته ٠‏ ومن الحتمل ان المهدي لو JES)‏ بحر کته 
الى آي مکان آخر غير منطقة جنوب كردفان كيان مصيرها الفشل + 


وهذا السخط العام تنج من عدة أسباب » عزاها بعضهم الى القهر 
وسوء الادارة الذي لازم القادة التركبة الس 3 E‏ متك ER ites‏ 
الدفتردار الانتقامية لمقتل اسماعيل باشا في شندی وفداحة الضرائب 
والفظاظة البي تصحب جمعها مما اضطر الاهالى للهجرة لاطراف 
البلاد 2*0 » في السنوات الاخيرة من الحکم التركي المصري ازداد سخط 
السودانيين يسبب Sle‏ الضرائب ٠‏ ففي عام ۱۸۷۹م كتب محمد رؤوف 
Lab‏ الى القاهرة يطلب منها تخفيض الضرائب » الا ان طلبه رفض من 
جاب سلطات القاهرة ٠‏ وف الجانب الاجتماعي لم يكن السلوك الخاص 
للحكام 358 برضي العامة 6 حست انهم کانوا سقیدون پالتعا لیم الاسلامية» 
op nt‏ الخمر جهارا وبرتادون الاماكن المشبوهة وأصبتح الحكام الدين 
بعرفون بالترك ف عداد الکفار وآصبحت كلمتا الکفر والترك مترادفتين 
في المعنى » واستعان الحكام ببعض القبائل الكبيرة والطوائف الدينية» 
مما جعل الحانب الآخر من القبائل والطو الف نسخط على الحکم التر كي 
المصري وأصبحت لها عن سن مستعدة للوقوف ضد الحكومة » 


. ٠١ علي عبدالاه ا : الصراع بين المهدي والعلماء > ص‎ (Yo) 


Yo 


فالقبائل التي تعمل بتحالف مع الحكومة استغلت نفوذها في التضييق 
على القبائل النافسة لها + فقد سام الشكرية مثلا البطاحين العذاب مما 
دفع البطاحین الى الاسراع لتلسية دعوة المهدية وبالاضافة الى ذلك فان 
عدم النظام والتسلط الذي كان يفرضه الجند علىالقبائل كان سببا قو با 
ليجعل بعض القبائل ننضم للمهدية كمسأآلة الهدندوة ۲۲ ۰ 


وقد أدى gas‏ السودانيين في الحكم الى وجود آعداء للحكومة 
بسبب عزلهم وتولية غيرهم ومثال ذلك المنافسة بين عائلة مادبو وعائلة 
عجيل الجنقاوي على زعامة الرزيقات + ومثال آخر المنافسة بين الياس 
Lal‏ آم برير وأحمد بك دفع الله ق الابيض + وقد أسهم كل من مادبو 
علي والياس باشا آم برير في اشعال وانجاح حركة الممدية في غرب 
السودان * آسهم مادبو بنصيب وافر في محاربة حاميات الحكومةبجنوب 
دارفور + ويعزى نجاح الثورة في دارفور الى الحملات الحربية التيقام 
بها مادبو وآعوانه ء LT‏ الياس آم برير فقد لعب دورا كبيرا في سقوط 
ae Vl‏ + 

ومن الاسباب التي آدت الى السخط العام » تغافل الحكام لاهمية 
الرقبق 3 ble‏ الحتمع السوداني 6 ومنعهم نحا رته 3 قسوة » SB‏ ذلك 
على حياة الناس بدرجات متفاوتة » وتآثر تجار الرقیق آکثر من غيرهم ٠‏ 
نقد كانت لهم جبوش dele‏ وخاضوا ها معارك ومغامرات ضد 
الحكومة وأصسحت لدم خيرة با لحر وبا + وكانوا ستعینون شسائل 
البقارة فى حنوب دارفور » وآسهمت هذه النطقة بتصیب وافر فى اشعال 
الغركة والتضییق على مابات الحکومة وارتبطت مسألة منم تجارة 
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الرقيق > بتعيين الاوروبيين في مناصب كبيرة في ادارة السودان ولسم 
يكو نوا صادقي النية نحو مصر وقد اتتمزوا فرصة أوامر الحكومة بمنع 
تجارة الرقيق » فحاربوا هذه التجارة بكل عنف وقسوة مع علمهم بأن 
هذه ااحرب تثبر كراهية فريق كبير من الاهلين وتدفعهم الى مقاومة 
الحكومة ( 7 


وقد أدى ضعف السلطة الحاكمة في السودان الى نجاح الحركة 
وسرعة اتنشارها » استخفت بالحركة في بادىء مرها حتى عظم شأنها . 
وهب" عرابى شورته ف القاهرة فشغل الحكومةالمصرية عن أمر السودان؛ء 
وان الاعات السسكرية ادان جع وان عدف الفا كل 
عن الخمسين آلف جندي موزعين على خمسة pte‏ حامية في مدن وآقاليم 
السودان الختلفة وظهر ضعف الحكومة ف سياسة التردد ولم تخد 
سياسة ثابتة نافذة في اخماد الحركة بل آظهرت احیانا التردد والارتباكني 
مكان الحزم والعزم » ففقدت جمیع حامیانها الواحدة تلو الاخری(۰)۳ 


ومع ذلك يبدو ان ضعف الحكومة وسوء معالحتها للموقف يعبر 
من الاسباب الاساسية لنجاح الحركة اذ ان ضعف الحكومة bel‏ المهدي 
الفرصة للضربة الاولى وقد ساعدته على ذلك المكائة الدينية التي عرفها 
له الناس بالاضافة الى مقدرته القيادية في الاستفادة من الظروف التي 
كانت محيطة به فاستطاع أن com‏ الناس حو له وحسم موقف الترددین» 
كما ان ضعف الحكومة got‏ الى خذلان القبائل و الطواف الدينيةالموالية 
لها ٠‏ اذ ان الخط العام على الحكومة السابقة لم يكن بمستوى واحد 
في جميع آرجاء السودان واستطاع الهدي أن بختار منطقة مناسبةلاعلان 


1۰ . 
(۲۸) نموم شقير : جفرافية تاريخ السودان » ص ۱۳۵ . 


۳۷ 


حركته فيها ٠‏ ولئن وجد الحكمدار رؤوف باشا عذرا في اله استائس 
sly‏ بعضص العلماء cpl‏ رأوا ob‏ المهدي قد حصل له حزب سماوي من 
انعكافه على الزهد والعبادة وان هذا تفسه لا يعفيه من المسؤولية لان 
SOLS‏ كود aI‏ عليه ۱۰ 

¢ \AYS الذي کتب. الى القاهرة ف عام‎ 5 Lab لحني ان روف‎ Jigs 
طالبا تخفیض الضرالب لم پستطع ان يربط بين الحالة الاقتصادية السيئة‎ 
والتي عرضها وحاول حلها وبين حركة الهدي التى ستجد تجاوبا سن‎ 
قطاعات المجتمع التأثرة بسوء الاحوال الاقتصادية ء‎ 


اها حر کات العصيان والثورة التي قام بها مندوبو وعمال ا مهدي 3 
انحاء السودان الاخری فتختلف آسیات قيامها في كل منطقة عن الاخرى + 
فمثلا منطقة الجزيرة هي اول منطقة شست فيها الثورة الا انه لم Lows‏ لفها 
الحفل 3 النصر كما حدث 3 الوقائع التى قام بها المهدي ۰ ففی المقام 
Jal‏ لم كن لقادتها المكانة os!‏ كانت للمهدي, والحماس الذي م 
err ee he E ere‏ 
وتتکون من مدن وقرى سهل التنقل فبها ولم بهم اهل الحز برة قومة 
رجل واحد فبعثرت جهودهم ۰ 

فعندما سار أحمد الکاشفی للمهدي مهاجرا القت السلطات ف سنار 
افتدى نفسه نمال وخرج الى شائل رفاعة آلهوی واستنفرهم باسم 


ple‏ | 3 فخذه » فأخده أصحابه الى ale‏ الكبوش ٠‏ واستنحدت سنار 


. ۱۲ عبدالله علي ابراهيم : الصراع بين الهدي والملماء > ص‎ (YA) 


۳۸ 


بالخرطم واصدر چیکلر )© أمرا الى تالم المك gritos obits CY‏ 
الحصار ای دق 
و رو ال الازرق نامي و و 6 علن A‏ تسد 
ده وغو من متاخ اه ره وات مره نو من قبائل 
الیطاحین ویعض التسكرية والجعليين وغيزهسم. من نتكان فلك المتطقة 
) ولفرب الماطقة من AM‏ موم org eal‏ ان يجهز تجیشا وسیر الشتکرية 
"" وراءهم؛الی أن وضلوا حلة al‏ یف واخرقو‌ها وقنل الشر Fade gc‏ كبيرا 
¥ من-اغو انه کنو کک و هت نوات lee sy‏ خركة نخد 
ا و 2 مر المكاشفي في واقغة تیقو واستطاع عبد القتدادر 
جلي cP Ll‏ ان بهزم لتق او 3 عدة معا ad A,‏ ارض الحزيرة ٠‏ 


Gicler “Lal oa‏ 6 الاي “Gaal ace‏ بخدمة الخكومة pall‏ به 
و مهقدس رات كان غرّدون, Lau‏ معجبا 9 0 عينه” ائہا 
قارف علی" Chan NN ee‏ ترسكو ولا he E‏ شيء تد 
see 1‏ السودان pal‏ , ۰ 
' (91) صا الك( oo ss A4‏ )ولد بمدينة i‏ م بتالچیش 
اق " ره ie‏ 5 اتر و اخماد eae rae eas‏ وفع 
“الحضاق عن اس ۳9 oe ty ih‏ ام ين i‏ 
eh‏ 1۹ رم دس قي BAN , 5 A age‏ 06 00 بالقطينه af: ۳3 fle. 1g‏ 
thy) ٠‏ عبد آلقادر لمي باشا( ۱۸۳۷ AA‏ ) ولد a‏ جمص و تلفی 
=e 1‏ ا ودد E‏ _ 0 آلا ee‏ عل 0 0 
لی‌آن SM Sao.‏ تة PAYA | ple rest,‏ .عین Wee‏ 7۳ ی 
Ue ۳1 ۱۸۸ ۲ ni‏ آرژوف bs Lak‏ الحماق Sp‏ الهد یف بل 
5 ق بتاع | استحکامبات الخرطوم ومظتاردة إنصان حيو ش الهد 4 5 
. اللجريرة ۲ الشتدميع الى مصر 3 ظر وف" اک 92 Mou CAP‏ قله 
علاء آلدین LAL‏ . تقاعد من خدمة الحكوية المصربة بع AAV‏ . 
انظر ع ا آد کي سس اعلام الیش = القاهرة 8 {EV‏ ی یا 
٠‏ رتشارک هل et‏ ۸۱۳ 


لوس 


وتختلف ظروف حركة المهدية في دارفور عن الجزيرة فدارفور اسم 
بمض على انضمامها للحكومة التركية الا سبع سنوات ولم يرل ابناء 
سلاطين الفور بحاولون استعادة سلطنتهم وتسبب بعد دارفور عن 
الخرطوم في عدم وصول الامدادات والذخائر للسلطات: في الفاشر كما 
ان نشوء التورة الام في كردفان فطع الطريق بين دارفور والحكومة 
المركزيه ني الخرطوم وادی سقوط الابيض » وهزيمة هکس في شیکان 
الى سقوط دارفور + وق جنوب دارفور حمل لواء الثورة مادبو علي » 
زعيم الرزيقات بعد أن بایع المهدي في قدير وآبلی بلاء حسنا في واقعة 
الشلالي » وکاز: مادبو علي ناقما على الادارة التركية المصرية في السودان 
بسبب عزله من رئاسة الزرقات واستحاب البقارة عموما وتف ات 
خصوصا لدعوة gale‏ يسبب الاضرار التي لحقتهم من منع تجارة الرقیق 
وطمعا في التخلص من دفع الضرائب + ۳۳ 


اما في شمال وشرق السودان فقد شبت الثورة لاسیاب نختلف عن 
doa‏ جهات السودان الاخری ۰ فضی شرق السودان انضمت PALS‏ 
الهدندوة لعثمان دقنة حا في التخلص من دفع الضرائب واستفاد عنسان 
دقاه من التنافس الطائفى ف النطقة بين طريقتى الختمية والمجذوبية » اد 
أيد مشائخ المجذوبية عثمان دقنه پینما ناصبه زعماء الختمية العداءبقيادة 
شیخهم محمد عثمان اليرغني ٠‏ كما ان عض القبائل المناخمة لسواکن 
كانت تحني فوائد اقتصادية يسبب تعاملها مع السلطات في سواکن وظلت 
على ولائها لاحكومة التركية المصرية . OO‏ ; 


وقد استطاع عثمان دقنه الاستبلاء على سنكات وقطع طريق 
الو اصلات Gy‏ سواکن .ودين ولکن سواکن استعصت عليه + وق جهات 


۰ 15 ص‎ ©» by اا ار ات‎ ee مو سی المسارك‎ (TY) 
/ VY yo 6 مذكرات عشمان دقنه 6 الد کتور آبو سليم‎ )۳6( 


ae 


ساند الختمية واتباعهم من قبائل الحلنقة والبنى عامر حامية كسلا 
رحف المهدوي وکانت حامية كسلا ST‏ حامية تسلم » بعد حامية 


ال 


‘tee 


au‏ 0 ان 4 تتنسي الى ih‏ الخثمية وقد ناون ر 
هذه القبائل مع الجيش الفاتح » وبالاضافة الى العامل الديني 
مصالح اقتصادية هددتها الثورة ولم تقدم لهم البديل + ولسم 
السكان ف حركة المهدية » الا بعد ان اعلنت سياسة الاخلاء بل 
سقوط الخرطوم ٠‏ آنى محمد الخير عبدالله خوجلي » Male‏ مسن 
لهدي على بربر ودنقله ومن قبله اعطيت امارة دنقله لمصطفى پاور 
¢ کان بخادع المهدي وقضى على الشیخ الهدی ومصود ود الحاجفي 
كورتي ۰ والهم ان اهالي نلك المنطقة لم ,يكو نوا متحمسين للشورة 
اة الا انهم كانوا في طريق الجیش المنسحب ولم يقطعوا عليهالطريق 
| مع الجيش الفاتح فيما بعد وهاجرت اعداد كبيرة من سكان 

: الى مصر في abt‏ حكم الخليفة عبد الله ۰ 


نکتفي تي هذا المقام بالقول بان اسباب قيام الثورة الهدیة كانت 
۰ من اقليم الى اقليم ومن المحتمل ان الثورة لو لم ترتكز على 
» کردفان بعد نشوبها في النيل الابيض 6 لكان مصيرها الفشل ٠‏ 
شط كمال مرن السودان كاله الط RS el‏ شيط لي 
اتباعها تما كان يوجد بهذه المنطقة عدد من العلماء ممن لم بستقمن 
۶ الممدى بالاضافة الى ان السلطة الحاكمة كانت متركزة في هذه 
وطرق المواصلات سهلة نسبيا كما وكان لقبائل هذه المنطقة مصالح 
ادية تربطهم بمصر ٠‏ وان النظرة الفاحصة والامعان الدقيق في تصور 
, تفوذ العناصر المناوئة لحركة المهدية » تحملنا نميل الى الاعتقاد بان 


3 


الممدي اختار منطقه جنوب کردفان دارا peg!‏ نه لخلونها من هذه العناصر 
وذلك بالاضافة الى موقعها الجغرافي النائى ۰ وصعوبة وسائل‌الواصلات 
بها نسبة WY‏ منطقة جبلية وعرة ۰ ويبدو ان الاختیار على منطقة جل 
قدیر لتكون دارا للهجرة لم يتم الا بعد دراسة وافية قام .بها الهدي بعد 
ast bs‏ المبدائية الى عض ole‏ السودان + وخاصة کردفان » اذ OLS‏ 
بقوم بزيارات لبعض المناطق بعظ فيها الناس » وبدعوهم الى اصلاح 
٠ re‏ قام في عام ۸۱۸۸۰/۱۲۹۷ بزيارة الى مدينة الابیض واتصل 
برجال الدين والاعيان + وق طريق عودته من الابيض ؛ مر على BAS‏ 
ووقع عليها الاختيار لتكون دارا لهجرته واخذ العهود والمواليق منملوك 
JLo‏ التوبة وخاصة المك ادم ام وبالو » ووجد عندهم ترحببا عظيماء FO)‏ 

وهذا يعني ان المهدي كان يعمد في خططه لتنفيذ الثورة وفق ما 
يتطلبه قيام الثورة من ابدولوجية وجو ملاثم لقبول الدعوة وأرض 
حصينة للانطلاق بالثورة » على خلاف الحكمدار محمد روّوف الذي 
كان J‏ الذهن عل خطورة الح ركة » فان الاجراءات الى انضنها فى 
القن کافت قير اا ASU‏ به ییا ارس آنا لسع 
لاستدراج 2 الهدي » الى الخرط وم كان مکنه اعطاءه اوامر محددة 6 
واستعدادات كافية للقبض على « الممدي » في حالة عدم الانصیاع 
الحضور الى الخرطوم بدلا من ان پعود اليه ابو السعود ويتلقى اوامر 
جديدة اذ ف هذه الفترة استعد المهدي للمقاومة واتنصر على القوة التى 
ارسلت لاحضاره بالقوة للخرطوم ۰ وبطريقة غير مباشرة اشصل محمد 
رؤوف فتيلة الثورة فلولا تدخل محمد روف لقام المهدي بهجرة عادية 
مع حواريه فقط » ولكن الانتصار الذي حققه على قوات الحكومة في ابا 
het‏ الحركة دفعة قوية ودعابة واسعة انتشرت في جميع ارجاء البلاد 


(Yo)‏ الد کتور مممحمكت ابراهيم ابوا سليم » الحركة الفكربة في ااهدية ص۱۷ 


ty 


وصارت القبائل الفاطنة في منطقة مسيرة هجرة الهدي تنضم اليه + وف 
قدبر اتتصر في موقعتين فاكتسبت الحركة دعاية اكبر وصارت الوفود 
تنجه الى قدير لبايعة المهدي ويعود الزعماء البارزون لاوطانهم لاشعال 
الثورة ونشطت قبائل دارفور وكردفان والحزيرة يصفة خاصة ۰ ومهدت 
مسيرة المهدي نحو الابيض وبسقوط الابیض وهزيمة جيش هكس عند 
شيكان » سقطت كردفان باجمعها في يد الممدي ونبعتها دارفور واصبح 
الطريق ممهدا : نحو الخرطوم التي سقطت قبل وصول حملة الانقاذ الي 
ارسلتها الحكومة البريطانية لانقاذ غردون وهكذا اصبتح السودان ف ید 
Aull ee‏ امد ا اليتق ,جناي و كسا ویوا كن لته کنیل 
as‏ ب ولق سواكن استعصت على عثمان دقنه وظلت خارج 
داثرة نفوذ المهدية + 


وبعد هذا العرض السريع لاسباب نجاح حركة المهدية ونجاجها 
وانتشارها » نستطیم تحلیل هذه الاسبابم من الجانب الآخر وبعبارة 
اخری » الى اي مدی استطاعت حركة الهد dy‏ الاستفادة من هده‌الاسیاب 
وعملت. على ازالتها فلم يكن كافيا زوال الحکومة التركية ‏ المصرية فان 
الجماهير كانت تتوقم تحقيقا لمطالبها ¢ المتمثلة في الضرائب الباهظة 
والقسوة ف طريقة جبايتها » كانت بعض القبائل تسعى الى نوع من 
الاستغلال الذاتی والحرية المطلقة في ادارة شئون قبيلتها على النحو الذي 
الفته ايام سلطتة سنار او سلطنة الفور والشاهد ان الزكاة حلت محل 
الضرائب وحل امناء بيت الال محل She‏ الضرائب وحل الجهادية محل 
الباشبوزق » بالاضافة الى تكاليف اخرى جديدة مثل الهجرة والجاد 
ولجأت حكومة المهدية الى اساليب dy SS ya‏ افو ی موا كح عام ا ام 
الاترالك ۰ وهذا يعني ان السخط العام عاد مرة اخرى قي صورة اخرى 
ولکن في ode‏ المرة ضد سلطة جديدة قوية » تستطیم القيام oe‏ 
الاموال وتنفيذ الهجرة الجماعية والاخضاع بالقوة المسلحة ولم يكن 


ty 


زار ےا ارات ات cal‏ ,ضيد دولة Boll‏ قيادة مو igre Bolom‏ شتات قوتها ر 


وانبا كانت a‏ ماج نمی tarp‏ حزم وقسوة الخليفة 7 
a‏ ال 


و بو oS‏ امدي, فقدت. رح رک al!‏ 6 القيادة الملهمة & وش 3 نو ۳ 
كانتي الجركة قد وصلت إلى قمة تبصا انها ‘el‏ السودان asi‏ .يكن 


0 ,بروج عن اسیاج الذي aA‏ قرع و رن 5 


eres 0 نحو ر‎ e u pen pas out 3 2 
ot 0 القوت, لجیش. التجومي‎ ee و .الي ,عحزت عنم‎ ey 


وبعبارة 1+ عع Oe‏ ح که المهدية فادنها ,الملهمة واستر اتیجیتها, 


وزواله , ایا 00 ,فلج و پیاپ الصراع wy‏ القوى. التي ,ا متي على نا فا ور 


wel‏ وحدد مسار مپباسه القيادة الجدريدة المتمثلة 2 الخليفة إعبداللم. 
وشيعته من ابناء الراية. الزیرقاء رغم ان OF Wage Ba‏ امسبي چیش, . 
المهدية ة في حياة المدي الا انه. os‏ ي يكتسي_ولاء, ,الزايات Se‏ , يسبب 
par‏ المباشرة إلاراية الزرقاء وبسبب وجود رابات شرآسها: محمد. شرف ١‏ 
من de gee tla!‏ آلهدي ب الي چانب ان الرایات, قسست على نمط اقليميء . 
ذات ALS dene‏ وعندما IT‏ مقاليد الامور الى الخليفة عبدالله وتولی_. 
قيادة. الجركة المهذية > الم ee Oe‏ آخرا ف منصب امير جیش الهدية ‏ 


Aa 


.. بتولاها پصفته مثولیا,‎ OW کا ب ی بلقيادة الراية الزرقاء التي‎ iS 


نبة خلافة. os paral!)‏ اخوه ge”‏ وكيلا له على ألرابة الزرقاء آي ˆ 
با له وظل شار شاف aI!‏ الزرقاء وغم انه لا يتمتع بمرقبة Ads‏ 
با لرا تین 8 بن, الا “iyo‏ ویقاء الخليفة عبدالله في we‏ درمان ی فقد قيادة , 


هما 


الاباك eee,‏ الا سي oe‏ قيادة الجیوش اي تحت eee we).‏ 
a sige‏ ب ,اعبا وظيغة 4 امارة الجیوش الى يقو بر ن محمد 3 دون. انو كوت 


wie 


dai ys aJ‏ دشة $f‏ هله للقيام بهذا العمل 6 واصبحت‌سلطات بعقوب. و فوذه 
اصبحت dibs‏ امير جيش المهدية وظيفة ادارية اكثر منها وظيفة حربية ۰ . 


ان عدم ثقة الخليفة عبدالله في الخليفتين الآخرين جعله يركز كل 
السلطات في بد يعقوب الذي اصیح شبيها برئيس الوزراء ويشرف على 
تتفیذ السياسة التى يضعها الخليفة عبدالله بل كان GALE‏ وضعها + 
وكان بعقوب حلقة الوصل بين الخليفة والعمال في الاقاليم والذین 
اصبحوا جميعا من ابتاء الغرب. ما عدا ع اي حي 
الخليةة عبدالاه وسنعود الى مناقشة هذه المسألة في جانب آخر من هذا 
tech‏ 


والاسباب التى دفعتم الخليفة عبدالله الى المبالغة في الاعتماد على 
go‏ ته وانناء E‏ تر جع الى تخوفه من طموح الاشراف وعدم ثقته ف 
aly!‏ النيل وكان الخليفة عبدالله مهتما بامر تأمين خلافته وف الوقت ذاته 
كان مهتما بالمحافظة على ديناميكية الحركة والمامثلة في نشر الدعوة وما 
پستلزم ذلك من عملیات الهجرة والجهاد + وبوصول Be‏ الهدية انی 
آم درمان لم بعد الجهاد محبیا لافراد القباتمل المحاربة والتي كانت في 
مراحل الحهاد Jo!‏ تهاجم حاميات الحكومة وتتوقع العنائم والاسلاب 
آما بعد ذلك فليس dub oe‏ بحاولون القضاء علیها وبعدوا عن 
اوطانهم وبعيد عن تصورهم الوصول الى مصر والسفر الى خارج البلاد 
لعمليات الجهاد والاماكن مجهولة لدبهم ٠‏ وقد كانت المعارك الاولی 
متصلة بحبث ان المحاربين كانوا بحدون ما يكفيهم من ست المال الذي 
امتلا بالغناگم Lil‏ بعد انتهاء هذه المعارك فلم بعد هناك آسلاب توزع على 
الاو سب SI fag‏ الما اق دع من Uli‏ وم مد 
هنالك من بقوم بآمر الزراعة ء والتجار نعرضوا الى كثير من الشاکل كما 


Lo 


ان التحارة الخارجية كانت تمارس في Gl‏ ضيق وف كثير من الحالات 
كان الخليفة عبدالله يقفل طريق التجارة بححة منع التجسس وتعرضت 
العملة الى التدهور وفقدت قيمتها ٠‏ 

وخلاصة القول ان حركة المهدية اهتمت بالجانب الديني ولم تلتفت 
الى الجاتب الدنيوي مما آدی الى مقاومتها من بعض فئات المجتمسع 
السوداني وساتحدث عن حذور ونطور هذه المقاومة 3 فترة كل من 
cel‏ والخليفة عبدالله في الفصول التالية ۰ 


SNS “I 
تاريخ الميدية — فترة المهدي‎ 


يانه الاولی 

diay‏ آبي السعود 

واقعة ابا 

الهحر ة 

واقعة قدیر الاولی 

واقعة قدير الثانية 

واقعة الجمعة وستوط الابيض 
واقعة شيكان 

التوجه الى الخرطوم 


الفصل الثاني : المهدية ب عرض تاريخي 


اولا : فترة المهدي 
حباته الاولی 


تميزت فترة حکم المهدية بنوع من الطراز الاوتوفراطي آي الحکم 
of ll‏ على القيادة الفردية + ففي السنوات الادلی من حکم الهدية كانت 
الكلمة الاولى للمهدي بصفته الامام وبصفته المنتظر والمنقذ AS pd‏ 
المهدية ء وكان الخليفة عبدالله سثابة الساعد الايمن له ٠‏ وكانت الظروف 
Golesi‏ والاجتماعية والسياسية والدبنية So) Ligh‏ الهدية 
وساعدت ف انتشارها ونجاحها + وعلی خلاف هذا كان موقف الخليفة 
عبدالله » الذي تسلم القيادة في ظروف صعبة بالاضافة الى الاختلاف في 
مقومات شخصیته عن شخصية الهدي » مما دفع الى الاعتقاد بان‌الخليفة 
عبدالله كان اسير زمانه ولكي تتضح لنا هذه الصورة بجدر ينا ان 
ثتناول بالدراسة خلفية کل منهما وآثرها في تطور حركة المهدية ء 

ولد محمد أحمد بن عبدالله y‏ الهدي « حوالي سنه ۸ ۱۲ ه / 
۳ م باحدى جزر الاشراف باقليم دنقلا ومن قديم عرفت العائلة التي 
پنتمي اليها Gell‏ بالاشراف لقولهم بانهم من ذرية رجل يدعى حاج 
شريف » ولهم شحرة آنساب تصل بهم على حد قولهم ‏ الى الحسن 


0 المقاومة س 4 
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اولا : فترة المهدي 
حباته الاولی 


تميزت فترة حکم المهدية بنوع من الطراز الاوتوفراطي آي الحکم 
of ll‏ على القيادة الفردية + ففي السنوات الادلی من حکم الهدية كانت 
الكلمة الاولى للمهدي بصفته الامام وبصفته المنتظر والمنقذ AS pd‏ 
المهدية ء وكان الخليفة عبدالله سثابة الساعد الايمن له ٠‏ وكانت الظروف 
Golesi‏ والاجتماعية والسياسية والدبنية So) Ligh‏ الهدية 
وساعدت ف انتشارها ونجاحها + وعلی خلاف هذا كان موقف الخليفة 
عبدالله » الذي تسلم القيادة في ظروف صعبة بالاضافة الى الاختلاف في 
مقومات شخصیته عن شخصية الهدي » مما دفع الى الاعتقاد بان‌الخليفة 
عبدالله كان اسير زمانه ولكي تتضح لنا هذه الصورة بجدر ينا ان 
ثتناول بالدراسة خلفية کل منهما وآثرها في تطور حركة المهدية ء 

ولد محمد أحمد بن عبدالله y‏ الهدي « حوالي سنه ۸ ۱۲ ه / 
۳ م باحدى جزر الاشراف باقليم دنقلا ومن قديم عرفت العائلة التي 
پنتمي اليها Gell‏ بالاشراف لقولهم بانهم من ذرية رجل يدعى حاج 
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0 المقاومة س 4 


ابن علي بن أبي طالب ( + وبحكم نشأة هذه الاسرة في اقليم دنقفلا » 
فا نهم نظاهروا مع سكان المنطقة واكتسوا صفات وعادات اهلها » وکان 
اهل دنقلا و الناطق الشمالية عموما قد اخذوا بهاجرون الى اواسط 
السودان EE‏ بدا dy‏ العهد الثر کي تحت ضغط ظروف بلادهم الطاردة 
ونحت ضغط الضرائب التي فر ضمت علیمسم ؛ فاتتشروا في اغلب مدن 
واقاليم اودب خاصة حول النبل پیضس واعالي النيل حبت عمل عدد 
کبیر منهم يي of‏ تحارة الرقيق + 


وقد كان والد محمد أحمد يعمل يصناعة المراكب > وبعد ولادته 
بقليل » اضطر الى الهحرة الى داخل السودان » بحثا عن الاخشاب اللازمة 
لصناعة المراكب » فوصل le‏ كرري شمالي الخرطوم ولم تطل اقامته 
نتلك اانطقه اذ ادركه الوت ثم لحشت به زوجته بعد فترة قصيرة + لقد 
شب محمد أحمد يتيما » وكانت نفسه تمیل منذ صغره الى طلب العلم 
والتدين » على خلاف اخونه الذين استمروا في ممارسة صتاعة المراكب 
وبالفمل انصرف محمد أحمد الى تعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
في Gore‏ كرري والخرطوم » ثم درس علم الفقه على الشيخ الامین 
الصو يلح + وام یکتف بما تال من علم في تلك المنطقة » وكان يبرجو المزيدء 
وكان في نيته ان يذهب الى مصر للالتحاق بالازهر ولكنه عندما سمع عن 
خلوة الشيخ محمد الضكير بحلة الغبش غرب بربر قرر ال بلتحق بها ٠‏ 
وهنا اخذ العلوم الثقلية على الشيخ محمد الضكير والذي اصبح فيما 
ی وب وماد + 00 


(۱) الدكتور ابو سليم > محمد ابراهيم » الحركة الفكرية في المهدية > 


الخرطوم ۱۹۷۰ » ص ۱۲ . 


Fs ۷۰ ال‎ 


cna : كان‎ ioe | ذلك‎ cL ren له لشیم لابه‎ ics es الذي‎ clas! 
ack: نكو‎ ig 4 من الذرة الذي تقدمه ره تن ا‎ 
و نو جه‎ EL, Br عتوة قن‎ iss لانه‎ ls لري‎ our Ol مق رآبه‎ mie 
as Boje gk م‎ Ee اقح‎ ee وتیل أن‎ ۰ gol do fl ae 
إيقدام له الطمام من الدرة الجلوب‎ bal هذا الطعام‎ dots أحمد عن‎ 
Ed مزارعه آلخاصة 0 5 | كما قبل بان محمد أحمد کان“ تعمد‎ 


الاسماك التي" Ge Westie‏ اليل 


دنت إن ال عله اسه pager‏ في العلوام النقلية “مالت تفس الى 


التصوف على a bale‏ وت وقد وقح اختياره على الطريقة 
re‏ 
الا 4s‏ وکا ذلك في سنة ۱۲۷۷ هھ ۷ م ٠‏ وهنا تجد کک 


الی 00 الذي حدث 3 pee‏ السمانية وتفرعها الى ثلاثة E‏ 
القسم الاو ب م الشیخ محمد قرف تور الام Lor ils‏ 
بزعامة نسم eae‏ ود الزن والشم اتال تزعامة الطبيت a‏ : 
Lis?‏ بعد ستوضح كيف 3 هذا الاتقسام اماد محمد لجيه في الخروج 

Vi eee‏ والبيعة لیخ الطريقة ولکن gall‏ هنا هو ان محمد أحمد 
howl‏ : برع الشیخ مد شريف ٠‏ وقد واصل محمد أحمد مایت في 
الز هد والتقوی و الجاهدق 3 العبادة والولاء لطر بقة السماتية وباك 
الولاء آشیخد" حتق زل عنده مد عظيمة فاخطاه اجازة الخلافة الاي 
بي سیف 4 55 ۱۸/۸ يش eae ily ٩‏ بات ول ف 
oul‏ لاعطاء امد وقبول ا 6 


۱۸۷۹ rice ence a = 3 eo آلی‎ 45 ge م ا‎ gs 
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و “owl‏ مکی e ۴ e‏ عبرر رون > تب وت Yo 5-2 ANE‏ 
){( ندوام pee‏ ا وتار Ts geal‏ 2 لر وت ae ١30‏ 0 


o1 


وقد م انشا بها ape‏ ندرپس وغارا لد ومسجّدا للضلاة واصبح له 
اتباع كثيرون واکنسب شهرة عظينة لا بسبب BLS]‏ لطريقة السمانية 
وانما بسب مكاقته الشخصية وشهرته في مجال الزهد والصلاحء ونيد 
آن الحم مد قري كار من Poly‏ 3 الي وس الا یه تال 
اذ we‏ لال Pity Wie,‏ بجهة es A‏ القريتة 
من الجزيرة 3 ei‏ خلت نمی pal‏ شواک Gi ihe‏ 
he‏ شرف نورا ا ich ike‏ تجربة الاتقسام في طرئيقة Les‏ و 
وشتتل محمد امد ak‏ رابع افیا م وتهنا یکن 00 مر فان لوحا 
د سند كان اكير من ميا ريل رد هد نت 
محمد شريف نور ' الدائهم الى السپز" بخطواتا سريفة في اعلال دعوق 


المديتة ۰ 


وتندو AY‏ تحدك مم یط فی Bad He‏ حسب الوا 

las sala‏ نموم شقير عن محمد شرف os‏ اي ورغم ان وت 
ذكرث بعد سفوا امد الأ انها یا يدو محتملة الوقوع: RSS‏ 
شر دف بان محمد احم لا كثرت انضاره ومريذوه كبرت ena‏ وسول له 
شيظان الغرور انه lel‏ مناي الارض وانه الهدي SS‏ مح 
شرف فأسر” الي ol eds‏ قرغ ان اكوق” Vie a‏ ره 
الامرا كله ف بدي وذلك في سنة Wee‏ ۵ ۱۸۷۸ م فزجرته ونهيته مرارا 
ولا لم ary‏ عقدت معة ملسا في ابا جمعت اليه القضاة والتظار وبعض' 
الاخیار SAS‏ تمن البح “نال اللحو GE‏ واحمد جفون ناظر : الشانخاب 
وبوسف al‏ 5 جمعة El all Bb‏ ومجمد حجنن فاضي thas Mell‏ من 


oo" 0 نياك‎ 


اكابر انا وآمرته الرجوع" عن ضلاله واتهدت الله ea ene‏ 


PND 


ا هر Ee‏ لف OE ee | oy‏ و ec ol Chae‏ 
(ه) الدکتون ابو سلیم؟» الحركة الفكرية في الهدية » الخرعلوم ۰ ۱۹۷۰ » 


ص ۱۵ ۰ 


7 ۷ 


الى أن رجع شاطرته لنصف ما ملکت بدي من مال وعقار فخرج من 
الجلس لشاهدة من معه من الاصحاب فلم يرجع » ومن ذلك الوقت تفيت 
من الطريقة وقلت لاصحابي أن يضربوه اذا جاءهم ونصحت لقاممقام 
الكوه يوجوب القبض عليه وزجه في السجن خوفا من تجسم الامر فلم 
gad‏ وقال انه رجل صالح Coles‏ الخضر فلا يمسه بسوء ) , 


ولم يشر محمد شرف الى الاسباب الاخرى التى دفعت, محمد أحمد 
لا تتقاده علئنا + 


ويبدو ان النزاع Oy‏ محمد أحمد ومحمد شريف قد اوضح له بان 
الوصول الى مراثبة الممدية لا 9 ۵ ان )“ فق عن طريق شيخ الطريقفة 
في Lis‏ مخططه لاعلان دعوة المهدية ٠‏ 


هذه المعاناة دفعته الى نقد شيخه Le‏ رغم ما كان يتمتع به الشيخ من 
قداسة وهبية وقد سعى محمد أحمد الى طلب العفو والتصح من شيخه 
ورجع اليه نائيا واضعا الشعبة على dite‏ دليلا على pall‏ ومعاقبة النفس 
ولكن الشیخ لم يقبل توبته وطرده من الطريقة وكان رد الفعل قاسيا 
على محمد آحمد مما اذکی نيران ثورنه وتذمره ٠‏ ولم بخرج عن تفوذ 
دائرة الطريقة في هذه المرحلة » ووجد ف الشيخ القرشي ولد de sop fl‏ 
للانضمام الى فرع من فروع الطريقة السمانية ٠‏ وهذا يدل على نفوذ 
الطرق الصوفية وأثرها في المجتمع السوداني ٠‏ وتشاء الصدف ان یکون 
شيخ المهدي الجديد كبيرا ف السن ».وان کون اكير ابنائه ضغيرا في 
السن . وتوف الشیخ القرشي في اواخر سنة ۱۲۹۷ ه ۱۸۸۰ م ig‏ محمد 


(5) نموم شقير » جغرافية وتاریخ السودان » بيروت ۱۹۱۷ » ص ٦۳۹‏ س 
Mie‏ * ۱ ۲ 


oy 


أحمد وحواريره في آوائل سنة ۱۲۵۹۸ / ۱۸۸۰ الى ارض الحلاوين 
وشرعوا یبنون قبة فوق قبره على Sale‏ اهل الطرق الصوفية ٠‏ ويمموت 
الشيخ القرشي لم بعد لمحمد أحمد شيخ ih‏ بأمره ويدين له بالولاء » 
وليس هناك اي دليل يثبت بان القرشي اسند الشيخة الى محمد أحمد او 
الى ابنه الصغير عبد الرحمن او الى اي شخص آخر OP‏ ۰ ومن المحتمل 
ان محمد أحمد شعر في هذه المرحلة بآنه ليس فى 
حاجة الى شيخ وانه قد وصل الى المرتبة التي باخذ فيها عن الرسول 
ماكر 


في هذه المرحلة حدثت مقابلة عبدالله بن محمد لمحمد أحمد والتي 
حدثت في وقت اصبح فيه محمد آحمد حرا في تصرفاته ولم بعد بتلقی 
الارشاد والتو جه Ge Oe‏ ات ل ل دعوته وبعبارة اضخرى 
ان عبدالله بن محمد انضم الى محمد أحمد في فترة تبلور فكرة المهدية 
ي ذهنه a‏ ی شوم بحركات شیر 
لاصلاح العقيدة عن طريق الوعظ الباشر في الجولات التي كان يقوم بها 
فى UI‏ + 


وبدو بانه قد نيقن بان هذه الاسالیب في الوعظ لا تحدي وأضذ 
بخطط لقیام مجتمع جدید في مکان منعزل وف منتصف عام ۱۲۹۷ ها / 
cls ۰‏ بزبارة موفقة الى کردفان ووثق صلاته معض الزعساء ورجال 
op all‏ » ويذكر أحمد الازهري 3 رسالته المشهورة Ob‏ « محمد أحمد 
المذكور فانه حضر عندنا يكردفان في مدينة الايض مركز المديرية وحضر 
عندنا بحامعنا زائرا لنا وجلس محلسنا ونحن نقراً وقتئذ درس الحدیت 


(۷) الدكتور أبو سليم » محمد ابراهيم > الحركة الفكريةفي المهدية»الخرطوم 
Woe ) ۰‏ . 


۵ 


في القسائل الترمذية وهو بالمجلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارنا 
وطاب متا الدعاء وتوجه الى منزله + ولم ثر فيه شتا من تاك الاوصاف 
بل انما هو عند جلوسه بمجلستا لم فر فيه الا الرزانةوالخضوع والصمت 
وكان اذ ذاك ف الربيع الاول ثم رجم الى جزيرة LT‏ واقام فيها اشهرا ثم 
بلعتا اله نفوه Elly‏ الدعوة ء » 5240 , 


وف طريق عودته من الابیض Gly‏ صلاته برعماء القبائل الذين قابلهم 
ووجد عندهم Ley‏ وفبولا ۲ ۰ 


وف ريع الثاني ۱۲۵۸ هھ / مارس ۱۸۸۱ م كتب الهدي الى كثير 
من معارفه والى من GS‏ فيهم مبشرا اباهم بمهديته فردة عليه الیعض 
seth‏ والبعض SY‏ آنکر الدعوة + وقام محمد أحمد بزبارة ثانبهالی 
كردفان وحدد صلانه ele Jb‏ ورجال ds cpl‏ أثناء عودنه من الابيض 
مر على قدير ووقع عليها الاختيار لنکون مقرا لدار هجرته ۰ 

وني أول شعبان ۱۲۹۸ ه أخطر محمد أحمد أصحابه Ob‏ النبي قد 
باشر تنصيبه مهديا وكاتب المؤيدين لدعوته بالحضور الى جزيرة ابا 
للقيام في Jot‏ رمضان + 


. 114 Get ۱۹۱۷ نعوم شقیر » حفرافية وتاريخ السودان » بيروت‎ (A) 
> الدكتور بو سلیم » محمد أبراهيم » الحركة الفكرية في الممدية‎ )9( 


0 6 


dons‏ ابي السعود 


لم هتم الحكمدار محمد )399 wt (hr) Lk‏ الخطا بات التي کان 
برسلها المهدي الى بعض کبار الفقهاء والاعيان ف بادىء الامر » ولكن 
عندما تواترت الاخبار > وانتشرت قصة المنشورات ؛ رآی الحكمدار 
ضرورة استدعاء الممدي الى الخرطوم فأرسل معاو 43 5 السعود الى 
الجزيرة ابا للقیام بهذه المهمة وقد بلغ آبو السعود الجزيرة آبا في ١١‏ 
رمضان ۵.۱۲۹۸ / ۷ أغسطس ۱۸۸۱ م وجری dee‏ وبين المهدي. حنوار 
آدرك منه آبو السعود OL‏ الهدي مضب على دعوته 6 فعاد الىالخرطوم 
وآخبر الحکمدار بما جری بينه وبين الهدي + 


(۱۰) محمد روف باشا ولد في سنة ۱۸۲۱ وتو بي ۱۸۸۸ ۰ كان ضابطا 
بالحیش الصري ۲ خدم في pall‏ 4% الاستواثية و یو فنده و لو نیو رو ۰ 
خلف غردون في عام ۲ حكمدارا على السودان . فشل قي التغلب 
على الثورة المهدية ورفع من متصبه ۰ 


٥٦ 


واقفمة ابا 


وعندما لم تجد الطرق السايمة في استدراج المهدي بالحضور الى 
الخرطوم » قرر الحكمدار احضاره بالقوة » فارسل بلوكين بقيادة أبي 
السعود والذي وصل الى appl‏ اا 3 ۲ رمضان و توقم الهدي‌ارسال 
تلك القوة فآمر آصحابه وحواريه بالخروج الى شرق الحلة حيث کمنوا 
للبل وكين وانقضتوا عليهم بالسيوف والحراب والعصي » ولم یسکن 
الجنود من التصويت shail OY‏ دخلوا وسط صفوفهم وفتلوا منهم 
عددا كيرا وفر الباقون الى الباخرة deem‏ كان ga By‏ أبو السمود 
Gils‏ عاد الى الخرطوم بعد فشل مهمته + 


نم أرسل المهدي الى قبائل دغيم وكثانة والعمارته J o sl‏ اليوم 
التالي » وأخذوا البيعة على المهدية » وعبر الهدی وأصحابه النيل السی 
الغرب مهاجرین الى قدير عن طرق دار الاحامدة ۰ 


الهجرة 


لقد سبق أن ذکرنا بآن الهدي كان قد آسر" الى المقربين له بدعوته 
وكاتب البعيدين عنه يطلب منهم الحضور للمحرة الى مكان يكون فيه 
قوام الدين وعدال الهدي تاريخ الهجرة أكثر من مرة الى أن حدثتواقعة 
ابا والتي عجلت. بتنفيذ الهجرة الى قدير + وأراحت المهدي من فترةالقاق 
ی EB SE Sas E‏ له الاتباع 
وعندما وصل قدير کان ote‏ آتباعه قد بلغ ثمائية آلاف رجل ۰ 


والهجرة معروفة في تاريخ الحركات الدينية وهي في نظرهم حد 
فاصل بين عهد مضى وعهد قادم وتشبه عملية الخروج من الجاهلية الى 
الاسلام وبين الظلام والنور والکفر والایمان وهي عبارة عن هروب‌عملي 
من مواطن الكفر وتهيئة النفس للحياة الجديدة وبالنسبة للمهدي فانه 
املك للرسول پل اند كر الها Maal‏ +مء وقد اشير سح Spall‏ 
صلى الله عليه وسلم وآشار الي بمكاتبة المسلمين ودعوتهم ol‏ الهسحرة 
معنا » فهي مطلوبة جدا ومن الامور التي لا بجوز مخالفتها ولا بلتفت‌فی 
ذلك الى أحد » فان اتبم الاهل بها » وال فالصحابة تركوا أهلهم للمجرة 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم۰۰۰» OY‏ , 


وقد وضعته الهحرة الى قدير على بعد من مراكز حاميات الحكومة 


)11( منشور الدعوة » شعبان ۱۲۹۸ ۵ / ۱۸۸۱ م . 


oA 


yey‏ مناطق نفوذ الفقهاء ومشايخ الطرق الصوفية ووجد أرضا جديدة 
ليست بها انتماءات عقائدية سابقة وكانت الهحرة معد"ة ومرتبة في ذهن 
المهدى ولم نکن حا عر ضسأ دعك واقعة انا OY‏ , 


ومن الناحية النظرية تبدو الهجرة وكأنها نوع من الاختبار بوضح 
مدى اسشعداد التابع للا ننخر bl‏ 3 الحر که + ap‏ الهدي Ob‏ الهجرة الى 
الله » ومن يهاجر الى الله لا بد أن شخلص من الخوف و تصف بالت و کل 
في رزقه على الله وآن Gales‏ من عواطفه الوجدانية لحو آسرنه ۰ 
والشخص الذي يصل الى هذه المرحلة یتسم بالصفات التي تخرطه في 
سلك المجاهدين ؛ 


ومن الناحية العملية فان المجرة الباق عملية استر | dices‏ تعطی 
المويدين للحركة فرصة للانضمام واختبار المبدان للاصطدام بالعدو + 


» الدکنور أبو سليم » محمد ابراهيم » منشورات الهدية » بيروت‎ (VY) 
. ۲۲ ص‎ 6 ۹ 


۵۹ 


واقمة قدير الاولى 


استطاع المهدي الوصول آلی جبل قدير » وحاول محمد سعيد باشا» 
مدير کردفان » قطع الطريق على المهدي ومنعه من الوصول الى قدير 
ولکنه فشل في مهمته وعاد دون OT‏ بلغ شیثا بعد أن منعه الك آدم ام 
دبالو اق سول الى ل و OO‏ ۶ 

وق ذلك الوقت كان راشد أيمن بك مديرا على مديرية فاشورة 
وقد قرر أن فاجیء sgh!‏ ويقضي عليه 'ورغم ان الحکمدار محمد 
روف لي بآذن له ذلك فانه توجه الى قدير على رأس قوة يبلغ عددها 
نحو ۳۵۰ جنديا نظاميا و ۷۰ من الخطرية ونحو الالف رجل من قبيلة 
الشلك تحت فيادة ملكهم کیکون ۰ آجهد راشد جيشه بالسیر الستمر 
أملا ق deli‏ الممدي والذي dee we‏ واستعد VY‏ » ووصلت‌جنود 
راشد الى قدير » منهوكة القوى » وهجم عليهم المشاة من الانصار » 
ودخلو | وسطهم » ففرطو! عقد القلعة » وتلقی الخيالة من الانصارالفارين 
من جند راشد » وأعملوا فيهم السيف » واننهت المعركة بنصر حاسم 
للمهدي » وقتل معظم الجيش وعلى رأسهم راشد وكيكون ملك الشلك» 
وبوصول الانباء للخرطوم » شعر رؤوف بالخطر واتصل بمصر AVL‏ 
المدد من القوات + وختمت dis‏ اهلها بهذه الموقعة وطار صبت؛ ا لممدي 
وجاءته الوفود تآخذ البيعة وانضمت الى صفوف حركته OO‏ 0 


(019 الد کتور 0 شسيكة ¢ السودان عبر القرون > بيروت ¢ ANE‏ ¢ 
ص Yo‏ 
)1( الد on‏ شبیکه ¢ السودان عبر yall‏ ون © ۱٩۹۷۹5 6 Sap‏ 4 
ص WAL‏ ” ۱ 


+ 


لم تستجب الحكومة المصرية لطلبات روؤقه باشا بالامدادات التي 
طلبها بل قررت رفعه عن الحمدارية وعينت بدلا عنه عبد القادر حلمي باشا 
ونولی جبکلر باشا الحكمدارية وقرر ارسالحملةللقضاء علىالمهدي بقيادة 
پوسف حسن الشلالي » »> مكونة من ثلاثة عشر بلوکا من الجند النظامي 
وألف وخمسمائة رجل من الخطرية التفی الحیشان ف معركة طاحنة‌انتهت 
بانقراض جيش الشلالي ۰ ولم يعد الهدي بعدها محتاجا الى التزام‌خطة 
دفاعية في قدير وانما قرر التوجه تحو الابیض وترك الاسلحه النارية التي 
غنمها من جيش راشد والشلالي في قدير بدعوى انه ليس بحاجة الما 
وولى على منطقة قدير ابن عمه محمود عبد القادر ٠‏ وي قدير وضع المهدي 
اللینات. الاولى في تأسيس دولته » واعتبر يوم انهزام الشلالي بدابة 
لتطبيق احكامه NP‏ ۰ 


ومن هنا بدا الهدي في مواجهة مشكلات التنظيم » والسيطرة على 
النظام والامن بين صفوف اتباعه الذين اصبحوا يعدون بالالاف ٠‏ ولم 
يكن للمهدي tot ofc‏ من‌اتباعه خبرة سايقة بالامورالادارية والعسكريةء 
في الجانب العسكري اتجه المهدي الى التصور الصوفي ٠‏ فقسم الجيش 


(ه١)‏ الدکتور ابو سليم » محمد ابراهیم » الحركة الفكرية في المهدية > 
الخرطوم ۱۹۷۰ > ص ۲۲ , 
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الى آریع رابات » الراية البیضاء د هي خاصة بهأي a),‏ القيادة وكان حملها 
اخوه محمد بن عبد الله والراية الثانية هي الراية الزرقاء ( السوداء ) 
بقيادة الخليفة عبد الله وجل اتباعها من آهل الغرب اما الراية الخضراء 
فكانت نحت قيادة الخليفة علي ود حلو واتباعها من HLS‏ دغيم وكنانه 
والحسنات والعمارنة اما الراية الحمراء فکالت تحت قيادة الخليفة محمد 
شرف واتباعها من آهل النيل + ورغم أن هذا التقسيم AST‏ طابعا اقليميا 
بصفة عامة » الا ان كل راية كانت مقسمة الى رابات؛ فرعية حسب القبائل 
وبالاضافة الى ذلك لم نکن عدد افراد كل )41 متساويا واصبحت الرابة 
الزرقاء اكبر اثرابات عددا بسبب وجود الجیش الرئيسي في منطقة الغرب 
cas‏ كن ات ال یی اد eel (les‏ شاه جا سيا 
والسيطرة على دولة الهدية فیما بعد ء 


والمشسكلة الثانية التی واجهت المهدي هی مشكلة السيطرة على 
ball‏ بين ومنعهم من السلب والنهب والفلول في الغنائم وقد انشا الممدي 
جهازا للمالية اسماه بيت مال المسلمين وولى عليه احمد سلیمان » واصدر 
المنشورات المشددة في التحذير من الفلول في العناثم من جائب الافراد 
والقبائل التي لم تنضم للحركة يسبب دوافع Lily dine‏ كانت تسعى 
لصالح دینو dy‏ وعندما نححت الح ر كة طفقت هذه العناصر تبحث عن 


و صلك الى مرحلة التناقض فحد رن رد فعل كان نتبحته سلسلة من الصراع 
والتنافس slim J‏ الهدي واتتقل 3 عهد الخليفة الى المحاهرة بالعصيان 
مما كلف الخلیفة عبد الله كثيرا من الحهد والمعائاة + 


التوجه نحو الاييض 


اقام المهدي بقية شهر رجب وشعبان ف be‏ قدير » حيث اجرى بعض 
التنظيمات فى جهاز دواته الجديد ويرمضان ۱۲۹۹ ه زحف نحو الابيض 
وكان الطريق امامه ممهدا #بفضل الارتباطات والمواثيق التي كان قد عقدها 

الزعماء ورجال الدين مد بنةالابيض بالاضافة الى ان دعانه قد اشعلوا 
الثورة في الاماكن التي بها حاميات حكومية » مثل قرية اسحف والثياره 
ولا بلغ الهدي تخوم الابيض ارسل انذارا الى اهليها وعلى آثره خرج 
الباس وحزبه ولحقوا بالهدي, بینما wpe‏ الياقون ودخلوا في المنطقفة 
المحصنة من المدينة ٠‏ 


واقعة الجمعة ۲ شوال ۱۲۹۹ ه / ۸ سبتمیر ۱۸۸۲ م. 


ان اول حادثة اصطدمت. فیها النظرية المثالية با لو افع العملي هي واقعة 
الجمعة ٩۱۲‏ + اعتمد المهدي في حروبه السابقة ضد قوات الحکومة على 
الحراب والسيوف وجريا على ذلك ترك الاسلحة النارية التى غنمها فى 
الكواليب بجبل قدير وذكر يانه ليس بحاجة لها ٠‏ والشاهد ان المعارك 
إلتى خاضها المهدي ضد جيش الكومة كانت في العراء وقد استفاد المهدى 
فيها من مباغته الجيش والدخول في وسطه مما يجعل استعمال الاسلحة 
النارية متعذرا + اما الابيض فمدینة محصنة ٠‏ استطاع الحكام تحصينها 
بخندقين حول المدينة ونصيوا المدافع على أسطح المنازل وآصبح الهاجمون 
من الانصار فريسة لنيران الدافع ولم يتمكنوا من دخول المدينة والالتحام 
مع الجند كما كانوا يرغبون + وفي صباح الجمعة المشهورة قام الانصار 
بهجوم كبير على المدينة ولکنمم اصطدسوا ولاول مرة بمناعة 
الاستحکامات وقد خسروا ف ساعات AL‏ نحو عشرة آلاف من الرجال 
وعلى الاثر انسحبوا من المعركة ۰ وقد ظهر نتيجة للصدمة رأي يقول 
بالتقهقر الى قدير » ولكن الياس آم برير وقف ضده بشدة ونصح 
بمواصلة القتال » لان مستقبله كان متوقفا على استيلاء الممدي على 


(15) نعوم شقير » جغرافية وتاريخ السودان » بيروت » IAW‏ ص 3155 . 
(VY)‏ الد کتور ابراهیم شحاته حسن » مصر والسودان ووحه الثورة في 


31: 


الإ » وئحن نستبعد حدوث ذلك لان محمد سعيد باشا ؛ مدير 
كردفان » لم بطارد المهدي. والذي لم يكن في حاجه الى التقهقر walls ٠‏ 
ان المهدي bell‏ الى اسلوب الحصار والذي استخدمه في القضاء على 
الخرطوم بعد ان اخذ الدرس 3 الاييض ٠‏ وهذه الحادتة اوضحت 
للمهدي ان الاسلحة النارية لا يمكن الاستغناء عنها رغم انها من موروثات 
الترك ٠‏ ومن هذه الحادثة اهتم المهدي بأمر الجهادية وهم الحنودالسود 
المدريين على استعمال الاسلحة النارية بواسطة الحكومة التركية المصريةء 
اقننم الهدي باهمية الاسلحة التارية » كما اهتم الخليفة عبدالله فيما بعد 
باسر لبواخر النيلية والمطبعة الحجرية ومصنع الصابون ومصنم البارود 
والترساثه وصك النقود » واستعان بالکتاب والمحاسيين 3 ادارة شون 
دوته ۲ ۰ واکتفی الهدي بالفاء استعمال الرتب السسکرية وعدم 
استعمال الخط الت ركى ني الكتابة واما الذین تشسککوا في المهدية بعد 
واقعة الجمعة فقد اشار اليهم الهدي في احد منشوراته واعتبر هجرتمم 
مردودة وطالبهم بالتوبة وتصحیح ابمانهم ON)‏ 


+ 


وقد ظلت جيوش المهدية محاصرة dual‏ الابيض » حتى ضاق الحال 
باهلها مما اضطر محمد سعید باشا بالتسليم للمهدي وهكذا اسقط 
مدينة الابيض ف ۱۸ ple‏ ۱۸۸۳ ودخلها المهدي منتصرا + 


و بعك سقو wb‏ مد 43 الا gan‏ 2 شرع الممدى 3 اعادة تنظيم دواته 
النظرية والواقع المعاش ٠‏ ظهر التكالب على الرئاسة وجمع الغنائم مسا 
اضطر المهدي لاصدار المنشورات المشددة في التحذير من الفلول في 
(VA)‏ محمد مسحوب مالك > النظام 5 قراطي 3 دولة الهد 43 4 محلة 

الخرطوم » دبسمبر 4 ١555‏ 4 ص 58144 ٠‏ 
(15) متشورات المهدي المطبوعة 4 الحز ء الثاني 4 ص KY‏ 


oan glial! 1o 


العناتم ۰ وف هذه المرحلة ظهرت بوادر المقاومة لسلطة oral‏ والشي 
على حسب اعتقاده لا تقبل المناقضة لانها صادرة بالها م cll‏ + ۰ اي ان 
الانباع عليهم التزام الطاعة العمیاء حسب بیعتهم له ومن اللاحظ ان عدم 
الاستحابة لاوامر الهدي ele‏ من جانب القبائل التى كانت تحارب تحت 
قيادة Liles‏ وشنت الثورة على حامیات الك کیت نیس ها بیس عن 
الحيش ألر بسي الز احفب مم المهدي bets‏ ان Akt‏ اسماعيل 4 » زعیم 
الحو deal‏ » كانت لديه ل في لاستيلاء على مدينة الابیض ۾ قبل مجيء 
المهدي ونسب الى جماعة المنة اللجوء الى السلب = ٠‏ واستطاع 
Sell‏ القض على المنة وكيار اعوانه و نفد فيهم جك م bal‏ وقلست 
اظافر جماعته ٠‏ 


لعب الجوامعة والحمر والحوازمة والفدیات دورا بارزا في القضاء 
على حاميات كردفان في باره والتياره وقرية اسحق ومهدوا الطريق لحيش 
الممدى بالنقدم الى مدينة الابيض وكان هوّلاء العربان يتطلعون الى 
المكاسب من oo Lal!‏ الا ان المهدي حذرهم من الفلول فيها وعهد بأمر 
Fla!‏ الى امین بيت المال كما سبقت الاشارة ٠‏ 


ومن بين التعديلات والتنظيمات التى اجراها الهدي ف جهاز دولتهء 
نظام الخلافة »> مما اوجد نوعا من المنافسات بين کبار اثباعه » كانت 
بمثابة بذور الفتنة والشقاق وصارت تنمو مع نطور الحركة » بحيث 
صارت من اخطر العوامل التي عملت على هدم حركة المهدية وتطلعالمهدي 
الى نشر دعونه خارج السودان فعرض احد مراتب الخلافة لحمد الهدي 
السنوسي املا في اجتذاب اعوان السنوسي في مناطق غرب السودان ولم 
پستجب السنوسي لعرض الهدي وترتب على ذلك نوع من الحرح » وظل 
كرسي خلافة عثمان شاغرا » مما جسل بعض المناوئين لحركة الهدبة 
بطالبون بهذا الكرسي الشاغر ويتخذونه مسوغا لمعارضة حركة المهدية + 
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بعد اتتصارات الهدي ن ابا yids‏ » صارت وفود القباگل pled‏ 
اليه والذي اعطی عددا كبيرا من زعماء القبائل ومشائخ الطرق البيعسة 
والامارة للاشعال الثورة 3 مناطقهم كما اعطاهم الاذن باخذ ded‏ ثيابة 
عله ۰ واسرعت فال الحزيرة 3 3 أول الأمر 4 بالا نضمام لحر که المهدية» 
واسیم مشایخ الطرق الصوفية بنصیب وافر في استنفار القباگل ء الى 
جانب تطلع القبائل الى التخلص من ble‏ الضراب + التقی عدد eS‏ من 
السطا عین والشكرية والحعلين والدناقلة وغيرهم من سکان الحز بر ة 3 
حول ااشر يفف احمد مله 6 وف أبى شوكة النفت جموع كبيرة من عرسان 
رفاعة الهوى علي فقبه من الشکار نه nme sr‏ زان دمن المقهاء الدين 
انضم اليهم عربان رفاعة الهوى ود الصليحابي وود يرجوب ويشيرالمهدي 
الى هؤلاء باحبابه ونوابه في اقامة الدين : الخليفة الشيخ the‏ المنان 
الصليحابي, والشییخ الع ركي والشیخ صالح الفوراوي والشیخ عرداللسه 
برجوب ۲" 2 

وان dal‏ من اشعل gf‏ ره dy Agh|‏ 3 الحزيرة 4 ple‏ الکاشفی والدی 
قاد هجوما موفقا على مدينة سنار واوشك ان يحثلها لسولا انه جرح 
واضدار الى الانسحاب وقد نبعتها حركات اخرى الا انها لم تفلح she‏ 
ثوات ااحکو مه من المنطقة )۳ + 

Jo‏ هد ه الفشرة كانت gal]‏ ات J!‏ بطاثبة م قد دخلت. مصر 6 و انتهت 
AS ym‏ عر ابی 0 وفرضت بربطانيا على مصر سباسة الأخلاء عن السودان 6 
وبالرغم من ذلك وافقت على اخشار هكس باشا » وهو ضابط بريطانى 
مر اد 5 ریسا لار کان بجر ته القوات المصر دة بالسوداث و و اعدت | لخطه 
للقد.اء على المهدى 3 کردفان بحملة شودها هکس باشا ۰ 
(۲۰) محفوظات درام : محفظة رقم .۱.۰ ملف ۱/۱ : رسالة من الممدي 

الى الشيخ Uae‏ المنان الصليحابي بتاريخ ,۱۳۰ ه. 
(۲۱) الدكتور آبو سليم » محمد أبراهيم © الحركة الفكربة في المهدية 6 

اللخرطوم ۱۹۷۰ ص YE‏ . 


۷ 


tO: WWwW.4l-Mmostara.com 


واقفعة شيكان 
A poe ٤‏ ۱۳۰۱ هات 05.91 ۱۸۸۲ م 

عندما gle‏ الهدي بتحرك حملة هكس من الخرطوم » أرسل 
المنشورات الى القبائل التي تفرقت بعد سقوط الابيض » وخرج مان 
مسكنه في الابيض الى خارج المدينة حيث تجمع معسكر AS‏ حوله من 
القبائل » وكان المهدي شرف بنفسه على التدريبات وتاقلم الخيل على 
اصوات البنادق وارسل الطلائع bolas‏ محمد late‏ ابي فرحا وعد 
الحليم مساعد وعمر الياس ام برير وصدرت التعليمات بمراقبية مسير 
حملة هکس دون الدخول معها 5 معركة حربية على ان يقوموا بردم 
بار الماء وافساد المرعى والى غير ذلك من الاعمال التى تعطل سير 
alse‏ ون لها الصا و اقا كلاه 

وعندما وصات حملة هكس الى منطقة شیکان » وهی منطقة نکش 
فیها الشجیرات » بدات قوات الى عنجة منذ الیوم الثالث من شهر نوفمبر 
tact‏ اترات كين ye A ASA Sl gall‏ اللستل و ات 
المناوشات في اليوم التالي وف اليوم الخامس من نوفمير اصدر المهدي 
اوامره بالهجوم العام على جيش هكس والذي اسفر عن ابادة كاملةلحيش 
هلس وقتل هكس وعلاء الدين Lab‏ ولم ينج الا عدد قليل يعد على 
gel‏ اليد ء 

وترتب على هذه الهزيمة ان اصبح غرب السودان خاضعا لتفوذ 
المهدي وقد ارسل المهدي. قوة بقيادة محمد خالد زقل لضم دارفور 
وأرسل كرم الله كركساوي لاحتلال بحر الغزال واصبح الطريق ممهدا 
امام ا مهدي الزحف نحو الخرطوم + 

1۸ 


النوجه الى الخرطوم 


وف هذه الفترة ركزت بريطانيا على سياسة الاخلاء » وعين غردون 
باشا حکمدارا للسودان للقيام ode‏ المهمة ولكن الاحداث دفعته لتحدي 
الهدي والعمل على القضاء عليه » فاتقليت الدائرة عليه + وبصد مجىء 
غردون الى الخرطوم اتنشرت الثورة في منطقة بربر ونواحيها بقيادة محمد 
اد لله عوج وف توق السوواة © اميل تون امد ان 
due‏ سعاونة فقهاء المجاذيب فاحتل طوكر في عام ۱۸۸۳ وستكات في عام 
۸۶ وقطع الطريق بين سواكن وبربر واضحى من المستحيل ان ترسل 
القوات المصرية عن هذا الطريق "° + 


تولی العبيد ود بدر امر محاصرة الخرطوم » وتعرضت قواته الى 
هز الم من جا نب عساكر غردون » فأرسل الى المهدي. يطلب المدد » فصن 
المهدي محمد عثمان ابا قرجة قائدا عاما للجیوش الحاصرة للخرطوم ٠‏ 
وزحف المهدي بجیشه من الابيض فى بطء وقد توقف في الرهد ء اما 
محمد عثمان ابو قرجة فقد توجه الى الخرطوم عن طريق الجزيرة » حيث 
انضم اليه عدد كبير من الانصار وكان slay tte‏ ضخامة كلما توغل 3 
الجزيرة الى ان وصل الجریف شرق الخرطوم وضرب حصارا حول 


© ۱۹۷۰ الدكتور ابو سليم » الحر بة الفكرية في المهدية » الخرطوم‎ (YT) 
۰ ۱۷۲ ص‎ 
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الخرطوم ۰ ثم أرسل الهدي عبد الرحمن النجومي وعبد الله النوربقو ات 
فا حکموا الحصار ولا وصل الى جهات ca!‏ بعك بالعرب من آم درمان 
آارسل بعض القوات لتدعيم الحیش الحاصر للخرطوم وأرسلفرقة لحصار 
تقطة آم درمات التى سامت بعد مقاو مه شد ٠. by‏ 


Gs‏ هذه الاثناء سمع المهدي باخبار حملة الاتقاذ التي ارسلت الى 
غردون وقيل ان المهدي عقد مجلسا حربيا مع كبار أصحابه للتشاور في 
امر النوجه اقتال الحملة وتأجيل فتح الخرطوم » فاستقر الرآي على 
الهجوم على الخرطوم وأرسال سرية من الجيش لمقائلة حملة الانفاذ وف 
صبيحة يوم ۲۰ يناير ۱۸۸۰ صدرت الاوامر بالهجوم على الخرطوم وتم 
استلام المدينة وفتل غردون + 


لم يشا الهدي ان des‏ الخرطوم عاصمة لدولنه » لانه كان ضد الدن 
والعواصم وقد استفر آمره على انشاء مسسکر للهچرة في أمدرمانلتتوجه 
منه الجيوش الى الشمال نحو مصر وقد اختار فیها مكانا للسسحدواقیمت 
حوله مدينة آم درمان وف تفس الوقت بدأ الهدي سید النظر في تنظیم 
جهاز دولته وأرسل الجيش الى اخضاع She‏ النوبة والى فتح Latte‏ 
سنار واستلام كسلا وامر محمد الخیر عبدالله خوجلي بالزحف نحو 
دنقلا واستدعى النجومي بصفة مقرقتة للاشتراك في حصار سنار ٠‏ 

واف کات وكات مومع كفن ys‏ اليد اش ال باقر اسان الول 
معت امهنا من ا ره عن الها عدا مين وبا 
للنظر led‏ + وبعد ايام قليلة اصابه المرض ونوفي في بوم ۸ رمضان۱۳۰۲ 
ها ۲۲ و نبو هلما و Nay‏ انتهت مرحلة هامة من تاریخ ح رکه المهدسة 
وهذه الوفاة المبكرة الفاجثة ترتبت علیها نتائج خطيرة في الحركة مسن 
ا اليد به dal gay‏ سب الاخدات Ol Me Ld‏ سين خر aS‏ 
ag‏ + ۱ 

۷. 


اما من ناحية الفكرة فان وفاة الهدي المبكرة وقبل ان يتم الفتوحات 
التي أعلن انها سوف تتم على يديه حتى الكوفة ومكة والمدينة » قد 
زعزعت A‏ جمهرة من الناس في مهدتته ٠‏ وقد تنه الخليفة عبداللهالى 
ذلك bets‏ إلى القول بان عهده مكمل red‏ المهدي ومتدرج فيه وبسان 
الفتوحات, سوف تتم على بديه كما تست الفتوحات الاسلامية فضي عصر 
الخلفاء الراشسدين ٠‏ 


oe‏ نالك 
تاريخ المهدية س فترة الخليفة عند الله 


تولي الخليفة عبدالله السلطة 
نهجير البقارة 

الجهادية 

الخليفة عبدالله والجهاد 
الثورات القبلية 


انیا ب فترة الخليفة عبد الله 


الخليفة عبدالله » هو عبدالله بن محمد بن آدم » دخلت. آسرته الى 
بلاد السودان عن طرش منطقه وادي ويرئو » وليس لدينا مصادر عبن 
خلفية هذه الاسرة ؛ التي نحتفظ پشجرة انساب تصل بها السی النسب 
الشريف » ويذكرون بان جدهم الکبیر هاجر من الجزيرة العربية الى 
بلاد تونس ومنها الى غرب افريقيا ثم دخلوا بلاد السودان في طریفهم الى 
الحجاز ۰ ومن الثابت أن جد الخليفة عبدالله مدفون بجهة هجليحة ٠‏ 
بجهات شکا وان والد عبدالله تزوج من قببله التعايشة س فرع الحباراث 
من بطن يقال له آبو صرة » و کان والد عبدالله فقیها Whe‏ بالرمل » فنال 
حظوة كبيرة عند التعايشة واشتهر بعلم الغيب والتقوی ٩‏ ۰ 


ويقال بان عبدالله لم يكن بعتم بتعلیم القراءة والكتابة كشآناخوته» 
الذين كانوا يلحون عليه بالمواظبة على الدراسة » فمنعهم والدهم من‌ذنك 
وقال لهم دعوه فانه سيكون له شأن عظيم ولقد روی كل من الزبير باشا 
رحمه والشيخ محمد نور الدائم ob‏ عبدالله عرض عليهما المهدية فنهياه 
عن ذلك 6 وف ایام ثورة السلطان هارون بدارقور » هاجر عدالله‌ووالده 
واخونه و:لامذة ابيه قاصدين الحجاز » ونزلوا في ضيافة الشيخ عاكر 


CY)‏ وسال من الخليفة oe aU lie‏ محمد شیح محمك كر قساوي 4 بتار یح 
5 حماد الآخر ۱۳۰ ه 6 دفتر صادر .۱ ص ۱۳۲ ۰ 
(۲) الد کدور محي شیک » السودان عير القرون > ص YAY‏ . 
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ابو كلام » شيخ قبيلة الجمع ومات والد عبدالله في ابي ركبة ودفنهد 
وتوجه عبدالله الى أرض الجزيرة فقابل ( الهدي ) في المسلمية وبابعه 


ومن هذا السرد الوجز » بتضح الاختلاف بين خليفة كل من الم 
والخليفة عبدالله » اختلاف في البيئة واختلاف في التربية الدينية والت 
اثری المهدي الدعوة بالفکرة والكتابة في الدعاية والعمل لها Vg‏ 
الخليفة عبدالله الحركة بالاخلاص ف العمل ويتنمية القوى البشرية م 
قبائل غرب السودان » وكان كل منهما يكمل للآخر » واستطاع الخليا 
عبدالله ان toe‏ لنفسه مكائة سامية عند المهدي واصیح الرجل الثاني 
الحركة » وتغلب على كل خصومه ومنافسیه » بفضل حنکته » اذ ذ 
مرتبة خلافة الصديق » وامارة جیش المهدية » وسيطر على اكبر راب 
المهدية » وهی الرابة الزرقاء وجل اتباعها من اهل العغرب » واستطا: 
بتولی BE‏ الهدي بعد وفاته من دون اراقة دماء + ۱ 


تولي أ خل at tee‏ الله J‏ 1 ل 


توفرت عدة اسباب لتولي الخليفة عبدالله خلافة المدي ففي المقام 
الاول استطاع ان ينال مكانة مرموقة في حركة الهدية » فهو من آول 
المصدقين بالممدي » ولازمه مند اللحظة الاولى التى اعلن فيها مهدته 
وشهد كل المعارك ضد جند الحكومة واستطاع ان ينال لقب خليفة 
الصديق ؛ وآمیی جيش المهدية + كما كان dala‏ ومراوغا في عملیهالتخلص 
من المنافسين له ولم يكن يسمح لاي قائد أو زعيم محاولة الخروج عن 
قبضنه Add‏ تولی قيادة الحيش بعين ساهرة ٠‏ 


ويوم وفاة المهدي كان الموقف الحربي في آم درمان » لصالح «الخليفة 
عبدالله » فقد كانت جميع قوات الراية الزرقاء » بآم درمان ما عدا راية 
حمدان ابي عنحه 6 الذي كان قد ارسله ا مهدي الى Sle‏ النوية لاخضاع 
اهلها الذين ارتدوا عن المهدية ٠‏ وكان بوجد بآم درمان فرقة من 
الجهادية ء تحت قيادة فضل المولى صابون ۰ وهذا يعنى ان الراية الزرقاء 
كانت آقوی الرايات الموجودة بام درمان » وكان الخليفة عبدالله قد أوكل 
قيادتها الى اخيه يعقوب بن محمد اما راية الخليفة علي ود حلو فقذ 
كانت عبارة عن فرق رمزية والراية التي كان الخليفة عبد الله بخشی‌بأسها 
عي رابة الخليفة شر یف ه ولكن كان معظم قاد تها بجيو شهم خارج أم 
درمان ۰ كان محمد عبد الكريم محاصرا لمدينة سنار كما ان عبد الرحمن 
النجو مي وعدد من قادة الرابة الحمراء نوجهوا الى سنار لمساعدة محمد 


VV 


عید الكريم وكان محمد خالد بعيدا ف دارفور وکرم الله كركساوي 
واخوته ني بحر الغزال ومحمد الخير عبدالله خوجلي في عمالة دنقلا + 
وبوم وفاة المهدي كان الامر في ید » الخليفة عبدالله » ولكنه لم 
تسام السلطة عن طريق القوة » وانما bed‏ الى اساليب الشورى» واستفاد 
كثيرا من debe se‏ المتدينين والتقاةمن المؤمنين بدعوة المهدية الملتزمين 
ببیعتها وهم الخليفة على ود حلو واحمد شرق » جد الاشراف » والسيد 
الكي ويروي بوسف ميخابيل قصة بيعة الخلافة على النحو الثالي : ب 
« بعد دفن الهدي اجتمعت. الاشراف 'لاجل الخلافة السيد محمد 
شريف خليفة الكرار وباقي الجموع عارضتهم فبذلك قالوا لهم الخلافة 
الى خليفة الصديق عبدالله بن السيد محمد على حسب ترتيب الخلفاء 
واحتار القوم وظل الخلفة tule‏ + ثم قام الفكي الداداري واخذالخليفة 
عبدالله التعايشي بيده وقال له Lal‏ با خليفة المهدي + وقام بعده آحمد 
شرفي » جد الاشراف » آخذ سيف الهدي والعمامة سلمها الخليفة عبدالله 
وقال له اعطینا البيعة و بعدهم تقدم adds‏ الفاروق والسيد sal‏ واخذوا 
البيعة مثل السيد عبد القادر gl‏ علي والسيد عبد الكريم حتی نشدم 
خليفة الكرار واخذ البيعة وبعد المغرب تصبو منبر Sle‏ له ثلاثة سلالم 
وحضر الخليفة وعلا الكرسي واجتمع كافة الانصار امام الكرسي و اعطاهم 
dened‏ وواقف الفكي الداداري امامه مع الخليفة علي ود ا و اخبه الا مير 
يعقوب»يعد AST‏ البيعة» مستتعد بالسلاح CO Ske Sls‏ وثبين هذه آلوقائع 
أن تولی عبدالله السلطة كان بمساندة gel a.‏ لال 
حلو و محمد الكي ؛ وأحمد شرفي ضد رغبة الأشراف بالرغم من ان أحمد 
شرف كان منهم cg)‏ 


+ 
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ويبدو بان الحركة التي قام بها الاشراف » كان الغرض منها » تأمين 
مر كزهم والامئبازات التي تحصلوا علبها وذلك OY‏ الممدي قبل عشرة 
أيام من Ailes‏ » هاجم الاشراف ~lag‏ جم تكاليهسم على الدنيا في خطبة 
الجمعة » التي قدر لها ان 'تكون ال المهدي على اصحابه في 
المسجد وقد هاجم في هذه الخطبة الاشراف صراحة بقوله و ء٠٠‏ قد 
ورك ألا ee‏ من رو الله صلى الله عليه وسلسم انه قال : اا 
الهدي ثاصحابی » لکن اصحابي اذا حصل عليهم جوع بحوعون سوب 
واذا حصات عليهم ايام الشدة فعامة عليهم واما اصحابك فمنهم فحطان 
ومنهم شسعان » خصوصا الاشراف Ad‏ اهلكهم احمد سليمان Wb‏ — 
اعاذنا الله من ذلك وسلك بنا وبکم مسلك النبي صلى الله عليه وسلم 
واصحايه الكرام ¢ 692 و 

وییدو ان المهدي لم يكن راضيا عن سلوك الاشراف وانه بلغ به 
العشب الحد الذي وصل فيه الى مهاجمة الاشراف We‏ واخراجهم من 
ایرد افمنا يه تخل اساد ذلك الى ر من ترسوك ال aU Sle‏ 
عليه وسلم و مهاجمته لاحمد سليمان» امین ست الال » لافساده الاشرافء 
ندل على أن أحمد سلیمان كان منحازا الى جانب الاشراف وسهل عليهم 
عمليات الصرف من بیت المال سواء ان كانت نقودا او ذرة او غير ذلك 
من الاشياء التي كانت تحت عهدته وهذا على ساب القبائل الاخری 
ae‏ قبائل اولاد العرب والتي كانت ترفم شكو اها الى الخليفة عبدالله 
gas‏ ال بعقوب بن محمد وکیل الراية الزرقاء لم يكن قادرا على تحقيق 
مطالبة افراد رایته من cee Quel‏ الال وستفسر في جائب ST‏ من هذا 
البحث » اثر هذه العاملات في تکییف سياسة الخليفة عبدالله و کیف‌خطط 


obey‏ الاشراف وآولاد اليلد من مراکز السلطة ء 
۱ 


(۵) دکتور pl‏ سلیم » محمد ابراهیم » مخطوط توشکی » ص ۱۲۸ 
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بعد ان نمت البيعة للخليقة عبدالله » في آم درمان » أرسل منشورا 
عاما الى جميع العمال J‏ الاقاليم 6 نعي 43 p>‏ وفاه المدي ومبابعة 
الانصار له بالخلافة ٠‏ كما ارسل الخليفتان على بن محمد gle‏ والخليفة 
لحك ررقن لقعو اف الى UO SGM‏ 

ومن هذا العوصن الموجز » تتضح الصورة التي : نم فيها ۱ انتقال سلطة 
المهدي الى الخليفة عبدالله والذي لم يكتف بذلك 0 لجا الى الاعمال 
الغيبية 6 لبحد فيها سندا لخلافته وزعم بان خلافته مستمدة من حضرة 
نبوية رآها الهدي قبل وفاته + اعلم الهدي في تلك الحضرة بالانتقال من 
الدنا وطلب مه الرسول (ص) ان سین له وكيلا يقو م بالامر من دعك ه ۰ 
فا وکل الخليفة عند الله aren‏ وة هذه الحضرة 3 5p‏ الذي 
أرسله الخلفاء الى العمال ثخبر و od‏ فيه دوفاة المهدي و ثمه 9 Ais‏ اخرى 
كنت ف وقت مسكر من حكم الخليفة عبد الله تسمی دمنشو ر الشعرة + 
فحو اه ماه من الحضراث والممارسات الصوفية للخليفة * ثلاث مسن 
هذه الحضرات لها | +L,‏ بادعا له الخلافة واردة 3 صورة ge‏ ار Cc‏ 
الخضر نصها SWS‏ : . 2 قال لك الهدي ان الله جعلك هد ds‏ 3 الاارش 
من شرق الى غربها nan‏ الحباك a:‏ وین الهد به aa‏ 
ol gh hag ee‏ الثار » + eee‏ 
الهدي التي كان يحتفظط بها آحمد ود سلیمان امان بسك المال واث نبي 
الله nue‏ ی الا ee‏ الخليفة عبدالله ۰ وسدو ان 
اأخليفة عبدالله » أي a,‏ الذي oe‏ ضه ا عبدالله 4 وسائل اخرى 
الاشراف وكولاد اليلد له يكف اا 7 . 
)٩(‏ الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم » منشورات الهدية ؛ ص ۸٤۸۱‏ 
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و هذا بعني اضافه اعباء جديدة للخليفة عبدالله » الذي كان مطالبا 
بالاستمرار بدعوة المهدية رغم الصعوبات التي ورثها يسبب وفاة الهدي 
المسكره ومن onl‏ هذه الصعوبات مسآلة العزوف عن المهدية » ذلك لان 
البعض كانوا يروث وفاة الهدي ف تلك المرحلة المبكرة ق قبل دخوله الشام 
ومكة واخضاع العالم الاسلامي 6 شرقه ey‏ 4 كما اعلن تعن | أن مهدنته 
eles!‏ كاذب وبالتالي فان حركة المهدبة فقدت ركيزة ar‏ من رکائز 
الثورة وهي الاعتقاد ي المهدي ا » اطهدي الننظر » وهذا بدوره أثر 
ف الحانب العقائدي من المهدية ۰ ثم أن الحركة المهدية Sp‏ ارضها 
ااا النيل » أي : نفس المنطقة 

لتي لم Now‏ فيها الممدي boi‏ صاغة لدعو ته ف أيامها ٠ oo‏ وقی 

الجاب العقائدى لجا الخليفة عبدالله الى اصدار حضرات نبوية تثبت 
حقه ف وراثة المهدي كقاقد للدعوة والتنظیم وان خلافته استمرارللمهدية 
وان اعماله منسوبة للمهدي كما قام بعمل دعاية واسعة Gil)‏ ومنشورات 
المهدي كما قام بطباعة بعض منشو رات المهدي. التي ندعم موقفه كالمنشور 
الوارد في dam‏ واستنسخ منه نسخًا كثيرة بمطبعة الحجر وارسلها الى 
BY!‏ لیم ۰ 

لم تكن مسألة الخلافة هي المشكلة الوحيدة التي واجمت الخليفة 
عبدالله في آول سنى حكمه » اذ ظهرت مشاكل اخرى من جانب PLA‏ 
التي كانت تتنظر Ble‏ مر جهادها بعد ان دانت جميع مناطق السودان 
للمهدية » كما عادت کشر من القبائل الى مواطنها وكان لك de‏ اقا 2 
عبدالله من ان يعتمد على عصبيته من آولاد العرب فعمل على تهجير ٣م‏ 
الى أم درمان كرها + 


تهج النقسارة 
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بعد للعامل الديني نفس الحماس والتأقير في قوة الاندفاع الذي ایدت به 
الجموع حركة المهدية » رجع عدد كبير من افراد القبائل الى أوطانهم 
وخاصة قبائل البقارة الذين اعتمد عليهم الخليفة عبدالله في تقوية الراية 
الزرقاء ولذلك نجد ان الخليفة عبدالله كان مهتما poh‏ تهجير قبائل‌البقارة 
بصفة خاصة وقبائل اولاد العرب بصفة عامة الى آم درمان وذلك لعدة 
اسباب ۰ أولها انه لم يكن مطمئنا الى قباثل اولاد البلد وكان حريصا في 
أن بحسل كل آولاد العرب في موقف أقوى من حيث العدد والاسلحة 
والذخيرة وتعيين العمال عليهم من ابناء جنسهم للتآكد من حسن المعاملة 
و اراحتوم في المآكل والملبس وثاني هذه الاسیاب ان قبائل آولاد العرب 
اشتركت پنصیب كبير في وقائع المهدية الاولی ولم يكن لدی هذهالقبائل 
ارتباطات سابقة بالظرق الصوفية مما بؤثر في عقيدتهم بعد وفاة الهدي + 
اي أنه لم دكن ea‏ الترام عقائدي سايق بجعلهم pre,‏ ول دعوة الد ية 
Lily‏ كان لدپهم ولاء عقائدي وارتباط بالارض ۰ حاول الخليفة عبدالله 
تکسیر شوكة زعماء القبائل لکیلا يعوقوا مسيرة الهجرة ٠‏ 


والواقم ان اهتمام الخليغة عدالله pb‏ الهجرات, الجماعية لقبائل 
اولاد العرب برجم الى آیام الهدي ولکن الخليفة عبدالله استغل ذلك 


AY 


ave 7‏ واضحة ay‏ ا ey‏ اعرش ين من aed‏ 
| قیالل ae a‏ م eal‏ سر ف علية لباه ولا شاک ان 
.. الخليفة عبدإلله. abs Jol‏ للاحتفاظ پمیزان القوى في الحیش ف بده » 
حتی في aay‏ الممدي ome "7 aes‏ الاستمرار في علیات سجن ولاه 
, العرب ضرورة ؛سياسية ملح آکش بن الهدف الأول من gore!‏ فقد كان 
.الخليهة عبد الله ابلح علي محمد خالد زقل ,بالحضور , ما معه من الجيوش 
اللاشتراك في فح |لخرطوم وپحذرم من التأخير موه ۰ بوصول 
Rov‏ رس اسل ول تال ايز ی gee Valls on‏ 
, عجل وتحضروا معنا فتح التخرطوم » فا نخشي اذا حصل لکم تأخيب من 
۱ .. الحضور بوجه العلة تنقطعوا عن المهدي عليه السلام فان الخرطوم اذا 
ro‏ شيعا نخشي hare, of‏ اذن Jb‏ جه الى جهة بخری ۰۰۰ » 7 
. وربما كان يقصد بالجهة الاخری مصر + وطلب الخليفة عبدالله من محمد 
خالد OF‏ حشر ‘tsb pees‏ والهبانية » بعد القبض على PLS‏ 
gall « sll,‏ کان e‏ م من: الهجرة .وان یکون. احضارهم بالملاطفية 
0 والشفقة والرافة عليهم الليجنيدهم 3 المهدية. اك وأمر الخليفة عبداللة 
محم خالا Ole,‏ الذين اغترضوا طريق الماجترین بن قبيلة المسيرية 
bbs.‏ شيل للات ۰ Aw aie‏ وفاة اهدي واصلي الخليفية عي الله | سال 
ا بالمنلاحقة الى محمد محمد خالد للحضور بالهجرة ومعه قبائل الغرب 
وان وفاه “goal‏ یجب ان لډ 57 peal e ced‏ بالحضور 
لتجدید البيعة وز بارة ضریح الهدي + 


al) 


3 720 0 0 ee 


۳ 0 0 eae 0 alles. ae gre له ر ماك‎ «AAJ 
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35 are LY, \ done) | پار ريح‎ ee 
و انر‎ a Sl راك اا » تأر يح ا‎ Lk مو شیئ‎ ۳۱۰۱ 
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وهذا يدل على أن الخليفة عبد الله كان متهما بتدعيم حركة المهدية 
بالحارین‌من ابناء الغرب لادراكه بان ابناء الثيل والجهات الاخرى لا 
بعول عليهم كثيرا في نصرة المهدية » فاذا كان هذا شعور الخليفة عبدالله 
في blo‏ الهدي » فبالتالي ان اهتمامه بهذا الامر بت أي مسالة تهجمسير 
البقاره ب انزداد آهمية بعد وفاة المهدي, ولكن الانحاه بحركة المهدية الى 
هذا النحی TT‏ الحركة من حركة قومية الى حركة عنصربة ولا يلام 
dite‏ عبدالله على أخذه بهذه السياسةونسية لان الاشر اف واولاد البلد 
دفعوه دفعا للسير في هذا الخط والعداوة والتنافس بين الخليفة عبدالله 
والاشراف لها جذور عميقة ترجم الى ما قبل سقوط الابيض واستمرت 
الى ss‏ الهدي وسنتعرض الى هذهالمسآلة في جا نب آخر من هذا البحث»ء 


و نكتفي في هذا المقام بان نذكر ان الخليفة عبدالله نجح في عمليات 
gee‏ البقارة نادي مرکزه وتکن هذا الرکز,تعرض للخطر من چسانب 
آخر بسبب تهجیر البقارةءفقد اهتز مركز الخليفة عبدالله بالجاعة الکبری 
كما jal‏ بعمليات التضييق على السكان ف عمليات جم الزكاة وفي 
عمليات الاعتداء cls wel s‏ كان يشوم بها م الانصار الجوعى على 
مناطق الاهاين مما سیب الكراهية oka oe‏ المناطق اانيلية والانصار 
وأصبحت كراهية نقليدية الى الوقت. الحاضر ولا زالت كثير من القصص 

.وى عن الاضرار التي كان يلحقها الا نصار بالاها لي 0 


Lass‏ كان الامر فان الخليفة عبدالله استطاع ان يسيطر علىالموقف 
سی نهائیا على تنافس الاشراف ف عام ۱ ولکن اخذت حركة المهدية 
| عنصر by‏ واصیح البقارة هم الأنصار واما عداهم فلیس مهدويا و کان 
م لحكم المهدية بعامل القوة والبطش ۰ وأصبم البقارة هم الطبقة 
مه » واو امتد العمر بالخليفة عبد الله لكان من الحتمل ان بحول 
بة الى حکم ورائي بی داخل آسرته بالفعل بدأ بخطط لذلك مما تدل 


At 


عليه قرائن الاحوال ٠‏ فقد اسند الى ابنه شيخ الدين قيادة جيش الملازمية 
الذين ارتفع عددهم الى نسعة الاف شخص في عام ۱۸۵۵ ٠‏ ان مرحلة 
ما بعد \Aa\ ele‏ م شاهدت تركيزا lige‏ 3 الساطة وحلت التصفسات 
الداخلية » محل صراع القوى La!‏ أو الحموعات کالاشراف واولاد 
اللد OD‏ ”" 


بسح و ا د ديد ما لاديف كم 


(۱۱) الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم » الحركة الفکربة في الهدیة ص ۲۷ 


۸۵ 


الحمادية 


وهناك قطاع آخر من المجتمع السوداني » استطاع الخليفة عند الله 
أن ضعه الى جانبه » و اعني بهذا القطاع » الحهادبة الذين اهتم المهمدي 
عبدالله بامرهم Ans‏ واقعة التجمعة لاجادتهم استعمال الاسلحة التارية 
وحعل لهم رابات خاصة بهم واوكل امر قيادتهم الى حمدان ابي عنجه 
وآخه ابر اهیم صابون وهم اشبه بالحنود المرتزقة » ان اعتماد الخليفة 
عبد الله عليهم بدل على نوع من التنازل لمتقدات الهدية التي لا تهتم باي 
عمل موروث من الترك » كما ان eV ga‏ الحند الحترفین لم تكن لد بهم 
مبول صادقة نحو التعصب للدين أي ان دورهم من الناحبة العقادية OW‏ 
b it‏ وكاي عملهم في جيش الهدتة اشسه يعملية الاحتراف العروفة في 
الوقت الحاضر + 


الخليفة عبد الله والجهاد 


استطاع الخليفة عبد الله » تولية الامر بعد Grell‏ وأمن موقفه 
الداخلى على النحو الذي ab SS‏ سابقا ولكن التزامه بالسير على سياسة 
المهدية في الاسنسرار في الفتوحات جر عليه كثيرا من المصاعب ولم يكن 
في مقدوره الخروج عن الاطار النظري لدعوة المهدية والمتمثل في نشر 
الدعوة في جسيع مشارق الارض ومضاربها ٠‏ وآتفق الأو رخون في انالخليفة 
عبد الاه ورث ثركة مثقلة بعد وفاة Gall‏ + فمن المعروف عن الممدي 
bal‏ اله ينح الشام و دخل مكة ويصلي بين الركن والمقام وان wal‏ 
التغليفة بان خلافته امتداد للمهدية مثل‌خلافة الخلفاء الراشدين للنبی‌الذین 
اتموا الفتوحات الاسلامية بعده ونسبت اليه لا يطابق الواقع فالرسول لم 
بعلن عن فتوحانه الممسسقة ولم تذکر SH GLAS!‏ وبروي الدكتور 
مكي شسيكة « Sb‏ هناك Lot‏ وردت عن ثقاة عن المهدي ,بری فيها ان 
dell‏ وردت على نهج يختلف عما كان برجوه لها فقد روي عن الشيخ 
محمد ود البصیر اله قال ذات يوم بعد فتوح الخرطوم طلبني الهدي نصف 
النهار وقال لى ان أمر الهدية كان طوبلا » ولكن الاخوان‌غیروا وبدلواء 
ونحن اخترنا الآخرة فقلت كيف وانك وعدتني بفتوحات كبيرة فاجاب 
بانها كلها نسخت لانه لا بخفی ان القرآن ينزلمن عند الله بواسطةجيريل 
للنيي صلی الله dle‏ وسلم » ونکون فيه الناسخ والمنسوخ | OW)‏ + 


(۱۲) الدكتور مكي شبیکه › السودان عبر القرون » ص ۲۸۵ . 
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و الشاهد ان الهدي أرسل منشورات الى poe She‏ وعلمائها و تحار ها 
و lates‏ بتاریخ ۳ رمضان ese‏ هھ آي ول هس ایام من وفانه»بدعو هم 
فيها الى التسليم بالهدية » وقد جاء في النشور الذي وجهه الى والي مصر 
قوله « وقد حررت اليك هذا الکتات و انا با لخرطوم شفقة Chile‏ وحرصا 
على هدانتك فارجو الله ان cok‏ صدرك لقبوله Uy‏ على صلاحك 
ورشادك في الدارين وها انا قادم على جهتك بحنود الله عن قرس ان شاء 
الله تمالی فان امر السودان قد اتتهى فان بادرتني بالتسليم لامر المهدية 
والانابة الى alll‏ رب AI‏ فقد حزت السعادة الابدية وامنت على had‏ 
ومالك وعرضك الت وكافة من يحب دعوتنا معك وان ات يعد .هذا فى 
الاعراض عن طريق الفلاح والرشاد فانما عليك اثمك gly‏ من معك ولا بد 
من وقوعك في قبضتنا قافن قن ف بروج مشيدة وهذا انذار مني اليك 
as y‏ العفابة من ادر کته العناية والسلام على من انبم الهدى ۳ 


وقد اوضح المهدي نواياه في التوجه لفتتح مصر في اكثر من رسالة 
وحهها الى يحض الاعیان ى مصر والمغرب + کل هذه الرسائل ندل بو ضوح 
على ان الهدي كان یمد العدة للتوجه الى مصر بعد ان SEL‏ جیشه‌قسطا 

من الراحة في آم درمان والی حيث ان تنضم اليه جیوش محمد خالد والذي 
كان بلح عليه الحاحا شديدا في الحضور للحاق به ٠‏ وربما يفسر لنا ذلك 
a Laas |‏ ۽ الهدي سرعة فتوح سار اذ ارسل اليها مددا شادة عبد الرحمن 
pol‏ وريما نفسر لنا ايضا امر المهدي بتخریب سنار لثلا نتعطل بها 
جيش محمد عبد الكريم المطلوب بالحضور الى آم درمان بعد فتتح سنار 
مباشرة وريا كان الغرض من ذلك أن توجه المهدي بحيوشه الجرارة 
aa‏ فصن ۴۰ 


5 اوور سكيف ارافان سلیم. الوق الى Pea Bs‏ خن 
۳ منشورات الهدي © الانذارات (ب) ص ۲۷۷ . 
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قبل استكمال الخطة ؛ مرض srl‏ و توفی واصبح الخليقة عبدالله 
ملتزما بتنفيذ رغيات المهدي, ولكن بلاحظ ان الخليفة عبد الله توقف عن 
قيادة الجيوش بنفسه وبقي في آم درمان » فهل با ترى كان الخليفةعيد الله 
يدرك بان مهمة تشر دعوة المهدية انتمت بوفاة stall‏ وبداً يعمل على 
Cpe‏ دود السودان في جميع الجهات ويدير العمليات من أم درمان أم 
تراه كان بنتظر نجاح جیوشه ې غزو مصر ويتحرك بعد ان تتوغل جيوشه 
في ويف مصر ؟ آم كان فقط يريد تأمين حدود دولته من الجهة الشمالية ٠‏ 
و هي الحهة التي نم عن طریقها القضاء على دولة المهدية + 

وبری بعض المإررخين » انه لم .يكن من الصواب ان بعلن الخليفةعبد الله 
الحهاد ضد مصر والحصرقة » 5 الوقت الذي كان شت فيه أركان حکو مته» 
رغم Ol‏ استمرار بقاثه كبحا كم پتطلب الابقاء على الدينمايكية التي ty sl‏ 
للحركة زعيمها ومؤسسها > وثرتب على الجهاد ضد مصر كارثة نوشکی » 
آما بالنسة للحبفة فقد كان slat‏ آوفر حظا ١ ٩۱۵‏ 

و پلاحظ ان الخليفة عبد الله » وضع ثقلا كبيرا على جهات السودان 
الشرقى فقد زود المنطقة باعداد كبيرة من الجیوش وخصص لها كميات 
كبيرة من السلاح والذخيرة اكثر من الاستعدادات التي سخرها للجيهة 
الشمالية وربما بعود ذلك الى طول الجبهة الشرقية » مما استدعى قيام 
ثلاثة معسكرات للحيوش المحاربة فى نلك المنطقة » فقي الجزء الشمالی 
ول ,شراک کات الال as‏ سارو مر له بين ان ده aig‏ سوت 
ire‏ لصنت آنا المت ال رشان مول کسام لب سوت 
قلعة ضد الاحباش بعد سقوطها في oul‏ انصار الهدي وکانت ون 
السودان من المجات التی تأتى عن جهات ارترپا » اما العسکر الجنوبي 
Jel dy‏ نهر عطره واعالی الل TH joe sad GSM!‏ مراکز رئيسية 
هی القضارف والقلابات والجيرة وكانت القلابات سؤقا عظيما للتجارة 
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مع الحبشة ومركزا لمستعمرة التكارير في السودان () © 

ويبدو ان اهتمام الخليفة عبد الله بالجهة الشرقية جاء نتيجة الى ان 
هذه المنطقة هی مداخل للسودان من الدول المحاورةءو با Sb pao Jad‏ 
التى اصابت دولة المهدية عن طريق سواكن وعن طريق احتلال طوكر وكسلا 
كان لها آثر عظيم » في زوال سلطة المهدية من تلك الجهات ٠‏ 

اما Shed‏ غرب السودان فلم يكن الخليفة عبدالله مهددا بخطر 
اجنبي » وانما كان مهددا باخطار داخلية زاد من قسوتها وحدتها انه لم 
يكن Gh‏ بالعمال الذين عينهم المهدي في تلك المناطق وهم من اقاربه أي 
من طبقه الاشراف الذين ينافسون الخليفة عبد الله طوال مسيرة حركة 
المهدية 7 نابا الى el‏ درمان وكان المهدي دقف الى جانبه مدعما g0‏ 483 
باعطائه مراتب دينية وقيادة الحيوش واصدر منشورا عن مکانته » وعندما 
تولى خلافةالمهدي لم يعاملوه كما کانوا يعاملون الهدي‌و ینصاعونلاوامره 
Lily‏ کانوا بسعون جاهدین ليعوضوا المكائة التى فقدوها بوفاة الهدي 
ولیحافظوا علی الامتبازات Ble Gobel oll‏ الهدي » والخليفة بدوره 
لم یکن يثق في الاشراف بل كان بتشسکك في ولاهم لعقيدة الهدية فعمل 
على تصفية نفو ذه م دون Sl!‏ الى المخاطر التي تمخضت, عن التصفهه 

ورغم ان الاوامر بتحرك عمال الاشراف من الغرب صدرت في أيام 
الهدي بغرض الاشتراك في الجهاد ء الا انه وجدت اسباب اخرى لیسحبهم 
من الغرب وهي مسالة الصراع بين الاشراف والخليفة عبد الله علىالسلطة 
وني كلا الحالتين لم يكن من الحكمة في شيء أخلاء منطفة الغرب من قيادة 
قوبة وسحبالمحاربين منها ويبدو ان هذا العمل شجم الکبا پیش للاستمرار 
في عصسيانهم واعطى ابو حميرة الفرصة للتوغل في الغرب ونكوين حركة 
معارضة 443 لسلطة الخليفة عبدالله وسنتحدث شيء من التفصيل عن 
هذه الحركات في حانب آخر من هذا البحث ٠‏ 
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بعد نجاح حركة المهدية وزوال الادارة التركية س المصرية ve‏ 
المهدي كان لا بك للخليفة عد الله من ان بصطدم بزعماء القبائل ٠‏ 
امقام الاول ان المهدية دعوة dus‏ » يعتقد قادتها I‏ 
القوى القديمة سواء كانت سلطة حاكمة أو زعامة قبلية أو مشبخة طريقة 
صوفية » كما اعتقدوا بان الولاء اصبح للمهدية وحدها وان كل الاوامر 
التي تصدر من الخليفة عبدالله واجبة التنفيذ من قبل المومنين بالممدية 
نا عداهم فهم في عداد الكفار الواجب قتالهم حتى يؤمنوا بالمهدية . 


اما dite!‏ عبد الله فكان Ob Atte‏ زعماء العشامر جزء من النظام 
القديم » بحبون الدئيا ويسعون الى الرئاسة ويصدون انباعهم عن سواء 
السبيل وعلى حسب اعتقاده فان الزعامة والراسة قي الهدية لا بقصد بها 
الدنيا Lily‏ مقصد بها خدمة الدين ولذلك كان الخليفة عبدالله سعىالى 
استدعاء زعماء القبائل والشخصيات الكبيرة الى أم درمان مهاجرين مع 
قباياهم وفي بعض الحالات يطالبهم بالحضور شخصيا قبل هجرة القبيلة 
باجمعها وقصده من ذلك ان يفصل بين الزعماء وقبائلهم لثلا يصدوهم عن 
الهجرة وليتمكن من تربيتهم حسب تعاليم المهدية على حسب تعبيره وذلك 
لالم تام شوكة صلتهم وغرورهي + وقد لبى بعضهم امر الاستدعاء 
قبقي اسير في آم درمان اما لذبن لم یو نداءه وعصوا آمره فقدارسل 
اليهم ا التأدسة التي فقضت. عليهم و شقن جموع قبائهم وهحرت 
dad!‏ الياقية منهم الى آم درمان + 


A 


وايس من أقليم من اقاليم السودان ما لم تقم فيه ثورة ضد حركة 
الممدية » ففي وسط دارفور تمرد الفور زعامة المطالبين بعرش الفور 
وحاو لوا استعادة امجادهم السابقة ٠‏ وق جنوب دارقور حاول ماديو 
علي : زعيم الرزیقات, » التخلص من قوة الهدبة ٠‏ 

ds‏ كردفان عصا الكبابيش yi‏ المهدي والخليفة عبدالله المد 
الهحرد و وکان لهم موقف مت كن ون التوم فضل الله 
والمهدي لم Jp‏ بالابیض ٠‏ وتولی أمر القاومة والعصیان فضل الله 
صالح الذي نشط بعد مغادرة زقل لدارفور ولكن الخليفة عبدالله شن 
عليه الحملات من ثلاث جهات وقضی على حركته ٠‏ وف آرض البطانة 
تعرض الشكربة للتنکیل من ile‏ الخليفة delve‏ سنة VAAN‏ م atl‏ 
"الخلیفه عبدالله عؤض الكريم آبو سن » شيخ الشكرية بالحضور ومصه 
رؤساء قومه الى آم درمان ولکنهم لم بحضروا بل خرجوا عليه » فقبض 
الخليفة على عوض الكريم وسجنه وجر"د حملات التأديب على الشكرية 
وتكل بهم + 

وی جنوب شرق الجزيرة تعرضت فباشل الحميدة وبني حسان 
والقواسحة والعقليين والعلاطين وكذلك البطاحين بحملات للانصار تتبحة: 
لعدم انصياعهم لاوامر الخليفة برفض الهجرة الجماعية والمجاهرة 
تیان ONS‏ 

والملاحظ ان هذه الثورات» كانت انتفاضات. فردية © 'تهدف التون 
التخاص من قبضة السلطة المركزية ولم يكن لها هدف للقضاء على حركة 
المهدية ولم يكن بين هذه القبائل تنسیق للعمل الشترك ضد الهدية اذا 
استثنينا حركة الكبابيش التي كانت محصورة في مثلث عبشا حاولت 
الخروج منه » الى أن قضی الخليفة على حرکتهم ٠‏ وحتی‌الفور والرزيقات 
لم يستطيعوا التحالف فیما بينهم ضد حركة الهدية يسبب طبع الفور ف 
التخلص من زعامة الرزيقات ٠‏ ش 
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الداخاية لحكمه من جانب القبائل المعادية كما استطاع تنفيذ المجرة 
الحماعیه بالقوة واستمر J‏ عمليات الحهاد النى لم نلق نحاحا الا Ager iS‏ 
الشرقية 6 شتک الاحياش + اتشعليت اعداد كبيرة من جبوش dy Agh!‏ 3 
القضاء علی التويرات الداخلية  Gl‏ هذه الحروب LIS‏ المح oN‏ 
الجماعية ۰ قضت على الزراعة التي كان بها قوام الاقتصاد السوداني 
وأقفرت lal‏ ان كثيرة 3 آهلها اما دسیت الهحرة أو بأسبا ب عدم الا fw‏ ار 
واعندا cule‏ جبوش ) الاتنصار التي کانت منتشر 5 3 ی أ نجاء السودان۰ 
وتعرضت البلاد لمجاعة كبرى اشتهرت بمحاعة سنة ستة اوسا ه / 
٠ ) ۰2۱۸۹۰ ۸۹‏ 
ot we‏ قضی الخليفة عبدالله علی الثورات الداخلية وعلی‌منافسیه 
من الاشراف و شيعتهم واستند على عصيبة حاكمة من آهله البقارة » صار 
البحر نفقصد ارضائلهم 75 el ds‏ درمان آصیح البقارة هم السلطة الحا کمة 
وکل من يعمل ضد رغباتهم آو يقصر في تسهيل سبل الراحة عليهم يلقى 
مصرعه كما حدث لا بر اهیم عدلان » امین ست الال ۰ 
لم كتف الخليفة بالاعتماد د ی وحود البقارة ف 3 أم درمان 3 نأمين 
ee‏ د جيش الملازمين وهو حرسه الخاص ب وفي 
دنا نحد ان foes on‏ واحه ا 3 سار دفة 
حركة الهدية والحافظة على الثورة م فقد فقد الثقة ف الاشراف يسيك 
عورا ات eee‏ عو وس ای وی ۳ ثقة كثير مسن 
عسان و سعی د بعضدهم الى ادعاء gal‏ ۵۶ عبسی ۰+ وقد شغلته هذه المسائل 


vy 


عن التفرغ للعمل في els‏ دولة على النهج الاسلامي الطبيعي من ناحية 0 
وأشعال روح الجهاد خارج حدود السودان من ناحية CAT‏ وحتى قبائل 
البقاره التي استعان بها في تقوبة مركزه » لم تكن متفهمة لدورها واخذت 
Lay‏ من جهده ف تلیس قیادتها للعمل من اجل الاهداف التي كان بحلم 
3 تحقیقها ولم تعاو نه HLS‏ البقارة في عمليات الموازنة في التقرب بين 
القبائل بل كان بعض قادة البقارة امثال مساعد قيدوم وأحمد علي 
ویو نس الد كيم بخلقون له المشاكل و بعقدون له الامور + 


و بالرغم من هذه المصاعب استطاع الخليفة عبدالله مواجهة هذا 
الوقف وقد اعلا من شأن الحهاد « وشغل الناس به وضرب اعداءه بقوه 
وحاول ان يخلق leg‏ من الوازنة بين القبائل والصاعات بحيث تکون 
كلها خاضعة له ء وقد نجح ني ذلك وان کان ذلك قد کلفه و کلف البلاد 
كثيرا من الضحاا ء 


البابالمثاك 


معارضة الرأي 


الفصّلالرابع 
معارضة الدولة 


موقف الحكمدار محمد 5.955 
بعثه ابي السعود الى المهدي 
الحوار بين ااهدي والشلالي 
الحوار بين ااهمدي وغردون 


3 تكن ds le‏ الدولة المهدية ترفی الى مستوى خطورة الدعوة : 
ومستوی الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد » اذ 
SO E TE ai‏ 
المهادى وانصاره فعندما تواثرت الاخار الى حكمدار السودان » محمد 
روف باشا » عن دعوة احمد السرية بالمهدية » لم بهتم بهذه الاخبار في 
بادىء الامر ۰ خاصة وان البلاغ الاول وصله من محمد شريف نور 
الدام 3 خدسيم الهدي « وظنها الحكمدار وشاية ووقيعة » فلم يعر 
البلاغ اهتماما » as‏ تعددث المصادر عن عزم محمد أحمد لاعلان دعوة 
المهدية ٠‏ ولذاث ارسل الحکمدار خطابا الى محمد آحمد ستفسر فيه 
صحة ما نسب اليه وقد جاء الرد في برقية صدرت فيما يقول الدكتور ابو 
سليم > في ۱۰ شعبان ۱۲۵۸ ه ۷ أغسطس ۱۸۸۱ م “ ونص اليرقية 
كما اني : ' 

« وبعد فمن عبد ربه محمد المهدي بن السيد عبدالله الى الحكمدارية 
وبعد فعلى مقتضی المكاتبة فالامر المطلوب كشفه ان دعائي الخلق على 
تقديم السنة والهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية أمر من سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم ۰ والاعلام باني المهدي المنتظر من سيد الوجود 
)1( الدكتور ابو سليم » محمد ابراهيم » المرشد الى وثائق الهدي الخرطوم 

4 ض 184+ 


)¥( ) اسماعیل عبد القادر الکردفاني : سعادة المستهدي لسميره ۰ الامام اهدي 
تحقيق الد کتور ابو سليم » محمد ابراهيم ا ص ۰ I11.‏ 


صلى الله عليه وسلم مرارا عديدة مع الهواتف الالهية وعلامات اخبر 
بها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم » فمن تبع صار من ال مقربين الفائزين 
ومن خالف alas‏ الله 3 الدارين وصده قدرنه التى عجر عن معارضتها 
جمیم العالمين + وآما الواعظ للسترمنین فمي مبينة فصن لم يصدق طهره 
ا 

ولبكن المعلوم انه اتاني من الحضرتين النبوية وحضرة الاقطاب 
ند مش هه واعلمت انه لا ينصر على معه احد ۰ واعلم صلى الله عليه وسلم 
ان من آتانا بالعداوة بأخذه الله اما بالخسف أو الغرق ۰ وذلك اعلام منه 
صلی الله عليه وسلم وكل ذلك لم افعل فيه شيء من نفسي ولا لغرضي 
وائما هو من الله 07 الله + ومعلوم قوله تعالى : « ان تنصروا الله 
ينص ركم » وقوله صلى الله عليه وسلم : احفظ الله بحفظك ¢ احفظ الله 
نجده 'نحاهك والى غير ذلك من nas‏ الظاهر بة و الباطنیه » وفيما Sd‏ 43 
كفاية يكتشي بها اواو العناية والسلام ° 

ولا حاء هذا الاخطار ١ Sel 4b‏ فعلا وبان الامر نه وبين 
النطام هو الاحتکام الى السيف جمع الحکمدار عددا من العلماء وعقد 
مجلسا للتداول » وكان اتجاه الحكمدار ان امر المهدي امر ديني وانه 
پسکن حسمه عن طريق العلماء » ولم يدر بخلده ان هذا الامر سیتحول 
الى سورة عارمة تفضي على الادارة التركية ‏ المصرية بالسودان Lie‏ 
العلماء فلم ينصوروا ان هذا الفقير سيتحول الى اثر بفضي على طبقتهم 
و دسفه آراءهم « و اعتقدوا بانه قد حصل له حزب سنناوي من انکافه على 
الزهد والعبادة ولكنهي جمیعا اشاروا بوجوب القبض عليه وتلافی الامر 


CL) 


« 


قىل اتساع الخرق 

5 ی ات المطبوعة 4 الانذارات ب uw‏ ۳ »© انظر الد کتسور 
ابو سلیم 4 oll‏ شد الى وثائق المهدي ¢ ص ۲ . 

)£( نعوم شیر 4 av‏ و TI‏ السودان »© ص ۱۵۲ ۰ 


VA 


وهذا اجراء أمن عادي » لم يقم الحکمدار شفیده وائما ارسل 
glare‏ ئه محسد ابا السعود وبعضا من اقارب المهدي لاحضاره الى الخرطوم؛ 
واقناعه بالعدول عن هذه الدعوة ولكن المصادر تقفل دور هولاءالاقارب 
وتذكر الحوار الذي دار بين محمد ابي السعود والمهدي ٠‏ وقداورد 
اسماعيل عبد القادر الكردفاني ف کنابه سعادة المستهدي, Le‏ سکن ان 
بعتیر اقدم نص الا انه كتب اثناء حکم الخليفة عبدالله » مما يدفعنا الى 
الشك نی بعض جوانبه وخصوصا حين بتحدث عن دور الخلیفه عبدالله 
في هذه الرحلة بشكل ضخم ٠‏ واليك نص ما بورده الكردفاني : 


,2 هذا فو صل ابو السعود بالوابور لحزيرة LI‏ محل الممدي عليه 
امان و الال هجر ده وادخل عليه السلام 3 خلونه ومحل dole‏ ۰ 
الادن له بالدخول ٠‏ فلما مثل بين يدي المهدي dle‏ السلام سلم عليه فرد 
عليه الستلام وامره بالحلوس ۰ فاستآدن المهدى عليه السلام وود م جلس 
في الكلام فقال له عليه السلام « تكلم » فقال له ان الباشا dab‏ امر igh!‏ 
واستبتر بذلك والان يطلب حضورك مصي عنده بمدينة الخرطوم 
لتأييدك والقيام معك واتباعك ۰ هذا الذي ارسلني اليك هو ولي الامر 
الذي تحب طاعته ٠‏ فقال له عليه السلام اما ما طلبته كن الوضول سا 
الى hi‏ فهذا مما Y‏ سبيل اليه و ایا ولی الا هنن الذي تحب طاعته على 
Cor‏ اللامة المحمدية والانقاد ا حتت به من الله 'نعالى + واقام لهالبراهين 
النيرة والحجج الباهرة الدالة على صدقه عليه السلام وانه الهدي النتظر» 
ads‏ له القول ولاطبه على قدر ما docs‏ عقا ویدله gle‏ طريق الرشاد» 
فانه عليه السلام بخاطب الناس على قدر عقولهم كما كان النبي صلی الله 


ولما رأى المذكور حلم المهدي عليه السلام وصره على الحفوة في 


15 


منطقه كما هي الاخلاق ges‏ به تمادى 3 الکلام واظهر ما كات في ضميره 
وقال له ارجع عن هذه الدعوی فانك لا تطيق حرب الحكومة ولم ر 
معك ,من يحارب الحكومة ویقانلها + فقال له عليه السلام وهو يبتسم آنا 
اقاتلكم بمؤلاء واشار ( للخليفة الاكبر خليفة المهدي عليه السلام سيدنا 
اأخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق وباقي الخلفاء ومن كان حاضرا 
معه في ذلك المجلس من اصحابه السابقين رضوان الله عليهم اجمعين ) ثم 
أن ا مهدي عليه السلام قال مخاطيا لااصحابه الكرام esl‏ راضون بالموت 
في سبيل الله فبادر ( خليفة الهدي عليه السلام سيدنا الخليفة عبد الله ) 
نحن راضون بالموت ف سبيل الله وباذلون أرواحنا في رضاء الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ومهديه عليه السلام وأجاب الباقون كذلك «فالتفت 
عليه ااسلام ال آبي السعود وقال له قد سمعت ما أجابوا )4 a SG‏ 


وب ضي الكردفاني ف التعلیق على هذه الحاد له بقوله eee y‏ ولم 
Sis ge‏ را رونت المذكوي انما ركه عليه السلام و لم‌بتعرض 
له يمكروه للونه رسولا والرسل لا تعرض لهم بسوء كما هي عاده 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والمهدي على ذلك geil‏ 
المستقيم ۰ > ويلاحظ بان الكردفاني ركز على دور الخليفة عبدالله في 
المقابلة التى تمت بين المهدي وبين ابى السعود فافسد الرواية » التى نرد 
على نسق آخر في كتاب جهاد في سبيل الله ونقتطف منه الفقرات التالية 
لااعطاء صورة للموقف + خاطب ايو السعود الهدي بقو له : 

د ءءء لقد ورد جواب للحكمدار بانك زعمت انك المهدي, النتظر 
ولا بخفى ان الهدية لها دلامل وعلامات. يعرفها العلماء ٠‏ هذا والحكمدار 


١ (o)‏ ی هون عبد vila)‏ لا و بسيرة الامام ا 
كم الاد ا ge‏ ۱1۹ 5 


يطلب منك ان تحضر لطرفه ل ناقشك العلماء ويقفوا على بينةٌ من امرك ع 
ترجم لوطتلت » واجابه الهدي پقوله « ل انا عبد مآمور من انله ورسوله 
واتاني خبر باني الهدي النتظر و داني مژید من الله ورسوله ولا حاجة لي 
نا برد العلماء وتأید الحکمدار ولا حاجة لي ف الذهاب للطر فين ¢ 000 
فقال له ابو السعود « يا مولاي ان الحكمدار هو ولي الامر وطاعة ولي 
الاامر و Lal‏ « ورد عليه الهدي دقو له « انا ولي الامر في هذا الاو آن‌علی 
a‏ الانس a is ae « ve‏ من الهدي ان oe‏ ۱ 
ليس فيه ماء أو آي علامات ail ea‏ 
لیس Ly gels‏ سل هذا 4 ata‏ على lal‏ للحکمدار و ابلاغه ما E‏ 
وشته ان اراد الحرب: ان بای مستعدا لها © Ad‏ + 


ومهما يكن من امر فان ابا السعود لم بسطم اقناع الهدي ء بالحيلة 
آو بالتهدید للعدول عن دعواه وابرق الحکسدار من الکوه مخبرا اباه 
سما دار سنه وبين ل leds tall‏ الحکندار الى اسلوب القوة وفشل 43 
كما سبق ان اا في GUI‏ السابق وحاول راشد مدير فاشوده 
استعسال القوة ففشل ايضا وتلاه الشلالي فمني بهزيمة تكراء ويهمنا في 
هذه النقطة المناظرة الفكرية التي دارت بين الهدي والشلالى و كان‌الهدي 
فيها متفوقا + ولقد ضاع الخطاب الذي ارسله الشلالي للمهدي كما 
ضاع خطاب المهدي الاول المرسل الى الشلالي ولم ببق من مراسلاتهما 
الاخطاب المهدي الثاني والذي EMG‏ عن بعض السائل السي اثارها 
الشلالي في انذاره للمهدي وهي اتهامه للمهدي., بانه قتل العساكر غدرا 
3 و افعني انا وقدير age) OY‏ ارسلتهم مر اجعته والاطلاع على مسا 


le )۷(‏ ي الهدي . جهاد في سبيل الله . تحقيق صدالله محمد tea!‏ ص ,1 
(A)‏ قلي المهدي » جهاد في سبيل الله » تحقيق عبد الله محمد اخمدص 5 


1.1 


عنده من opal ali‏ و انهامه ctl ell he‏ 3 قدر وأخذده عليه ارسال 
الطلائع مع ان المهدي مفروض فيه العلم بالغيب ثم رمى اتباع المهدي 
بانهم بتارة جهلاء مجوس وقد امر المهدي بالحضور اليه للتوجه الى محل 
الهدى diss‏ المشرفة وحذره الاغترار بمساندة نواى ضيف الله » شيم 
الحوازمة واسماعيل الامين » شيخ الفديات ۰ وكان رد المهدي على كل 
هذه السائل قو ا و مقتعا 3 المسألة الاولى اجاب ا مهدي بقوله : امسا 
قولكم انا قتلنا العسكر غدرا في الوقعتين قبل ان بحاربونا فهذا كذب 
صریح لانهم في الوقعتين ابتدأونا بالمحاربة والضرب بالسلاح sr‏ 
حار بناهم وفتلناهم ۰ وقولكم إن الحكومة ارسلتهم لنقفوا على ما عندنا 
من الادلة باطل ايضا ضرورة لان الحكومة لو آرادت المراجعة والاطلاع 
على ما عند نا cr‏ البراهين لارسلت. الصلحاء والعلماء أهل المذاكرة 
والدراية بهذا الشأن ولم ترسل العساکر الاغساء و تعطیهم الاسلحة ۰ 
و برد الهدي على dongs‏ 3 المسلمين how‏ الحر ادة لا هم كذيوا بالمهدمة 
وحاربوا الانصار واما قن اسان العسکر فبدفعه نه بقول الدرديري 3 


واما عن مو ضوع اذية الشلالي co tel‏ الهدي فيرد عليه بقوله « انه 
قد آوذي قبلهم اصحاب رسول الله بالسجن والضرب والقتل ويضف 
قوله عن الطلائع بانها منافية للمهدية » جهل سيرة الرسول (ص) الذي 
كان پرسل الطلاتع كحذيفة اليماني والزبير بن العوام ويوضح له Ob‏ 
آنباع الرسل هم الضعفاء وآما الملوك والاغنياء Joly‏ القوة والترف فلم 
پتبعوهم الا بعد ان پخربوا ديارهم ويقتلوا اشرافهم ويملكوهم بالفهر ٠‏ 
وسضي Grd‏ ف الرد على تساولات وتمکمات الشلالي بقوله : 


« وقولکم : قم واحضر عندنا لتتوجه بنا الى محل الهدی مكة 


كءل 


المشرفة فاعلموا ان توجهنا انما یکون بامر رسول صلی الله de‏ وسلم 
في الوقت الذي بربده الله ولسنا تحت امركم » بل انتم ومن فوقکم تحت 
امرنا » وانا ولی الامر في هذان OW‏ على ساثر الانس والجان + وان 
خالفتم امرنا في هذه الايام فلا بد ان تقعوا في قبضتنا وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبيل الله ونحن يض PS‏ بصییکم الاه بعذاب من 
عنده آو lub‏ وسيحلم الذین ظاموا آي منقلب يتقلبون » + ویصف 
طلب الثملالي بارسال ملك من الملانكة بالجهل و کذلك فوله عن الاغترار 
بنواي واسماعیل الامين جهل ايضا لانه اي الهدي لا بعتمد الا على الله 
ولا pats‏ بغیر الله ۰ 


| وف نهابة الخطاب بوچه الهدي الاندار للشلالي و تحداه وله «وقد 
55 م Sb‏ کانبتمو نا oy‏ الخدبوي الاعظم قال لکم : لا تحار بوه حتى 
coed‏ الحدود + فاعلموا انه ما أخركم عنا الا الخوف الشديد والجزع 
الذي ليس عليه من مزيد » لاننا من حين كنا o‏ 
ie ae Lidl lay‏ لسو ده ee san‏ 
بها الشيطان ولا تجينوا وتحرصوا وتتحيلوا ان كنتم كما زعمتم رجالا 
ابطالا اهل دراية بالحرب » فانه ليس بيلنا وبينكم الا السيف ولسنا 
Cpe Cons‏ الى مراجعتکم حتى زرسل لكم العلماء ليذاكروكم فمن شاء 
فليو من ومن شاء فلیکفر + والحذر » الحذر من المجاوية ثائي مرة » فانا 
لا نرد لكم جوابا ولو جاوبتمونا طوال السنين ءوما دمتم متكرين فليس 
ارج الطعان والسیوف السنان ‏ ۰ والتقى جیش الشلالي 


Pron (4)‏ من e‏ الى تواسيات خسن الشلا لي, بتار بح 4 رحب ۱۳۹۹ 
الوافق ۲۲ مانو IAAT‏ : انظر الدكتور محمد ابراهیم ابو سلیم » الر شد 
الى وتالق الهدی 4 ص ۳ J bas‏ على اهمية هذه الر JLo‏ ورودها 
في خمسة pte‏ مصدرا من مصنفات منشورات الهدي . 


۱۰۳ 


دخیش ا مهدي J‏ واقعة ps‏ الثانية و مني هن دم ساحقة حسبما اوضحنا 
J‏ فصل سايق ٠‏ 


وبعد هذه الاتتصارات التي حقتها الممدي على جيوش الحكومة 
انتشر امر دعوته g‏ السودان وخارجه وهاجر اليه dele‏ مين مصر 
والحجار والهند وبلاد المغرب بغرض زيارته والوقوف على حاله ٠‏ :0 
وخشي السلطان عبد الحميدمن تأثیر هذه الانتصارات في البلادالاسلامية 
فاصدر منشورا رسمیا كذب فيه دعوی الهدي + ونشره في جميع البلاد 
الاسلامية وكذلك استفتی علماء الازهر في شأنه فافتوا شکذسه ونشر 
مجلس النظار منشورا بذاك ٠‏ ولا آتی عبد القادر باشا واليا على 
السودان اوعز الى علماء الخرطوم بكتابة الرسائل في بطلان دعوة «محمد 
أحيك المهدي» وقام تطیعها perl debs‏ ف الخرطوم ووزعت 3 البلاد 
وسنتعرض الى هذه ULL‏ بالتفصيل في الباب التالى ٠‏ 


وبعد واقعة قدير الثائة اعد الهدي العدة للتوجه الى مدينة الابیض 
وتات حاميات الحكومة في كل من بارة واسحف والتيارة تعاني مسن 
من مرارة حرب العصابات التي كانت تشنها القبائل والتي مهدت الطريق 
للسهدي sp‏ الابيض وقام محمد سعيد باشا paces‏ كرونان يعمل 
التحصينات اللازمة للمدينة بغرض المقاومة لحين وصول حملة هکس التی 
سحقت عند شیکان بعد سقوط الاببض ومن قبلها قام عبد القادر حلمي 
لنشتيت الثوار في الجزيرة وقام بعمل استحکامات؛ لمدينة الخرطوم وفي 
ظروف غامضة استدعي عبد القادر حلمي الى القاهرة OV‏ + 


و بعود اسلوب المقاومة عن طريق الدعاية 3 Age‏ حکمدار dy‏ غردون 


a ie اس‎ 0 


۱۰ 


gail Lal‏ ارسل حكمدارا للسودان ليتولى عملية الاخلاء ولكنه تورط 
في الامر ودخل في عملية تحدي. مع المهدي كانت نتيجتها مصرعه 
بالخرطوم « وقد كان غردون by yal‏ ومسيحيا » فلم يكن سن الحكمة 
في شىء ارساله حكمدارا للسودان ليتولى عملية انقاذ الحاميات المصرية 
التي »لات قلوب المسلمين في السودان ولم نتدارك ان الجتمع السوداني 
تعير عن | ig al Loe!‏ عرفها ايام حكمدارننه الاولى 3 


Jos‏ غردون القاهرة في J yo‏ ۱۸۸6 وشرحت له المهمة التي من 
اقلا هن کیت( تسردان ge ait gusta‏ فرتانا دا لين سناد 
فيه « ee‏ ان العرض من ارسالکم الى السودان ارجاع الجنود والوظنین 
اللکیین والتجار الى مصر وذلك مع حفظ النظام في البلاد باعادتها الى 
سلالة اللوك الذين حکموها قبل الفتح الصري ولنا مزید الثقة انکسم 
تتخذون افضل الطرق لاتمام هذه الهمة طبق رغيتنا والسلام » ۱۳ , 


ولا وصل غردون الى مدينة اسيوط بمصر ارسل رسالة برقية الى 
سين داشا خليفة شلف مدير po‏ بأمره بابلاغ عمد od‏ وآعانها با نه 
ote‏ والا Le gas‏ للسودان وانه سيعزل < جميع الموظفين الاثراك والمصريين 
و ولی حکاما من اهل البلاد لیعید ار كما كان قبل الفتح وانه 


)1%( نعوم شقير > جغرافية وتاریخ السودان » ص ۷۱۲ . 

۰۷۲۲ Ge » GLA ااصدر‎ ۸۱۳( 

(۱6) حسین باشا خليفة VAT.)‏ ۱۸۸ ) من اعيان عربان العبابدة صار 
مدیرا وه و دنقله 3 Ae NAGA ple‏ + اعیل dot‏ مدیرا في عام 

° ۱۸۳۳ . سلم مدیربةً بر بر محمد الخير عبدالله خوجلي في لو نیو VAAL‏ 

قابل الهدي ف الر‌هد وعینه امپرا على المبابدة . هرب الى كرسكوا 
ومثل امام مجلس عسدکر ي لتسليمه مددردة لر لر . افرج عنه وعين 
مفتشا بوزارة الداخلية المصربة وأسندت أليه مهمة عربان الحدود. 


+۵ 


اعفاهم من الأموال الاميرية المتآخرة حتی عام ۳ ومن cee‏ الاموال 
لدة سنتين في المستقبل ily‏ خفض الضرائب الى نصف ما كانت عليه 
والقى الاوامر الصادرة بمنع الرقيق واذن لهم في المعاملة بالرقيق وامسر 


وعند وصوله كرسكو ارسل LUT‏ معنونا الى محمد أحمد «المهدي» 
مع رسول خاص مصحوبا بهدية وهي de‏ بجوخ حمراء وقفطان حرير 
احمر وطربوس pol‏ ومركوب pol‏ وقام حسين باشا بارسالها الى 
المهدي حسب تعليمات غردون + وعندما وصل غردون برير عقد محلسا 
من الاعيان والعمك وتلی عليهم خطاب انعبينه واختار eo‏ عشر عمسدة 
ليشسكلوا مجلسا يعقد اجتماعاته كل يوم اثنين وخميس ليحكموا بالشورى 
وان لا يقوم مدير بربر باي امر الا بعد موافقة المجلس ثم عزل الحکام 
الاتراك وعين عبد الماجد ابا ليكيلك ومحمد خشم الموس في وظيفة مآمور 
احداها على الوحه القبلى والاخر على الوجه البحري. ۰ py 3s‏ اصدر 
منشورأ شرح فيه تتسميلله محمد أحمد « المهدي » سلطانا على كردفان 
وفتح الطريق بينه وبين برير فصار الناس يهاجرون افواجا الى الهدي 
خاصة بعد علمهم بسياسة اخلاء السودان ٠‏ 


ووصل غردون الخرطوم 3 ۸ فبراثر ۱۸۸6 حيث استقبله جميسع 
trol‏ وقناصل الدول ورؤساء الاديان والعلماء على الشاطىء وف ديوان 
المديرية تلى على المجتمعين فرمان نعيين غردون باشا Wy‏ مفوضا على 
السودان وبعده تحدث غردون عن مهمته وهی النظر 3 مشاكل البلاد 
وبلمآن الاهالي من عدم اعتداءات الباشبوزق وانه سيعمل على راحتمم 
وانماء ثروتهم وانجاح نجارتهم وزراعتهم واخطرهم بان الستيوارت باشا 
والذي كان واقفا الى ib‏ — هو وكيله ومعتمده + وامر غردون Com‏ 
دفاتر الضرائب على الاطيان في ساحة عمومية ووضعت فوقها السياط 


۱۰1 


وآلات الضرب واضرم فيها النار م زار السجن فاخلي سبيل الجميع ما 
عدا dat‏ (۲۰) + 5 

ووزع غردون منشورا على امل الخرطوم وضواحيها ela‏ 48 
رز +« »هو ان السودان AS‏ فصل عن مسر فصلا ناما وقد جلتکم کا 
مقو ضا عليه 3 فجعلت محمد آحمد سلطانا على کردفان والعیت الاوامر 
الصادرة في منسم الرقيق وأغضيت عن المتآخر من الضرالب ald‏ ۱۸۸۳ 
دعن ضراب سنن ف المستقيل eo Les‏ حكومة وطنية من اهل البلاد 
لیکون مديرا على الخرطوم ۰۱۲ + 

وق هذا الاثناء Gros‏ رسل المهدي بحملون ردا على خطاب غردون 
الذى دان قد ارسله الى المهدي, 3 الابيض بضره فيه عن تعبيئه واليا 
على السودان باثفاق الحكومتين المصرية والانحليزية للنظر ف امي‌ال 


وبعرض عليه ساطنه کردفان وان dey‏ معا من dle‏ للتشاور ss‏ 

امر العلاقات فيما سنهما OY‏ © 

اعاد الهدی هد غردون ووصفها بزخرف الد نبا الذی لا بر جوه ولا coe‏ 

' فيه وارسل بدلا عنها هدية عبارة عن ليس الانصار وهي الجبة المرقعة 

وسراويل وكرابة وعمامة ومركوب وآوضح له بانه لن يجد صعوبة في 

لسسها اذا أخاص 3 الاناية الى الله OAD‏ + 

(۱۵) نعوم شقير » جغرافية وتاریخ السودان » ص ۷۱۱ . 

(15) الصدر الساش © ص VIA‏ ۰ 

(۱۷) رسالة من فردون الى المهدى بتاريخ ۱۲ ربيع الاخر Ble)‏ 
الهدي ص ۱۲۷ وانظر Lal‏ نص الرسالة دکتور ابو سلیم » مخطوط 
تو شكي 2 صر "۱۰ ۰ 

. 5 دكتور محمك ابر اهیم الو سلییم 4 المر شد الى وثائق المهدي) ص‎ (\A) 


VV 


وأوضح الممدي بان مهدته من الله ورسوله als‏ ليس متحيل ولا 
بريد ملكا ولا جاها ولا مالا وائما هو عبد أحب المسكلة والمساكين 
ويكره الفخر وتعزز السلاطين ويعيدهي عن الحق المبين ولا حيلوا عايه 
من حب الحاه والمال والینین » الذي صدهم عن سبیل الله وبمضي امهدي 
J‏ ذم Lawl‏ و ینصح لغردون بال جوع الى الله والخضوع بحلاله وطلب 
عز الآخرة وننعجب من كيفية LE‏ من هو على خلاف سكة رسول الله 
بفتتح الطريق لزبارنسه وينصحه بالشفقة على نفسه قبل اشفاقه على 
المسلمين » وان بخلصها من سخط خالقها ٠‏ 


وبکرر زهده في السلطنة بقوله « واعلم اني المهدي النتظر خليفة 
رسول, الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لي بالسلطنة ولا بملك کردفان 
ولا غيرها و ولا ف مال الدنيا ولا في زخرفها ٠‏ ویستمر المنشور في وعظ 
وارشاد غردون » للتسليم والایمان بالمهدية OY‏ © 


الهدية بر dle‏ و امر ابر اهیم ch‏ رشدي فاحرقها 3 اوعن اليه فکتب ردا 


« من غردون باشا والي السودان الى محمد أحمد المتمهدي وصلني 
كتابك الركيك العبارة العاري عن المعنى الدال على سوء نيتك وخبسث 
طونتك وعن قريب ستبلی بجيوش لا طاقة لك بها وتكون انت المسئول 
امام الله عما سفك من الدماء كما انك انت المستول OXI‏ عمن اعست 
قلو oo‏ وغشت oe‏ و نتمتم اطفالهم وخرت رم وكنت "إا أرى 
حاجة الى مخاط طب رجل مثلك dass‏ النعمة عادم الذمة مه لكني تعلقت‌باذیال 


(VA)‏ لعوم شقم > حغرافية وتاريخ السودان > Aes‏ 35 ۲ ب رسال 
من الهدي الى غردون بتار یج حماد الاول ۱ هه مارس 1888م 


۱۰۸ 


الامل راجيا من الله عز وجل ان تجلی على فكرتك الخامدة فتلقى 
النصيحة بيد القبول وتعلو متن سلطنة مكنتك منها وكان دون ذلك خرط 
القتاد وها انا مستعد لقدومك ومعي رجال اقطع بهم انفاسك والعاقل 
من تددر والسلام « + 


OTs‏ غردون قد جمع العلماء في الخرطوم فكتبوا نصحا شرعيا ینوا 
4.8 بطلان دعو ی ie ene‏ حك وحكموا A‏ به فسلم غردون هذا النص 
والکتاب الى الرسولين واعادهسا الى المهدي ف الابیض واخذ ستعد 
للدفاع 2 5 


+ تیاس الهدي من هدابة غردوث ودعو له الى الا یمان دمهد دنه‎ ws 
+ عند الله الا بعك آسئلامه‎ foe) والتى إن‎ data واعماله‎ aS le عن‎ c= 
بطالبه بتزيين عسله بالایمان وان يطهره من دنس الكفر ويشكره على‎ 
وارسلت‎ Lb اهتمامه بقواه « وقد تطلعت لاخبارنا سابقا بحيث انك»‎ 
الينا رسولا وطلبت. رد الافادة فکان ذلك عندي دليلا على انك اعقل‎ 
بعك‎ ale كشف ي فیهم انهم اشک الناس كفرا وانهم سبهلکون على مدنا‎ 
وي فقرة‎ WN وم‎ cpp lal قوز مع‎ os وقصدى لاك النحاة من ذلك‎ aly 
هذه الرسالة شير المهدى الى الاجوية النى ار سلها غردون الى‎ cr 
الانصار المحاصرين للخرطوم بقوله « ان اجوبتك التي حررتها للفقراء‎ 
اردت الادعان‎ ebb تسوه بها مشعرأ‎ Sd الحاصر بن و صسات الى والذي‎ 


(۲۰) نعوم شقير » Lilypie‏ وتاريخ السودان » ص VAY‏ ۰ 
(۱ ۲ الدكتور محمد ابر آهیم آدو سليم 4 مخطو حل gf‏ شسک 4 ص VAN‏ 0 


۱۰۹ 


ولكن منعك توقف العلماء الذين les‏ و بهذا زادت. شفقتي عليك وعليهم 
بطلب منه التسليم قبل مجيئه الى الخرطوم ویوضح بانه اعلم ابا قرجة 
شر و ط ال لتسلیم Oe)‏ ” 


ویدو ان الهدي كان مهتما جدا يام ر تلم غردون من دون حرب 
وتقول بعض الروایات ان الهدي كان بنوي أن فتدی به عرابي ساشا 
أو ریما كان الهدي يعتقد بان غردون رجل صلاح ولو حسن اسلامه 
لكان فيه خر لنفسه ولغيره » ومما بدل على اهتمام المدي ab‏ غردون 
الرسائل المتلاحقة التي ارسلها اليه يطلب منه اليم + وسصره بعاقة 
امره والظروف المحيطة به وعندما هجم الانصار في ارض المناصير على 
الباخرة التى كانت مقلة لاستيوارت باشا وبعض القناصل » قتلوا جميع 
فح قا دا تا الاوراق التي كانت معهم الى المهدي والذي کنب‌بدوره 
الى غردون يخبره بمصير الباخرة ویلوم غردون على اعتماده على غير 
الله وبخره بحوادث سواكن وانه وصل الى أطراف آم در مان وبخيره 
بين الحرب والتسليه ٩‏ ء 

ويستمر المهدي في اسلوب مدارجته لغردون ويخطره بانه قد وصل 
الى آم درمان وان الجردة الانجليزية قد وصات الى دنقلا وسوف SI‏ 
مصیرها مصير حردة الشلالي وهکس و Calls‏ منه النسليم ore)‏ , 


(۲۲) الصدر السایق » ص ۱۲۰ . 

(۲۲) الدکتور محمد ابراهيم آبو سلیم » الرشد الى وثائق الهدي » ص 
۸ ° 

)10( الصدر السابق » ص ۲۱۳ - رسالة من الهدي الى غردون بتاريخ 
١‏ محرم ۱۳۰۱ ۵ / ۲۱ اکتویر VAAL‏ م. 

(ه؟) رسالة من آاهدي الى غردون بتاريخ ۲٩‏ محرام ۱۳۰۲ هھ / BVA‏ فمیر 
65 م انظر الدکتور ابو سلیم » الرشد الى وتائق المهدي » ص 
۱ ونعوم شقير ص ۲۸۰ . ١‏ 


11۰ 


وبعد شهرين من هذه الرسالة يلحقه برسالة أخرى يطلب منه التسليم 
وعدم الاعتماد على حملة الانقاذ اذ ان الطرق المودية الى الخرطوم قد 
Cale!‏ و بعده بالعفو ان gob‏ الى التسلیم OD‏ ,+ وف رسالة اخری ده 
دو صول las‏ ده الدال على عدم اذعانه و تسلیسه ویکرر اله الدعوة 
بالتسليم OY‏ وبعد خمسة أيام پرسل له خطابا آخرا بخيره بين التسليم 
وبين توصیاته للحملة الانجليزية وينذره بقرب سقوط الخرطوم وينفي 
الاشاءة التى تقول بان الا نکلیز علی استعداد لفداء غردون بمبلغ کسر 


من المال وانه مستعد لتوصله بدون مقایل FAD‏ © 


وی رسالة اخيرة من المهدي الى غردون ينذره بائه لا بد من القضاء عليه 
حرا لا جوعا وان الاندارات لم نزده الا Yous‏ وان تضليله لاصل 
الخرطوم عن النجدة لن يفيدهم شيئا ۲۳ ۰ 


وف pls‏ وصلت الاخبار الى معسعر الهدي dad ges‏ ابي طلیح بين 
الانسار وفرقة الصحراء وتعرض الافصار الى خساگر کبيرة في الارواح 
Iya aly‏ في صد طابور الصحراء والذي واصل سيره الى المثمة + عقد 
المهدي مجلسا من كبار قواده واستقر رآمم على مهاجمة الخرطوم 
ودخلها الانصار فی فجر يوم 55 يناثر ۱۸۸٥‏ وقتل غردون + وق يوم VA‏ 
fly‏ وصل ولسون قائمد حملة الانقاذ مشارف الخرطوم ولكنه ما كاد 


(5؟) رسالة من Stell‏ الى غردون بتاريخ ٩‏ ربيع Jal‏ ۱۳۰۲ ه / ۲۷ 
ل لسسمہر 85م — دكتور yl‏ سلیم المرشد 4 Vor ue‏ » 

(۲۷) رسالة من الهدي الى غردون بتاريخ ۲۰ ربيع أول ۱۳۰۲ ه / RBA‏ 
هلما دكتور ابو سليم » الرشد » ص ۲۵۲ . 

۱۳ / رسالة من الهدي الى غردون بتاریخ ۲۵ ربيع ول ۱۳۰۲ ه‎ (YA) 
۰۰۲۵] دکتور الو سليم 6 الر شد ص‎ — ۵ ke 

(9؟) رسالة من الهدي الى غردون قبل ٩‏ ربيع ثاني ۱۳۰۲ ه / قبل ۲۷ 
x TANS plo‏ الد کتور ابو سلیم 4 ار شك ص 1 + 


۱۱۱ 


سی 


AS‏ د من سقوط المدينة ومقتل غردون cs‏ عاد ادراجه منسحا الى القبة 
#۷ الى قبادنه 3 كورني طاليا التعليمات خاناه الرد غامضا » فاستفهم 
مرف آخری Wb‏ تعلیمات صرربحة هل مهمته هي القضاء على المهدي آم لا؟ 
وآوضح پانه لا يمكن القيام يعمل حربي لازحف على الخرطوم الا في 
الخریف القادم وانه يمكن الاكتفاء باحتلال py‏ وفتح Gab‏ بربر س 


سواكن 2 ى 


واخيرا استقر رآي الحكومة الاتحليز dy‏ على الیجلاء من السوداث 2 وفسي 
١‏ مادو ۵ اصدر ولسون اوامره للحملة بالحلاء وبدأت الحنود 
الانحليزية تغادر دنقلا ٠‏ وقد عمل غردون ضد السياسة البريطانيا التي 
كانك تهدف الى اخلاء السودان حتى "ا سیب اهارا مالیا واستنزافا 
للخر dis‏ المصردة اكثر مما اصاها 01 , ورغم سياسة الاخلاء المعلنة فان 
الحكومة البريطائية لم تحد مناصا من التورط في اعمال حربية بشرق 
السودان لاشاف شاط عشان دقنه 3 نلك المنطقة ولحمابة date‏ طو کر 
ومرفاً سواکن ۰ أصدرث الحكومة البريطائية الاوامر بارسال اریعةآلاف 
جندي انكليزي بقيادة Jt ped!‏ جر اهام 6 اشتبكات 3 حروب مستمرة , 
مع الانصار في النيل وطماي واحرزوا انتصارات بعد تحمل الضحايا ۰ 


bel‏ ولسون فقد عاد الى القبة بعد أن تیقن‌من سقوط الخرطوموأبرق 
ol‏ العام في كورني بالخبر والذي بدوره'ابرق حكومته طالبا تعلیمات 
فر SHU‏ الد بان الجكومة غاقدة pall‏ تعلى Ges‏ لین وبا as‏ 
له التصرف اتام في نافيذ المهمة الجديدة ۳ , 


(f. )‏ > مکي AK peed‏ 4 السو دان oe‏ الفرون 4 Ue?‏ ۳۹۰ ۰ 
(۳۱) ك مکي شبیکه » السودان عبر القرون ¢ ص ۱٩۹‏ ؟ ۰ 
(۳۲) المصدر السايق » ص YU‏ 


1۲ 


ام اندم هید امعد توش SS yl‏ ا الا باس 
الموجودة بالقبة © والتي انسحبت الى كورتي بعد ان ادركت صعوبة 
po‏ قوف باه مرت تک كالسا عرو اليا با 
الى OI‏ وصات كورتي في ۲ مارس ۱۸۸۵ HTP‏ م 


وكانت خطة ولسون عندما al?‏ أوامر حكومته سحق المهدي. هى 
ان فيك کر بای gal‏ موم AN gee‏ لقن ی غ ر ite‏ دقاف 
اولا وتحتل الجبال الشرفية لتمهد لد خط حديدي می سواکن لبربر 
وبالفعل تعاقدت الحكومة الانجليزية مع شركة بربطانية وبدأت عملها ۰ 
فذهب الجنرال جراهام الى سواکن مرة ثاتية ونزلت قواته تباشرعملیاتها 
وكااءادة نححت في زحزحت الانصار عن النطاق الذي og po‏ حول 
سواكن ولكنهم ابناء الصحراء والجبال تقهقروا في اوديتها وشعابها ولسم 
تنجح الحملة في ابادتهم كما كان hes‏ منها () , 
وبینما كان ولسون ينظم خطته واستعداداته للسملیات المقبلةف مركز 
قبادنه في القاهرة اخبرنه حکومته ف op ply‏ باحتمال اخلاء السودان 
وسرف النظر عن القيام بعملیات حربية ف ۲۱ منه آعلنت الحکو مةعزمها 
في البرلان على الجلاء والدافم الاول لذلك هو التزاع بين روسیا 
وبريطانيا في الافغان ء فرأت الحکومة ال تتفر غ لعالجة الوقف الافغاني 
وترك مسألة السودان بالرغم من احتجاج ولسونبأن مصر سوف تتعرض 
لخطر داهم شعث اليها من الحنوب و نژولا لاوامر الحکومه اصدر ol‏ 
في gl ١١‏ بالجلاء وبدآت الجنود الانحليزية تغادر دنقلا وتعرضت لتو بيبخ 
الاهالى ٠‏ وأيدت حكومة المحافظين سياسة الجلاء في آول يوليو 
VAKO‏ )© © ۱ 


(۳۳) الصدر السابق 6 ص ۲۰۹۱ 
)£( ۵ مکي شسیکه ¢ السودان عسر ue 4 os yall‏ ۳۹۲ 
(۳۵) تفس الصدر السابق © ص YAY‏ 


Awe gall ۳۱۳ 


رجع عبد الرحمن النجومي من القبة عندما رأى الانجليز بخلونها 
ويتراجعون الى دنقلا فاسند الممدي امر تعقیهم في دنقلا لعامل بربر 
'الاستاذ محمد الخير الذي ارسل ابن اخيه عبد الماجد محمد خ و جلي الذي 
احتلها بعد ان غادرها الانجليز + 1 


ds‏ عام ۱۸۸۹ انشىء قام مخابرات الجيش الصري وكان من مهامه 
الحصول على الاخبار المختصة بالسودان وحدود مصر وف ذات القطر 
المصري وكان مقر المكتب ال ريسي بوزارة الحرمة المصرية بالقاهرة وله 
le‏ احدهما 3 سواكن والآخر ف حلفا وكان هذا المكتب يقو م باعداد 
تقارير يومية » واخری شهرية فضلا عن التقارير السنوية التي تاخص 
الموقف العام ٠‏ ۱ 


وكان من الطبيعي ان يشمل الاهتمام الاحوال الداخلية في السودان 
ورسائل الخليفة عدالله وعلاقته بالشائل والامراء وتحركات السرايا 
والاساحة J og!‏ حو زتهم مع عمل الرسوم التخطيطية والخرايط 
الجغرافية ۳۷ ء وقد لعب هذا المكتب دورا رئيسيا Sheed‏ استرجاع 
السودان ٠‏ 


وخلاصة القول ان الحكمداريين لم يستطيعوا القضاء على حركة 
المهدية لان نار الحركة كان أقوى كما ان التدخل الانحليزي في شئون 
مصر زاد Gad gli‏ تعقیدا » اذ فرضت الحكومة الاتحليزية سیاسه‌الاخلاء* 
وهناك قضايءا نظل خافية علينا مهما حاولنا اما لان lad Se‏ ارادوها سرا 
واما OV‏ اصحابها تحولوا تحولات شخصية غير محسوبة فنحن لا نعرف 
الاسباب الحقيقية وراء استدعاء عبد القادر حلمى باشا واقصاشه مسن 


الآداب »4 جامعة عين شمس ؛ المحلد النامن © ١55:95‏ » ص ۳۲۰۲ 
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حكمدارية السودان رغم انه كان يقوم بمقاومة ناجحة لدعوة الممهدية 3 
الجزیر: ٠‏ كنا لم تمرف الاسباب الحقيقية الشبي دمت غردون باشا 
للانحراف من مهمة الاخلاء الى مقاومة الهدي و الحاجة في توریط بريطانيا 
بالتدخل في حرب المهدية بجیوش اتكليزية + وییدو ان عدم استجابة 
(sgh!‏ لعرض غردون يقبول سلطنة کردفان واصراره في نشر الدعوةء 
آفسد خطة غردون التي كانت ثر مى الى تعلیق مسالة السودان واقامة 
امارات صغیره من آبناء الاسر الحاکمة لتسهل عملیات القضاء علیها GB‏ 
الوقت الناسب ۰ ولیس مدروکا من واقع الوئاثق فیما اذا كانت هذه 
الخطة من Gli fe‏ غردون شخصیا او كانت خطة انجليزية لها أصول 
سياسية ولها ما وراء‌ها ٠‏ واذا كانت الوثائق متوفرة تقول Ob‏ الحكومة 
البريطانية قد تر كت لحكومة الخديوي ان تحدد مهمة غردون وتصدر في 
ذلك فرمانا وقبلنا ذلك ذائنا نطلب ايضا جانبا آخر وهو ما عسى ایکون 
موضع اتفاق بين غردون وبين حكومة بريطانيا م والا فكيف قبل غردون 
مهمة عرضتها بريطانيا وكيف ارسلت بريطانيا رجلا من رجالها tod‏ في 
مصر ۰ وهل پسکن ان كون ذلك شين هدف وشو تحدید oT‏ ۱ 


ow Dea 


معار Antes‏ العاياء 
رسائل العلماء 
رسالة الفتي شائر 
رسالة احمد الازهري 
رسالة الامين BLA‏ 
رسالة التحسن سعد السادي 
رسالة العوام 


المضو يې it‏ اثر oo‏ 
اسماعیل عند التادر الكر دفاني 


To: weew.al-mostata.com 


slolall معارضة‎ 


الخلاف بين المهدي والعلماء امر طبيعي اذ ان المهدي پنتمی الى طبقة 
رحال الطرق الصوفية ذات العداء المتوارث مع العلماء وقد كانت الفلية 
داشا أشانخ الطرق الصوفية : اذ انهم ee‏ رود بطرق مباشرة على 
عقول الجساهير والحكام على السواء وكان الخاصة والعامة بنقدون في 
صلاحهم ونقواهم » والقوة الخارقة التي ملكو نها بما يعتقد العامة ان 
ان فيها النفع والضرر للانسان كما يساؤون وبسبب ذلك عات منزلتهم 
وصار الحکام تقر بون اليهم باقتطاعهم الاراضي الزراعية ويعفو نهم من 
الضرائب ويقدمون لهم الهدايا الفاخرة طمعا في كسب رضائهم ٠‏ ولا 
ننتهي مكانة الرجل الصالح بوفاته olay Lily‏ بعدها جاها ورهبةو تسب 
اليه الكرامات وتشيد لهم الاضرحة والقباب للاستمرار في عملية نيل 
الخیرات والبر کات ويمثل هذه الفاهیم عات J sie‏ مشائخ الطرق و الاو لياء 
بينسا dg di par!‏ العلماء Gs oe‏ محيط ضیق + وکان هؤلاء 
يعتمدون على الكتاب والسنة وعلى موروث العلم النقلي وینکرون‌الباطن 
als‏ وكات عددا من هوّلاء العلماء تلقى تعليمه بالازهر الشرييف 
وعدما عادوا الى السودان صاروا Opole‏ الناس في المساجد GINS gy‏ + 
Soles‏ كان تفوذ هؤلاء العلماء ينتهي بوفاتهم فلا تشید لهم قباب آو 
اضرحة او مساجد تنسب اليهم وشرك عندها الناس وهذا على خلاف 
ابناء مشائخ الطرق والاولياء الذين كانوا نولون المشيخة عن طرسق 


۱۱۹ 


الوراثة بدون حصيلة علمية + واغلبهم كانوا جهلاء لا بعرفون من العام 
الا القليل ء 
اهتمت الادارة التركية المصرية بالسودان بامر العساء وعيشهم 3 

Col.‏ القضساء والافناء وهي لم نهسل جانب Gilde‏ الطرق الصوفية لما 
لهنم من ن مكانة وشعبیه toy‏ الجساهیر ٠‏ وأصبح عدد من العلساء من 
ل الدوله » وحن نبت الثورة المهدية لحات الحكومة الى an‏ 
نطاب منهم ااعاو نك 3 كدب دعوة الهدی ue!‏ انفضاص الناس من 
حوله ۰ اما مشائخ الطرق الصوفية فقد انحاز عدد کسیر منهم الى المهدي 
بحسب مشر بهم الديني واعتفادهم 3 ظهور sel‏ ۳ واندهم اتباع 
الطرق ادصوشا وراء نسم اما العاساء فا م يكن لهم اتباع ؛ aslo Yh‏ 
الى ان الكتب لا توثر في الجماهير Ly‏ نش في الصفوة الذين لم نکن 
طر بقاهسم دات آثر فعال في حالاات اللورة والاضطراب وحيسا اوعز 
المكسدار عبد القادر حلسي للعلماء بكتابة الرسائل في تلذیب دعوة 
الیدی كانت الثورة قد استولت على < سیم poke‏ ی ۰ کردهان واتتشرت 
اخبارها في جسيع انحاء السودان واتتقلت ۳1 العالم العربي والاسلامي ٠‏ 


وانرسائل التي كتبها علماء الخرطوم من موظفي الادارة التركية 
You pall‏ نيدو انها كانت نذات آثر ف ve‏ المهدية من الناحية العقا ندیه 
وكان العلماء ء مع الكفة النهزمة بالاضافة الى اد الجتمع السودانی كان 
واقعا نحت نآنر المتصوفة ولا عتم E‏ ذوي ee LI‏ الازهري السني ٠‏ 
وكان المهدي, معتمد ف دعايته لمخاطبة الوجدان الشعبي في جذب افشدة 
جسهور السودان الذين رتهم الطرق الصوفيه على نحو وتصسيم ينتصر 
لنحى الکشف الصوق ف المعرفة على منحی العلساء القانم على lL‏ 
والاحتجاج بالنصوص والشواهد . 2١‏ هذه التربية الصوفية التياعانت 


)\( عدالله علي ابراهيم 4 الصراع بين الهدي والعلماء 6 ص ۲۲ ۰ 


1. 


الممدي 3 الا تتصار على الطلماء oe‏ ضا أثرت 3 تفكير جمهور 
السودانیین عندما رفع الممدي المذاهب والغى الطرق الصوفيةوسنتعرض 
الس هده امس له شی* من التفصيل 3 المصل التالى + 


ان اعتماد الهدي على الكشف والالهام الالمي ی و Ree‏ 
وس الحاساء امرا طبيعيا خیم الذين یملکون المدره على مناظرته وهو لم 
يكن اميا حتی يصبح العام Gaul‏ بمثابة الكرامة له ودكر بان خليفت» 
لديه معرهة بعلم الباطن ولم بعرف عن الخليفة عبدالله بانه تكلم قي العلوم 
الدسية او فام بمحاولة لنتر تعاليم دينية او حتى قدم شروحات لنشورات 
المهدي وانسا اعتمد على الحضرات النيوية النى كان ينشرها كلما جد امر 
ني ا رو وان السل فان ایو النخه ورات ایی و اد 
راتبه صباح مساء كل يوم ٠‏ 


والحوار الذي دار بين المهدي والعلماء حول صحة وعدم صحة 
دعونه آخذ خطين متناقشين ٠»‏ نقدم العلساء بعدد من الاحاديث التبوية 
الواردة عن ظهور المهدي النتظر و بینوا عدم نطابفها على محمد أحمد 
المهدي ء LS‏ انهم حاولوا توضيح عدم استيفاء شروط ظهور الممدي 
كا ننشار الظلم وقرب قيام الساعة وغير ذلك من الشروط التي وردت ف 
المصنفات التي تناو لت مو ضوع موعد ظهور المهدي المنتظر ء 


اما الهدي فلم نتقدم بحداث مباشر لاثبات دعوته » كما انه لم 
بناقش الا caste‏ التي اوردها العلماء ف محال محاولاتهم لابطال دعوته 
acl,‏ اشار الى امكانية التشكك ف الاحاديث وق مواضيع اخرى اشار 
الى علامات مهدتته بالصيغة التى وردت 3 بعض الاحاديث ۰ أشار الى 
مسألة النستخ 3 الاحادت digit!‏ بقوله « ءءء ومعلوم آن الامسور 
تجري على عام الله » وان الله لينسخ ما يشاء > وعلم العباد لا يزن في 
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علم الله نقطة بالنسبة الى بحار الدنيا » ولله المثل الاعلى » كما قال الخضر 
لىسئ عله السلام 3 ولا شخ وعلم المهدي a‏ کعلم الساعة 4 والنبسي 
صای الاه عليه وسام لم دوقت ولم سین + وقال صلی الله عله وسلم 
« كدب الوتامون » وفیسا ذکره محي الدین ابن العربی في نفسيره قسی 
هذا المعنى کا ده وثال الشيخ | cy Lom‏ ادر یس )) کت 3 المدي ار بعة 
عكر اک مس کب اهل الله ۹ وقال » حرج من Ago‏ ۷ بعر فو نها وعلى 
حال So‏ و نها + وف ملسو ر آخر قول (ز eee‏ ومعلوم ان الحدست 
العسحیح = الحديث الصحيح cob Yl ‘nme clo Vs‏ 4 والاحاددث 
منها المسطوع والموضوع والضعيف وغير ذلك st, vy LS‏ ۰ »و عرص 
في عض النشسورات الى علامات مهدينه والتي لم ترد ف بعض الاحاديث 
مثل ذو له eee DG‏ وقد أعلمني سيد الوحود صلى الله علية gales‏ ان 
الله جعل لك عای المهدية Me‏ مد و هی الخال على خدك الا یمن و حعل علامة 
اخری جر ج ‘sty‏ من نور فنکون امامي فقول هذه راه النصر ¢ علامة 
اخری لك على المهدية . وتلون ف بد عزرالیل عليه السلام بين بدلك»۰۰» 
واشار في سس منشوراته الى نسبه الشريف ولعله آراد بذلك الاشارة 


والخلاف بين اليدي والعلماء قديم » فقد انکر على شيخضه محمد 
الضکیر . J gd‏ اعانات de Kod!‏ » وروی عنه اله لم تناول الطعام 
الصنو ع من الذره الذي CHIT‏ تقدمه الحكومة اعانة للفقهاء ومساعدة 
لهم 3 اطعام تلامدتهم وبالنالي كان يعنبر مرتبات العلماء الذین کانوا 
شو لون القضاء والافناء غير شرعية » وعندما انكر العلماء مهدنته هاجمهم 


(؟) متشورات الدعوه » بتاريخ همه شوال ۱۲۹۸ ه / ۲۸ اغسطس ہ ۳۵ 
سسنسر ۱۸۸۸ ۰ انظر الد کنور محمد أبراهيم yl‏ سليم » منتورات 
الممدية » ص Yo‏ وانطر Lest‏ اد کنور ایو سلیم » الرشد الى ws,‏ 
الهدی » ص ۳۲۸ . 


¥ 


« با علاء السوء تصومون وتصلون وتتصدقون وندرسون ما لا 
تفعلون فما سوء ما تحکسون تتوبون بالقول والامانيوتعملون بالهوىء 
وما بغني عنكم ان تتفوا جلودكم وقلوبكم دنسة ٠‏ بحق اقول لكم . لا 
تکو نوا کالنحل بخرج منه الدقيق الطبب وتبقى فيه النخالة ٠‏ كذلك انتم 
تخرجود الجکم من MELB!‏ ویبقی الغل في صدورکم ۰ 

با علساء السوء : كيف يدرك الاخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته 
ولا تاقطع عنها رغیته بحق اقول لكم افسدتم اخر تنكم بصلاح دنياكم 8 
فصلاح الدنیا احب اليكم من صلاح الآخرة + فاي الناس اخسر منكم لو 
تعلمون ؟ ويلكم حين تصفون الطريق للمدلجين وتقيمون في محلات 
المنحيرين كانكم ندعون آهل الدنیا ليتركوها لکم ء مهلا مهلا مادا can,‏ 
البيت المظلم ان يوصع السراج فوق ظهره وجوفه حشد معطل كذلك ما 
يعني عنکم ان نکون نور العلم ف افواهكم واجوافكم منه وحنه معطلهء 
با عبيد الدنيا كعبيد اتقياء ولا كاحرار كرام توتك الدنيا ان تقلعكم من 
ا فتك على دحوم ae‏ خطاياكم بنواصيكم ثم ro‏ 
من خلفكم الى EW‏ الديان حفاة عراة فيجزيكم بسوء hel‏ » ۳ ۰ 

وقد اورد الهدي كثيرا من الاحاديث النبوية التي تحط من قدر 
العلماء الذین بتهالکون على الدنیا + 


اما علساء الخرطوم فقد رکزوا في رسائلهم على بطلان دعوة محمد 
أصد (Stell‏ باعتباره خارحا على وین الامر الذي تحب طاعنه و او ردوا 
الاب « و اطیعو | الله ورسوله وولي الامر منکم » واستشه دوا سعض 
الاحادیت النبوية الدالة على ذلك ۰۰ وتکلموا عن مكان مولد المدي 


WY 


bull‏ ومكان خروجه ووقت خروجه 4 واسیات خروحه الى غير ذلك من 
العلامات الا حسالبه الى ذكرت عن Stell‏ ال منتظر ۰ والرسائل التىوضعها 
عاماء الخرطوم 4 و صل الا متها ثلاث ple,‏ مفردة ومنشور باسم 
العلساء + والثلاث رسال أعدها HOU‏ من موظفى الحكومة التركيةالمصرية 
كان احد هم Lis‏ لحلس استئناف السودانل وهو الفتي شاكر Srl‏ 
والرسالة الثانية وضعها السيد آحسد الازهري » شيخ علماء عدوم غرب 
السودان و ااثااثه للشیخ الامين الضر در a‏ علماء عمو م شرق السودان» 


رسالة المفني شاكر ف بطلان دعوی محمد Aor!‏ 


هذه الرسالة مکو نة من مقدمة وفصلين ٠ das LS‏ المقدمة 3 وجوب 
pies‏ فان 3 فالدين هو الاساس والسلطان هو حا فظه ومشسده وما لا 
bole‏ له فضا نع لعز Ma. ody bi‏ دين الا بالسلطان + والساطات jb‏ الله 
3 أرضه وبه نقام plas‏ به و فر خله و هو als‏ على خلقه ۰ وأشار 
ا LC‏ الوجبة del,‏ ولي الامر وحدیت الرسول الوارد في 
هذا العنی ونحدث عن ضرورة الا شلاف ونبذ الخلاف والنازعهو العداوه 
وذرر ان من خرج عن الطاعة شبرا فقد عصى الله ومات) مينة جاهلية ٠‏ 

وتحدث ف الفصل الأول عن بطلان دعوى محمد آحمد » فذكر ان 
Cpe‏ اأعاماء قال نظهو ر الممدي 3 آخر ob JI‏ واحتحوا لذلك Cosleb‏ 
عارضوها سعتن الاخبار bales‏ المنصوفة فلهم طر diy‏ آخری ورمزوا الى 
dm 9 >‏ 3 سنه Veo‏ و ید وغبر ذلك ولم محر ج ۰ و bab‏ بأن ا ممتي 
ظهو ره ثم نافشس أوصاف Sl‏ ومكانث ظهوره وغير ذلاك من العلامات 
الواردة عن إلمهمدى النتظر EJ‏ على عدم مطا [gta‏ على متخن بك اهن 
المدي ٠‏ وق اافصل التاني تحدث في النهي عن اتباعه ونصيحة من dal‏ 
اناد عنه + وف الخانسه يحدث عن وجوب es‏ الخوارج و نصر 
السلطان 10 ى 


)4( نعو م شیر 4 حفرافیه وتار یج السودان ۰ ص AT. — Vor‏ 


o 


النصبحة العامة لاهل الاسلام 
عن مخالفة الحكام والخروج عن طاعة الامام 


بدا الازهري رسالته بمقدمة موضحا قيها وجوب تقدم النصسحة 
من الناحية الدينية 6 ویصف دعوة المدي بالبلوى التي ضاعت مها 
آلاف من دماء المسلمين خصوصا 3 حهات سنار و کردفان وورد سان 
المدي أرسل له خطابا قبل مغادرته لکردفان ولكنه لم قف عليه و تسنی 
لو تحصكل عليه لكي يبني عليه مخاطبة تشتسل ما لا بد منه من النصيحة 
ولیوضح les‏ ما يحتاج اليه من التصوص الصريحة » على آمل اذا مسا 
cles‏ اليه وتلیت بين بديه فانه لا بسعه الا الرجوع الى الحق ومقابلة 
آولي الامر بالسمع والطاعة ۰ 


ووضح الازهري Ob‏ عبد القادر باشا » هو الذي آشار علی‌العلماء 
للقيام els pyk‏ عن المنكر والاجتهاد 3 بذل النصيحة 6 وبورد 
اللا زهصرى 3 رسالشه احد pte‏ دليلا تناقض دعوى المهدية من حيث 
مخالفة مکان الولد prey‏ التطابق في الاوصاف الجسمانية وعدم‌خسوف 
الو ف اول ونان وعدم کستوف peli‏ ق اتف بيه ود كن اقول 
ات ای رن سا اه eee‏ 
من جبل الغرب ٠‏ وآورد قول شهاب الدین أحمد بن حجر قد ذکر مسا 
آخرجه cyl‏ عسكر عن علي eS‏ الله وجهه : « اذا قام الم iT‏ محمد 
) صلعم ) جمع الله آهل الشرق وأهل المغرب فأما الرفقاء من أهل الكوفة 


۱۳۹ 


واما الا ندال فمن jel‏ الشام 34 ودورد أضا قول الا مام أ نك : «المهدي 
مما أهل لکشت لحه الله في ليلة « ۰ والعروف عن محمد آحمد با نه 
سلك الطريقة الخلوتية على بد ال سیخ القرتي ۰ 


ans‏ عن الحاكم في صحيحه : « بحل بآمتي في آخر الزمان بلاء 
شديد من سلاطيتهم » لم بسع بلاء آشد منه حتى لا بجد الرجل ملجآ 
فییعت الله رحلا من عترني آهل se‏ بسلا الارض قسطا وعدلا كما ملئت 
ظلسا وجورا : بحبه ساكن الارض وساكن السماء »۰+ الخ » ويقرر Ob‏ 
حكومة اادواة العتسانية لم يحصل من حكامها البلاء وانما كل من وقع 
في das‏ محمد أحمد بسخط عليه لانه joa‏ رجاله وينهب ماله ۰ 


3 دورد قول محري الدين عر بي عن وزراء الهدي !43 استوزر 
علا Ls at‏ هم 3 مکی ن عسه أعللعهم کشا وشهودا على cp Lal‏ وهم من 
الاعاجم ليس فيهم عربي لکنهم لا بتکاسون الا العربية لهم حافظ من 
ee‏ ما cance‏ الله قط هو آخص g/l‏ زراء ۰ 


وأورد من الادلة على ظهور مهدي & ۳ bis, J ele‏ المحققينانه 
بنادی عند ظهوره فوق رأسه ملك هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه ٠وان‏ 
الارض We‏ ويخرج مع عيسى ویساعده على قتل الدجال يباب له بأرض 
فلسطين وانه وم هذه الامة وتصلى عيسى خلفه + 


a“ 


م ناقش الازهري بعد ذلك أقوال المهدي بأنه تلقی اللامر من 
الرسول ويقرر الازهري Ob‏ هذا الامر اذا أبى من الرسول ف المنام فلا 
يصح العمل به » لانه مخالف لظاهر الشرع » واذا كان عن طريق الكشف 
فلا يصح العمل به أيضا لانه مخالف لظاهر الشرع وعلق على فول‌الهدي 


۱۳۷ 


Ob‏ من شك في مهديته كفر » بقوله : ان جميع الادلة الظاهرة التي أطبق 
عليها المحققون مناقضة ol ge‏ المذكورة ٠‏ والهدتة ليست نسوة ولا 
رسال وا شرا a‏ ود اوكا امكل الي CLANS‏ فيا لا وت کش 
am‏ الخروج عن الاسلام 4 لا مال اليه يعض العلماء 3 بعض طرق 
الحدت من قو }4 (ص): « لا بزداد الامر الا شدة 6 ولا الدنا الا ادباراء 
ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة ولا على شرار الناس ولا مهدي الا 
عبسی بن مریم » + وان dal‏ يعض العلماء SL‏ معناه لا مهدي معصوم الا 
عیسی آو لا مهدي علی الاطلاق سوی أن ob‏ عیسی فضلا عن مهدية 
انسان مخصوص ادعاها في زمن لم شم دلیل على حصولها 43 ٠‏ 


و د حنتم الاز هري رسالته بو صف سلطلان الدولة العثمانية ai‏ 
الامام وانه امير الومنین وانه خليفة رسول الله (ص) وبخطب Geol‏ 


هدى المستهدي الى بیان المهدي والتمهدي 


Paes‏ الرسااة مکو نه or‏ مقدمة و duoc‏ واب و خانمه وطبعت 
من dla‏ الخاماء العاداين وفيها تلبت خلافة الخايفة الذي يقوم بأمور 
المسامين لم بعر فى الخلاف cal sl‏ بين العلساء ف ثبوت امامة الممدي 
عمد الحسيد هو الامام الشرعى ثم نتهى من ذلك الى ان الخروج عن 
طاعنه حرام + وف a wll‏ الخديوي مد و فق ۰ وف wd‏ 
الخامس شحدت کن الرو با الصحيدة ۰ وق الختام نناقش الا لتباس‌الدي 
دقع ق سرد ظيور المهدي التنظر (ه) ٠‏ 

وخلاصة رسائل العلماء انها اتفقت في شرعية امامة آل عثمان وان 


الخروج على الامام حرام وفا لو | سطللان دعو د ميحد أحمد المهديءوقد 


(ه) دار الكتب pall‏ به » الحزانه التيمورنة » مطبوعات رفم Yor.‏ © 
المستهدي الى بيان امامه المهدي Tod‏ الامین الضر بر . 


۱۳۹ المقاومة سه 


في هذا العنی : وكما سيقت الاشارة فلم تكن هذه الرسائل بذات جدوى 
في حرب الهدي الذي دعم دعوته بالاتتصارات الحربية على جند الحکومة 
ف آکتر من موفعة ۰ 


وقد قام العلماء » من ذوي SAT‏ الازهري » الذین اشترکوا في 
حركة الهدیة بالرد على اخوانهم في الجانب SV‏ برسائل تقول بصحة 
Bye‏ هدید Slide JT US Ody‏ + ومن hes‏ آن Hla) oda‏ 
کتست ف tLe‏ الممدي ail s‏ آجازها بنفسه ٠‏ وقام الخليفة عبدالله بطبعها 
بمطبعة الححر بعد وفاة المهدى » ولعله أراد أن رر موقفه ويحارب 
EE‏ و eat‏ ی 


رسال النحسن whan‏ العدادي 
الانوار السنية الاحية لظلام المنكرين على اللحضرة المهدية 


E‏ لديو تعن تایه یس كو ابن ات 
ومهكد العبادي لصحه دعوة المهدية بالتحذير من اتكارها وتحدث عن 
حقيقة الولى وشروطه وثبوت الكرامة لاولياء الله كما تحدثي سوت 
Wag,‏ ولعله اراد شلات ان شند الآراء ای ورد ق Sy‏ 
الشیخ تلامین الضرير وتحدث ف الابواب الاخيرة عن plas‏ المومدي 
ونبذة عن کراماته ٠‏ ويركز في الباب الاخير بالرد على الاعتراضات التي 
ذکرها بق القاجاء ف Obs‏ دعوة محند الهدي موق الخاتمة آورد 
الادلة التي ندل على صحة الدعوة + ونادى العبادي بضرورة قيام المهدية 
لقاومة الغزو الاوروبي الهدد لديار الاسلام © ء 


ل الدکتور ابو سلیم » محمد ابراهیم » الحركة الفكرية في الفدينة © 
ص ۱۹۷ © انظر الهدیة ۲/۸ 


۱۳۱ 


رساله الحسين زهراء 
الابات في ظهور مهدي الزمان وغابة الغايات 


كاين فتن و لاسي aay‏ الى lig ainda‏ له كنا قار الى 
وحود الخال على As‏ المهدي co Wl‏ وطلوع النجم ۳ الد تب arb, ols‏ 


۰ ese لذ‎ 


ويهاجم الزهراء العلماء المعادين للمهدي ويقرر بأنهم علماء غير 

وهاجم الز هر el‏ فتاو ی علماء فصر و آسقط ولا به lite Jt‏ و Orbs‏ 
ولاه معدمك علي وأولاده وهاجم محمد توفیق دالي مصر لتفر بطه و اعطاء 
ومحاولاتهم الاستيلاء علی‌السودانلانه البلاد المتوسطة بين مصر وأملاكهم 
الجنوبية الافريقية © . 


۱۳ 


احمد العوام 
doa:‏ العوام للخاص والعام 
من اخواني اهل الابمان والاسلام 


فرر les‏ سقوط امامة آل عشان وعدم شرعية ولاية الخدبوي محمد 
نوفيق في مصر مسا يستوجب على المسلمين الخروج على سلطتهم ودعا 
الى الوحدة بين المسلمين ومناصرة المهدي ف محاريته للخديوي الذي 
ا الي د ۰ ي للدي 


وأحسد العوام من خطباء النورة العراییه وتفي الى الخرطوموجاهر 
بعداله "لخديوي ومناصرة المهدية مسا جعل غردون بلقي القبض عليه سم 
أفرج عند و ake‏ معاو زا 3 الحکسدار به ولكنه ظل على عدانه واتهم 
نتحريض امرآة للقيام بحرق مخزن الذخيرة وحوكم وآعدم في سنة 


۱۳/۸ مهدية‎ (A) 


۱۳۳ 


اتضوي عبد الرحمن 


وهناك طائفة من العلماء . اخذت موقما مترددا من دعوة المهدية » 
بهرنیم اتتصارانه البکره فآیدوا دعوته ولكنهم ما لبثوا أن غيكروا رأيهم 
فيها مع تطور الاحداث ٠‏ ومن آمثلة هؤلاء الضوي عبد الرحمن وهو 
من در 4 ge!‏ ادريس ود wh VI‏ + عاش حياته الاولى 3 جو صوق 
وذهب الى مصر حيث اتم تعلیسه فى الازهر وعاد الى السودان وأقام 
حائقة الندريس واشتغل بالزراعة في جهة كركوج ف أعالي النيل الازرقء 
وحسب الرواية التي ذكرها المضوي لنعوم شقير بعد هروبه من‌السودان 
فان موقفه التردد يبدو واضحا رغم اننا ننظر بشيء من الحذر الى آقواله 
التي آدلی بها بعد أن ابشعد من مسرح الاحداث ۰ بقول الضوي انه لم 
بحل بدعوة bad!‏ في بادىء الامر ولكن اتتصارات الهدي على أبي 
السعود وراشد وكثرة أقوال الناس عن عحاشه وكراماته » دفعتهيا لهحرة 
الى قدير لمشاهدة الهدي والوقوف على حاله + و ند کر الضوي ab‏ وجد 
عنده عددا کییرا من العلماء ورجال الدين » فريق منهم اعتقد أو نظاهر 
بالاعتقاد بأنه الهدي fall‏ وجمیع العامة من رآي هوّلاء وفرق قالوا 
ail‏ ساحر وانه Lil‏ فاز بالحرب Yoo pews‏ ببهدته + وآورد الضوي 
أربعة آمور دقعته الى الارتیاب في دعوة الهدي » وهي إيثار الهدي‌لاقاربه 
وأصضسائه بالغئيمة » سکوته عای جرالم ge » oylail‏ من نکر مهد cA‏ 
ولم بر فيه شيئا من العلامات الاجمالية التي بعرفها عن الهدي COP‏ 


WY نعوم شقير » حغرافية وتاريخ السودان © ص‎ )١.( 


۱۳۶ 


ونر تیب هده oe I‏ على هذا الحو يدل على عدم اهتمام المضوي بالجائب 
العقائدي من دعوة المهدية ٠‏ وزعم المضوي بأنه تظاهر بالاعتقاد بغرض 
التخلص من الهدي وطلب منه الاذن بالعودة الى آهله لتحريضهم على 
اتباع المهدية والجهاد في سبيل الله ۰ وأجابه المهدي الى ذلك وعيكنه 
عامسلا على جز درة سنار و آصسحبه cpl‏ من آهل الحز ره لبساعداه عا 
الحهاد ود الصليحابي وود برجوب . ولا دو Ao‏ 3 منشو رات الهدي ما 
نود هذا الزعم Lil‏ تدل الرسائل dem oll‏ من المهدي الى كافة lal‏ 
تا العو نج عر بها و عحها الى ان العامل هو عطا النان الصلیحابي" ۰۱۱۱ 
وقد لمكن الضوي من المروب من منطقة جسال الفو نج الى بلد ت4٩‏ 
با لعیل‌ون نالرت من الح رلوم وأخطر ود الصليحابي المهدي دسو قف 
CLS (۱‏ سن ley‏ من المدي الی the‏ الاك 
الصليحابي حاءتث فيها الاشارة الى أن الضوي نكلث العهد وقام هو 
و مجك els‏ ابو روف بعسليات ag‏ و ond‏ بآنه کتب | Lage‏ بالکف‌عن 
ذلك وارجاع ما آخد اه On‏ + و ho‏ ال الضوي لم Peo‏ لنعوم شیر 
دوره في حر وب نیش ود + 


ani‏ الضوي عا ثلته وذهب الى آهلله بقر dy‏ العیلفون بالقرب مسن 
الخرطوم وقابل عبد القادر باشا حلسي ۰ وانضم مرة اخرى الى جانب 
المهدية بعد واقعة شیکان Th fue gai thy‏ ا ا 
ود oe‏ ووحه انذارا الى عردون ele Lab‏ فيه « e+e‏ فاعلم ان Ce‏ 


(۱۱) الد کتور yl‏ سليم » محمد ابراهیم » المر شك الى ونائق المهدي ص؟ »١‏ 
رسالة من الهدي الى كافة حبال الفونج بتاريخ ۷ محرم ۹ ه/ 
۳۹ نو یر JAAS‏ م. 
اكتوبر / نو فمبر AY vue 4 Sor ae‏ 


۱۳۰ 


ذلك با لهم آرواحهم بين بديه في الحروب ءءء » 009 , 

وبعد سقوط الخرطوم لا وجد في BUS‏ ما بوضح العلاقة بين 
sell‏ والضوي »> ومن الحتسل ان المدي عفا عنه فيسا نسب اليه من 
الا رتداد عن المهدبة والنهب 3 سنار 6 Aug‏ وفاة المهدي هرب المضوى 
فق ee‏ ی وا oe Oe re‏ 
نظر االختيفة عبدالله ف الضوي ي ضح من الرسالة الناله الى حهها 


الخلةه عد ااه الى عحل عو ur‏ سسحه اللاحتهاد ف a | e lal‏ 
dats wee)‏ الصديق الى الکرم عحيل عوص مایت ان الرحل السسی 
بجهات قد بر و ade Aged‏ وقانع cob y lees»‏ 3 المهدية وما bes bi wie‏ للسهدية 
من مان ps‏ الى أن حضر المهدي عليه السلام بحهات pel‏ و هو مسر 
معدي ا Cree NE a‏ 
معهم الى ان فشحت وحضر عدة وقانع دیا تم حوس معهم سوسا للبقعة 
شش فلا رفن ab‏ علا ورا مت ان هم واه :امداق انه 
ان امرنا الانصار بالاستتفار للجهاد في سبيل الله تعالى والنزول الى 
cole‏ الر ake cay‏ الحبيب we‏ | رحسن النجو مي وما محه من الحيوش 
ولا زالت dl‏ || تمد سى متنا بعة شيء فشيء لاحوق به ise‏ خرج 
Sol gb‏ التي من Ces‏ راه Sasa‏ 3 البر ازة تقصد السفر واستعدوا 
العملاء الدین معه وطلب الاذن بالتوحه الى Ace li‏ فما نشمعر وقد بلعنا 
انه هرب فلما Rayer‏ اها لبه و اقار به عن السبب Gr!‏ اوجب الهر وب 


۱۳۹ 


عرفو نا بانه لما كان قد توجه لسنار وفتحت صادف منزل واحد من ابشاء 
الدنيا الكبار وضبطه بواسطته ووجد فيه غنائم كثيرة جنيهات وغيرها 
ولا زال com,‏ 3 الغنائم حتى اجتمجت عنده مبالغ عديدة بالحنيهات ولا 
الزن ملالس معن قله الا مر فى که الحنيات الد كوه لان ادا کان 
حملها معه نظهر عليه ویفتضح لانه كان مظهرا للمسكنة والتقشف وما 
کله تر لها خامه فلا حل EUs‏ غرنه الدنبا وفتنته واخدت بسجامع قلبه 
واضلته Og‏ وحمل الحنيهات وما معه من الدنیا على خرحین وتو جه لحال 
سبيله وقد Lal‏ انه بجمتکم GW‏ وحیشا ان امره كما ذكرنا لكم واتنم 
من انباع الميدية فينيغي ان تجروا ضبطه وارساله بسخاصیص من طرفكم 
dle‏ ما يوصلوه بطرفنا ویشاهدونا ویرجعوا لکم كما هو المظنون في 
انباع المهدية امثالکم ولا يكن في امره اهسال ولا مهاونة وجسیع ما بطرفه 
من الدنيا استاسوه منه واصرفوه على الانصار الذين معکم فانکم مآذو نين 
في ذاك وهو ارسللوه حکم ما اشرنا لکم WAS‏ يعظم قدرکم وتنالوا 
الرضاء من WI‏ ورسوله ومهدبه ورضانا والظن بكم جميل ونرجو الله 
ان بوففك لا ols ps toy‏ و یجعلكث من اهل الصدق والصفا انه كريم 
محیب والعاقل تكفيه الاشارة والسلام ٩۱‏ ه 


ولم تسكن عمال الخليفة عبدالله من القبض على الضوي ۰ ويعطي 
موقف المشوي عبد الرحسن من دعوة المهدية صورة لموقف بعض العلماء 
الذين لم منوا بالدعوة من التاحية العقاتدية ولكنهم اضطروا الى 
المدارة شية » ومثل هذا الموقف زاد من شك الخليفة عبدالله في العلماء » 
ولم يستطيع بعضهم الهروب . فتعرضوا لبطشه مثل اسماعيل عبد القادر 
ge‏ والحسین زهرا رغم اسهامهما بالکتابة 3 دعوة المهدية ۰ 


)10( مهدية 6 دفر صادر ۱۱ رسالة من الخلبفة عبدالله الى عجیل‌عو ض 


¥ 


اسماعیل عبت القادر الكردفاني 
( ۱۲۷۱۰ — ۱۳۱۱ ه) ( ۱۸66 سب ۱۸۹۷ Cp‏ 


تلفی اسماعیل عد القادر تعليمه الاولی ق خلوة ode‏ اسماعیل 
الولي بالاییض ثم أخذه خاله أحمد الازهري ال مر ناشن 
بالازهر الشريف وقضى فيه بضع سئين واشتهر بالتحابة والذكاء وعاد 
الى السودان وعبنته الادارة الت ر 45 المصرية مفتا لديار كردفان وعندما 
وصل المهدي الى جهة کابا بالقرب من الابيض خرج اسماعيل عبد القادر 
وانضم اليه » ويورد الدکتور أبو سلیم ثلاث احتمالات لتحوله »الاحتسال 
الاول برمه من النظام السياسي السائد والاحتمال الثاني ایمانه واعتقاده 
في الممدي Ske ly‏ الثالك موف الضرورة اعبار 0 النظام التركي 
لل الى الزوال ويميل الدكتور ابو سلیم الى الاحتمال الاخير OP‏ + 
ne‏ كان الامر فان اسماعيل عد القادر وحد تفسه ملتزما لدعو ةالمهدية» 
واسندت اليه dibs‏ في جهاز القضاء المهدوي وكان من Gy All‏ ال ىالخليفة 
عبدالله والذي اشار عليه بتآليف سيرة في المهدية تكون جامعة لجميع 
حوادثها وتطوراتها من يوم نشآتها الى فتوح الخرطوم ٠ OV‏ وقد فرغ 
اسماعيل من كتابة السيرة ف ۲ ربيع اول ۱۳۰۰ ها / ۱۸۸۸ م ء وفي 


(۱۵) اسما عبد القادر الکرد فاد > سعادة الستهدي 5 الاما 
لي - 3 
المهدي 8 تحقيق الدکتوی ol‏ سلب » ص ۱۸ 
17%( الصدر السانق » ص CY‏ 


۱۳4۸ 


نفس السنة وضمع LIS‏ آخرا اسماه الطراز المنقوش سشری قتل بوحنا 
ملك الحبوش ويعتبر امتدادا للکتاب الاول » ولم بآمر الخليفة عبدالله 
بطبع هذين الكتابين وريما كان مرد ذلك لاسباب ds‏ تتعلق بامكانيات 
مطبعة الحجر ؛ والتي استفنذت مواد الطباعة التي ورثتها عن الادارة 
السابقة + وقام بعض الناقلين بنسخ هذين الكتابين امر الخليفة عبدالله 
بحرقها وسلست نسخه واحدة من الاعدام وهي محفوظة يمكتبة بكلية 
الدراسات الشرقية والافر شه بحامعة درام Pe a)‏ 


اختلف المورخون في الاسباب التي ادت الى اسباب. LB‏ الخليفة 
عبدالله عای ال ولف » اهي الوشایات التي وشها الحاسدون لمكانة الولف 
عند الخليفة وتنسوا val‏ افو الا تدل على احتقاره للخليفة » ام هي زهده 
بالمكانة التي وصل اليها عند الخليغة بحيث يصف علاقتهما بعلاقةاسماعيل 
ull‏ بن الخديوي ام هي المغامز التي زعسوا بان اسماعيل وشها في 
الکتاب والتجا الى اسلوبم Call‏ بسا پشبه الام ولریما کسان القرلف 
متعاطفا مع الاشراف OM‏ ۰ ان شك الخليفة عبدالله في ولاء العلماء لدعوة 
المهدية كان کافیا لثن بجعله بصدق اي معلومات او وشاية في حق اي منهم 
وبصرف النظر عن الوشابات ونشكك الخليفة فان مهمة الکتابه عن سيرة 
المهدية في نلك الفترة الحرجة من تطورها كان امرا تحف به الخطورة من 
كل جوانبه ووفاة المهدي المبكرة كانت نقطة تحول كبيرة في تطور دعوة 
الهدية فااعلماء الذين كتبوا متريدين للدعوة في حياة المهدي لم بتعرضوا 
لهذا الاحراج ووقع فيه اسماعیل عبد القادر » اذ كان لا بد له من انيدافع 
عن صحة الدعوة بالرغم من ان وفاة المهدي قبل ان يكمل فتوحاته كما 


۷ و‎ ١ درام محفوظات السودان » صندوق رقم 15 القطع‎ (VY) 
سلیم 6 محمد ابراهیم » مقدمة تحقیق سماده المستهدي‎ a! الد کتور‎ (VA) 


بسيرة الامام الهدي » ص ۲۷ 


۱۳۹ 


بشر بها وتفادی هذه النقطة باعتبار ان خلافة الخلیفه عبدالله متسه لدعوة 
الهدي ومندرجة فيها حسب اعتقاد الخليفة عبدالله وحاول اسماعيل عبد 
القادر ان ببرز دور الخلبفة عبدالله في حياة الممدي بصورة ضخسة 
وصلت الى حد المبالغة » كما تمادى في الاطراء والمديح للخليفة عبدالله في 
قترة تو J‏ الخلافة » والجانب المهم 2 كتابي الكردفاني هو التار eB Ure‏ 
والفتوحات الى تمت ف age‏ الهدبة وان كان المؤلف colin‏ المواقف 


التي :عرض bed‏ الانصار للهزيمة ء 


وقيل ان الخليفة عبدالله سر سرورا عظیما من LT‏ سيرة الممدي 
وامر اللساخ ان شسخوا منها عدة نسحم وزعها على الامراء + وعندسا 
غضب الخليفة عبدالله على الکردفاني امر بان تحرق کل النسخ من کتاب 
السيرة اينما وجدت وارسل الكردفاني الى الرجاف منفیا في عام ۱۸۵۳ 
وبقى هناك ف اشد العناء والضیق الى ان مات ف اواثل سنة ۱۸۹۷ ٠‏ 
بالرغم من ان الخليفة عبدالله كان محتاجا لجهود العلماء والکتاب 
والنساخ في عمليات الدعاية لنشر الدعوة المهدية الا أنه لم يكن GY‏ فيهم 
ولربما كان العتقد بان ما تلفو ه من العلم قبل المهدية ا بصلح يعد ها ولا 
بد لهم من التربية على تعالیم الهدية المستمدة من الکشف والالهام ۰ 
وكان يجمعهم بآم درمان لهذا الغرض + احضر الخليفة عبدالله علمساء 
الحر برة لام درمان للارشاد حسب. العبيره وارسل الى حمدان ابي عنيحه 
ob‏ يضبط علماء الا yee‏ ومصادرة كتبهم وارسالهم ال ام درمان 
و ستی منهم أحمدك ولد الفقه وعرلی ولد أحمد عبد السلام و Ae‏ 
الشايقي وواد الغزالي للك وارسل bibs‏ مماثلا الب علي مسار 6 عامله 
colts‏ 6 تآمره Sle yb‏ الفته امن الدين ومن معه من العلماء مت انه قد 


)١19(‏ مهدنة > دفتر صادر ١.‏ © رسالة من الخليفة عبدااله الى حمدان 
أبي عنجة بتاريخ ۱٩‏ محرم ۱۳۰۲ هه 


Va. 


بلغه انهم « ما زالوا على حالهم الاول ومنبطين عن الهجرة ویأمره بارسال 
کتبهم » ee‏ وقد استلزم رفع المهدي للسذاهت حرق الكتب اذ ان 
العلومات التي بها اصبحت غير ذات BATE‏ وتفع فمادا عساه ان يفعل مع 
العقول التى بحسل افكار هذه الكتب ؟ ء 


لم يكن الخليفة عبدالله في حاجة للرد على رسائل العلساء وافكارهم 
على النحو gall‏ فعله المهدي في منشورانه ولم تكن لديه وسيلة لاقضاء 
le‏ معارضتهم سوى القوة » سل على حفظ أكبر عدد منهم بآم درمان 
وتعرض عدد منهم للسجن والموت ولم يسلم من ذلك رجال الطرق 
الصوفبة الذين كانوا پلنقون مع الهدي والخليفة عبدالله في Ole I‏ بعلم 
الباطن واكنهم اختلفوا في نقييم الوصول الى المقامات التي بشر بها المة 
الصوفية وكانت كل طريقة تحاول ان تسبق اخنها في عمليات التدرج في 


هزه المقامات ٠‏ 


(۲۰) المصدر السابق » رساله من الخليفة عبدالله الى علي من بتارسخ 
٩‏ محرم ۱۳۰4 هھ 


١1١ 


Lid | baad |‏ وس 
ا ass‏ تیا سل و ا 


دخول الطرق الصوفية في السودان 
dis yb‏ القادرية 
طريقة التتجانية 
طريقة الختمية 
ابطال العمل بالناهب وترك الطرق الصوفية 


دخات الطرق 4d geal!‏ . السودان على OM geste Cpl ye‏ » الاولی 3 
انام حکم سلاطین اللو gh‏ > والقائية علی عهد الادارة التركية الصربة ء 
تیه N‏ ی ی iM‏ 
الشاذلية هيثة مركزية منظمة » تسلسل من الشیخ الاکبر الى الخلفاء 
والریدین + بل كانت الطريقة تسار على يد شیوخ كثيرين » منتترین في 
انحاء البلاد ٠‏ کل منهم شيخ وخليفة ومربد في الوقت فسه ٠‏ ولم بدخل 
النظام على الطرق الصوفية الا في العهد الصري حيث تجح مریدو كل 
طر dn‏ تحول شيعم الطريق الا كس + الذي 5 انت له العلسة العابا وا لذي 
كان له خاماء aoe‏ ستلو نه 3 حهات مختلفة ولهم الحق الفوض في 
تسليك الربدین ۲۲۲ . 


إن تاج الدين sole!‏ 4 الذي دنسب البه ادخال الطريقة القادرية 3 
السودان مجهول الهوية ء فام دعر ف عاك Det‏ طبقات مشخ القادر به 
7 مرف ce Ft‏ الهيئة الي كان نسي الها سعد اد ه كمأ أن الكيفية 
الى ساك عه ۱ الطر das‏ 3 سثار ندل على إنه لم دكن 03 | Lew‏ أنظمة معينة 
Libs‏ كان ۳ ba “ae‏ سل أنه لم مضع للطريقة نظاما واثما شالك 
الطريق لعدد من الشیوخ قبل انهم اثنان وقيل أربعة وقيل أربعين واستقل 


gg ar alt 4)‏ عند all‏ امین امد ید © ا الشوذاق: 4 الحره 
الاول » ص ۲۸۵ 


كل منهم بمشيخته ولا رابطة بينهم والواقع أن كل أسرة دينية كانت 
مسنقاة سشيختها و بها عرفت كالصادقاب نسبة الى محمد الهميم بن عبد 
etd)‏ و الات ني ل O‏ ون een NY‏ كين 
duns‏ الى عرد الاه الع ر کی والی lay‏ هذا ظلت بعض الاسر dy wl‏ تحتفظ 
gl‏ الاسره وتنوارث فيها المشيخة وقد لمع كثير من هذه الاسر بجيث لم 
aa‏ بقة الصوفية التي : نتمى اليها الاسرة ٠‏ وهناك 
عدد من الما ا الخ eel‏ اسباوهم في lio‏ اللصوف دو ان يكون لهم طر Ais‏ 
معينة من امثال ادريس ود الارباب وحسن ود حسونه كما تحول كثير 
من اضرحة الاولياء الى مراكز صوفية مستقلة وقائمة بدانها ٠‏ 


اما الطريقة الشاذلية والتي دخات السودان ف عهد الفونج فلم يعرف 
لها asl‏ انیم معين وسدو انها كانت عملا فرديا اذ اشتهرت بها اسرة 
المحاذيب في الدامر ب راطا و مر ah‏ ۵ سرغان: ما حولت 
الى ربقة مستقاة » عرفت بآ سم الطريقة المجذوبية ٠‏ وقد أسسها محمد 
الجذوب bas!‏ اوائل alll Gall‏ عشر وقد تطورت الطریفة علی ید 
محمد الجذوب الصغير الولود في التمة في عام ۱۷۹5 ۰ وفي ايام حسلات 
cam‏ على الحعلبين ۰ ابان مقتل اسماعیل باشا هاجر محمد الجذوب 

ی سواكن ثم الى مكة حيت مكث عشر سنوات تتلمد فيها على السيد 
آحمد بن ادرس الفاسي وكانت عودته الى السودان ف عام ۱۸۳۰ وقد 
رکز شاطه اف سواکن ونواحیها بن قبائل السودان الثرقي وفد كان 
الجاذب سندا قویا لحر كة الهدية ف شرق السودان © 


3 ٩ محمد ابراهم 4 مد کر ات عنمان دقنة ص‎ ¢ aes 3 الدكتور‎ ۲( 
وانظر آنضا ؛‎ 
Willis, C. A. Religious Cenfraternities of the Sudan, SNR, Vol.4, 
P.P. 175-94 


yer 


هي ف الاصل احسد فروع الطريقة الخلوتية والتى أسسها في الحجاز 
الشيخ مد السمان المدفون ف الم وق حلت ا على سد 
الشيخ أحمد الطيب البشير التوق في عام ۱۸۳۳ م ۰ وفي الايام الاخيرة 
الحكم انصري في السودان » انقسمت هذه الطريقة الى ثلاث WL gb‏ 
Wil‏ الام في آم مرح بنسال الخرداوم بزعامة محمد شريف نور الدائم 
استاذ المهدي الاول والطاتئضنان الثانية والثالثة بأرض الجزيرة ,» احداهما 
بر otal dale‏ ود اازين . والدي جدد على بده المهدى الطريقة بعد 
شجار- مع محمد شريف نور الدائي اما الطائفة الثالثة فکان بتزعمها محمد 


۰ 1 


ومن الطرق التي اشتهرت ف غرب السودان ء الطربقة التجائية والتي 
دخلت السودان 3 القرن التاسع ڪشر في او اخر العتح الصري » hems‏ 
انباعها من اولثك المهاجرين الذين وفدوا على السودان من الغرب 
کاافلاتة والهوسا ولهم خلايا بمنطقة الحعليين وير ودار الشاشة » وقد 
اشتهر منهم الشيخ الهدى الذي أبدالحركة المهدية وقتل في مو قعة كو رتي » 


وقي ST‏ سلطنة الفونج دخات طريقة الختمية السودان‌علی بد السيد 
محمد عثمان الميرغنى الكبير » المولود بقرية السلامة من ارض الطائف ف 
عام ۱۷۸۵م ۰ توفیت والدته وهو يافم ورباه والده الى ان بلسغ سن 
العاشرة ثم توفي والده فكفله عمه ياسين وكان من أجل العلماء بومئذ 
بمكة مشهورا بالصلاح والتقوى والزهد والورع وكان عقيما لا ولد له 
فاحتفل به وعلمه ما يحتاج اليه من العلوم كالفقه والحديث والتفسير 
والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم ثم انحه الى النصوف واخذه على عدد 
من مشائخ النقشبندية والقادرية والشاذلية بالاضافة الى الميرغنية طريقة 
جده عبدالله الحجوب واخيرا انضم الى مدرسة آحمد بن ادريس الفاسي 
بمكة ولا یعرف تاريخ انضمامه على درجة التحديد واستمرت العلاقة 


¥ 


نها الى و als‏ أحمد لن ادریس 3 عام \AYY‏ 3 فى واشتهر أحمد بن 
ادريس بالدعوة الى التحدید والتبشير وكان پرسل تلامذته الى خارج 
بلاد ااحداز القيام بهذا العمل ٠‏ أرسل محمد عثمان الیرغنی الى بلاد 
| لته و میک oy‏ على السنو سى الى بلاد الیمن وصحب معة محسد 
lets‏ ا مرغي 3 da Ln‏ الى I‏ ف الصري وف عام اهام امر مجم 
شان ا مير غني بالتوحه الى السودان eles‏ بسياحة ال لاد السودان عن 
مر فش wes rls‏ الى aio‏ و منها بو A>‏ غر دا ue‏ وسل الابيض و منیا 
الى سثار نم اجه شمالا حنی وصل المنسة و شندی قالدامر ۰ ولا كانت 
حملة اسساعيل باشا قد بلغت ابا حمد » استبعد محمد عتسان الیرغنی‌زبارة 
مد دنه حل دلا سسا ھا الستة CG)‏ ثم سافر الى سواكن ومنها الى ٠ aX‏ 
وف cle. a‏ ۱۸۳۷ رحل ae‏ استاده آحمد لن ادرىس الو باده العصير 
8 


o 


مسن ” 


ان زياره محمد عثمان الميرغنى الى بلاد السودان » مهدت الطرسق 
انشر طربفة الختمية G‏ السودان وخاصة ف الناطق النسالیه والشرقية 
ولم نلق 'تعاليسه رواحا 3 وسط السودان وغربه رغم أن aul‏ الحسن ولد 
ف مد مه باره م ن ام سودانبه » من le‏ ناه بادي التي هاحرت من دار 
السودان ٠‏ تلقى الحسن تعلیمه انسباز واقام مع والده بمدينة سواكن 
لفترة قصيرة Ages‏ اليه والده pty‏ الطريقة في داخل السودان وقام 
بزپارات الى كل من بربر والخرطوم وسنار + وخلف والده في زعامة 


)¥( الدكدور أبو ليم 6 محمد أبراهيم 0 man‏ 3 تاريخ مو سسس الحتمية 
Ueno‏ الدر اسات السودانية )1( ۱۹۹۸ الصفحات ۲1-۳۲ 
John O. Voll, A History of the Khatmiyyah Tariqah in the )6(‏ 
Sudan, 2. 110.‏ 


op. cit., P. 112, 6) 


۱1۸ 


day La}‏ ف عام ۱ حيث توجه السيد محمد عنسان الكبير الى الطائئف 
ومات بها ف عام ۱۸۵۳ — اما الحسن ا ميرغني فقد اقام بقرية ال 
بكسلا ووي بها 3 عام م وخلفه في متسيخة الطريقة محسد Ole‏ 
الصغير ويعرف بالاغرب وهو الذي pole‏ دعوة المهدية وقاومها ٠‏ 

اما القبائل الموالية مه لطريقة الختسية فقد تفاوت صراعها منذ المهدنة 
محسب الموقع الجغر اف لكل قبيلة وحسب تواجدها بالقرب من قيادة 
مشائخ الخنسية ٠‏ وقد ادى تفاوت الاسرة الميرغنية مع الحكومه التركية 
alll‏ به الي تعرضهم للنقد do oll‏ للحكومة diced‏ لانهم كانوا بحصلون 
عای امتیازات خاضة مسا ادی الى حسد وكزاهية زعماء بعض الق‌ال 
الا رای 0 

هذا الوضع المميز للختسة واتباعهم خاف نوعا من الجفوة بين الختمية 
والمحسه عات الاخرى وخاصة طريقة المجذوبية ف شرق السودان ٠‏ ان 
شوب حر له المهدية بعيدا عن مناطق نفوذ الختسية جعلهم لا بحسون 
بخطر هاه الحركة الا بعد الاتنصارات الاولى للسهدي واتنشار دعوته 
في مناعلق تفوذ الخنسية وخاصة ترق السودان » قام محمد Slate‏ الميرغني 
الثانی سحاولات كبيرة في ترق السودان ما بين عامى ۱۸۸۳ ل ۱۸۸۶ 
لاقناع رجال ااقباثل SE‏ محمد آحمد الممدي ليس المهدي المننظر وان 
عليهم ان يتعاونوا مع oa‏ لمحاربة دعوته وقام بالدعاية ضد المهدية 
ف مسوع وسنكات. وسواك ن وكسلا ۰ 

هلت اشخاص آخرون من dle‏ ا ميرغني قاموا تحر که ee‏ 

nae فامت نساء بت محمد عشان في شندي شالس‎ + del 
ET والشايقة ضد المهدية وحتی بعد سقوط مدينة شندي قام‎ 
بزبارة الى سواکن وجاء محسد سر الختم التاني من‎ ot محسد سر اا‎ 
٠ على طلب الخدیوی‎ sly ۱۸۸۳ القاهرة الى سواكن في دسمير‎ 


1۹ 


اما محمد عشان الميرغني فانه خاف على نفسه من ان يقبضه الانصار 
اذا بقی ف كسلا فغادرها وهو بو بای AN‏ طن فرشا ۸۶ واستسر 
السد dee‏ الوقن كسلا وهدد بالرحيل الى الحجاز اذا لم 
بقدم له الحا م العام في سواكن امدادات sola‏ > رکه القاو مه ولم 
een)‏ لبه وبالرغم من ذلك بتي في كسلا الى ان جرح جرحا Bie‏ 
احدى العارك فاخده انباعه الى الساحل ورجم الى مكة حيث مات + 


هذه الحوادث في كسلا نعكس صورة للمشاکل في شرق السودان ٠‏ 
كانت cle‏ قبائل وقادة Sond‏ معارضون لدعوة المهدية ومع ذلك فلم 
تكن هذه القوات المعارضة كافية لصد قوات المهدية ء فالبريطانيون لم 
كونوا راغبين في المساعدة والمصريون لم SG‏ نوا قادرين على الامنداد 
Ol yt‏ اخرى Stell‏ خلفالهم المخلصين لهم ٠‏ نتیجه AN‏ دان القبائل 
ندريحيا في عسلية التحول من مساندة الحكومة الى الحياد او الى مسانده 
قوات المهدية ٠‏ اما محمد عثسان الميرغني وبكري وغيرهم من الفادة فقد 
اجبروا على مغادرة مدينة كسلا او الوت ها ٠‏ وبهذا انهارت القاومة ٠‏ 
استمر تشاط عائلة الميرغني في اثارة المعارضة وكسيها الى جانبهمء استمر 
عثمان ناج السر يدعو ضد الهدية في سواکن ٠‏ وقد عمل علي البرغني 
كوسيط بين قبيلة بني ple‏ والحكومة ٠‏ وكتب السيد محمد عثمان الى 
حاكم 4b‏ کر وساعد في تنظیم اجتماع جمع بين شیوخ PLB‏ وحاكم عام 
سواكن في عام ۱۸۸۷ + وبالرغم من أن الشاكل المحلية لم كن فياستطاعتها 
انخاد عمل جماعي ضد عثمان دقنة Lb‏ نجد بنهابة عام ۱۸۸٩‏ ان قوات 
عثمان دقنة قد تضعضعت. وقد انتهى تهديد المهدية 3 شرق السودان 
باحتلال طوكر ف عام ۱۸۵۱ من قبل قوات الحكومة ۰ وعلى امتداد هذه 
الفترة التي ضعفت فيها المهدية بالشرق كان لعائاة الميرغني نشاط cols‏ 
وكانت Pua‏ التي لها علاقة وطيدة مع الختمیه تعمل شاط ف محار ds‏ 
عشان دقنة ٠‏ 


ابطال العمل باللذاهب وترك الطرق الصوفية 


آوضح Gad!‏ بان دعوته رسالة الهية وانه بتاقی الاشارة مسن 
(Ge) JJ!‏ فاذن ليس ف dole‏ الى الاقتداء بائمة الذاهب ومشالخ 
الطرق الصوفية وف غير حاجة الى الرجوع الى الكتب غير كتاب الله وسنة 
رسولهه وفد اضاف الى ذلك منضورانه ورانبه» وبالرغم من ان المصنفات 
النى نحدنت عن علامات المهدي و افعاله ذکرت بانه سطل العمل بالمذاهب 
وبلغي الطرق ٠‏ فان انباع الطرق الصوفية في السودان الذين آيدوا المهدية 
لم يهن عليهم التخلي عن المذاهب والطرق الصوفية ؛ مما جعل بعضهم 
لم يصدر منشورا مباشرا في النهي عن اتباع الطرق والمذاهب وانما كانت 
نرد الاشارة ق الرد على رسائل المستفسرين وسدو ail‏ كان يتوقفضع من 
الناس أن بعلسوا ان محرد ظهوره بعنی اتنهاء دور المذاهب والطرق 
وبالاضافه الى ذلك ان عددا من مشالخ الطرق الصوفية واتباعهم انشمو | 
اثار تهم بسنشو ر و اضیح ف العاء الطرق فقد كان العبيد ود در وایناوه 
محاصرين dual‏ الخرطوم من جهة الشرق وف منطقة الجزيرة تولی مشائخ 
الطرق Sala‏ الثورة وف دار الشاقية قاد الحركة الشيخ الهدى وهو من 
لتولی مناصب هامة في دولة المهدية + 

ومن العوامل النفسية التى جعلت الممدي تحه الى الغاء الطرق 


١ه١‎ 


الصوفية : ath‏ بطر do‏ السمانية ومسا شاهده عند بعض السسانية مسن 
عدم الالتزام بالشرع الصحيح في بعض التصرفات وربما يفسر لنا دلك 
الاحداث ال ي آدت الى شجاره مع محمد شرف » ففد ذكر بعض الرواة 
ان اهدي انكر على شيخه السساح عمل الرقص والباهاة في مناسية 
ختان انحاله وروى بعضهم انه انكر عليه مقابلة النساء في محلسه وببدو 
ان المهدي اقشع بان الطرق الصوفية ليست التنظيم الديني الصحيح فبدا 
بسل Je‏ ن الوعظ وارشاد الناس ن السیاحات التي کان بقوم با 

م ادرك مرة ثانية بان الوعظ لا بحدي ولا بد من ازالة المنكر ett‏ 
it‏ ذه الى ذلك كاقت الطرق الصوفية مرتبطة بحهاز الحكومة التي 
كانت ادم الهبات والهداا لاسشا لیخ وروی ان المهدى ي كان لا قشات 
بالطعام الذي كان ena‏ له 3 خلاوی العش نسبة لان الذرة من هبات 
الحكومة + 


والهء‌امل النفسى الآخر هو ان المهدي لم بلق تأبيدا من مشائخ الطرق 
عتدما كانت دعو ده الهد 4s‏ 3 مر احلها السرية والى هؤلاء شير oe‏ 
i 9 a) gis‏ اني نبهت على بعض الشائخ وما ادركت من الامراء ةذ فلم 
ساعدنی ی ذلك احد حنی | uit‏ بالله واحده على duals!‏ الدينوالسئن 
0 الفقر اء الاتشاء cpl‏ لا ۳ re‏ ولا سالون 
سا لقو ه في ا'لد من الکروه وما فاتهم من الحبوب الشتهي ولا زال محمد 
الله يزدادون وتحصل البيعة على ما ذكر حتی هحست على الخلافة الکبری 
من الله ورسو 4S‏ و creel‏ النبی صلی الله عليه وسلم sl‏ الممدي 
النتظر و و 4 فق ۰ 
ان اجحام الشائخ عن ع المهدية ف اطو ارها الاولی » حعل المسدي 
لاحك ee‏ روحيا كما ان نو ale‏ 3 العر ب مها حرا باعد دنه وبين مناطق 


)¥( الدكتور عمك ابرآهیم ابو سلیم 4 gece‏ رات المهدبة 4 ص ۲ 


۱۲ 


اهل الطرق جسمانیا وبذلك فقد اهل الطرق فضل الرتبة الاولى فيالممدية 
فلم یکو نوا من پان انصار ابا ولا قدير Lily‏ جاء دورهم بعد الاننصارات 
الحربية وعندما بدا لهم عجز الحكومة في القضاء على الهدي وبعد وفاة 
المهدي ats‏ شکهم 3 المهدية ولم سکن 3 مقدورهم الخروج عن سلطة 
الخليةه عبدالله + فظلوا مهدويين dai‏ وعاد ue)‏ منهم الى طر فهم السابقة 
ومن الطريف ان المدير ابراهيم » كاتم سر الخليفة عبدالله — عاد الى 
مسارسة عابم طريقة التجانية بعد سقوط دولة المهدية ٠‏ 


لان طناك bel aa ales WIS a‏ ا ا 
الادارة التركية المصرية هبطت اسهمهم قليلا اذ ان الحكام كانوا پهتمون 
نطبقة العلماء و منهم مین القضاة والكتاب كما كاقفت الاعانات الكبيرة 
العرالض مطالين بالاعانات لمحرد انهم مشالخ وسخط بعضهم علىالادارة 
التركية المصرية لانها اهملتهم اما المهدية فقد قضت على هيبتهم ولحسن 
حظهم كانت فترة حكم المهدية قصيرة TT ie‏ 
aia iL. jas ioe‏ الثنائى ۰ 


والطرق Lily‏ ترد بعض النصوص الدالة على ذلك في بعض خطاباته + 
سا في الكتب القديسة مع انها منسوخة ويقول في خطاب الى اهالي فاسي 
باه دشر عل العسل بالکتاب والسنة فقط وترك المذاهب و آراء الشیوخ 
وقد اكد في خطاب الى أحمد حمدان العرکی ترك الکتب القديمة 


lo 


والتصانيف ٠‏ ولعل اصرح نص B‏ عدم انباع الطرق بعد ظهور المهدي ورد 
في خطاب من الخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق وامير جيش 
الممدية الى كافة الاحبابم وکما يقول الدكتور ابو سليم ان هذا الخطاب 
ورد في مصدر واحد بدون تاريخ ويرجح تاريخ صدوره ف « اواسط 
۳ ها 7 او ائل ۶ م » وق هذه الحالة جاء رد الخليفه بصفته 
خليفة الصديق وامير جيش المهدية ويرد نيابة عن Gaal‏ ونورد فيما يلي 
بعض الفقرات الهامة التي وضح موقف المهدية من احدى الطرق الصوفية: 


السيد الامام عليه السلام بان الاخوان الذين ممكم امروكم بترك الطريقة 
ااتجانية وآخبرو كم ob‏ الامام هسه آمر کم رذللت فما أصغينم لقو لهم 
و توففتم عن تر کها وذكرتم اتكم تتردوا في مقالتهم ورغبتهم رد الافادة 
الیکم في خصوص ما سیعتوه منهم هل هو صحیح ام لا لاخر ما نوضح 
بجو eo!‏ لهم + + 4 ویرد على تساو لهم بقو له ) eee‏ ولو معنم نظر کم 
3 آول و هلت لعلمتم انه ما كان Ser‏ ذلك ۰ لان الاامر واضح 
کالشسی tl‏ ان الامام المهدي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخاتم الاو LJ‏ على الاطلاق wie‏ اهل الظاهر والباطن ومعلوم عند كم 
وعند جميع اهل plas!‏ انه على نور من الله وتأبيد من رسول الله صلی 
الله dle.‏ وسلم وموعود انه برقع الذاهب و بطهر الاارض من | لخلاف 
و jor‏ دا لسته حتى لا سقی os! Ni‏ الخالص سس لو كان ویو ل الله 
صلی الاه عليه وسلم موجود لاقره على جميع افعاله GY‏ صلی الله عليه 
و سلم فال ف حقه : من بقفو آثري لا بخطاً « لا بخطیء » ۰ 
comes‏ رده بالمقرة التالبه : 


ءءء فيا اخوتنا نبهوا « تنبهوا » وافتحوا عيون قلوبكم وتوقموا 
عن جميع الطرق ونبهوا اخوانک بذلك وتوسلوا جميعا بهذا الامام 


jot 


المهدي عليه السلام فقط واعملوا بالسنة النبوية وعضوا عليها بالنواجذ 
و ھی طر دق لا ne‏ ها (A) {i eee‏ چ 


ولم برد لط اسم dab‏ صوفية في السودان الا في هذا الخطاب ء 
وبلاحظ ان المهدي لم بهاجم الطرق الصوفية ومشاثخها على النحو الذي 
هاجم يه ela‏ » كما بلاحظ ان مشا سخ الطرق الصوفية لم يكتبوا 
رسائل في تکذیب دعوة الممدية » ولم يصدر منهم شيء مکنوب فيمهاجمة 
المهدية سوى قصيدة محمد شريف » التي نظمها بابعاز من عبد القادر 
باشا حلسي ولم ينتقم الهدي من استاذه Lily‏ نلقاه عندما جاءه بالاحترام 
وظل محمد شريف على قيد sled!‏ طيلة فترة المهدية واستائف dul ty‏ 
AS bod! toate‏ بعد القتیح ٠‏ وباستثناء طريقة الختسیه لم تقم اي di jb‏ 
صرفية في السودان سقاومة حركة المهدية حرييا وائما كانت المقاومة ذات 
صيغة سلبيه وظل بعض انباع الطرق الصوفية بمارسون عباداتهم وقراءة 
اوراد مشا”خهم سرا وبلاحظ Gh‏ زعماء ومشائخ الطرق الصوفية مسن 
الذين آزروا حركة المهدية لم يجدوا اماكن قيادية في الحركة رغم اخلاصهم 
لها امثال محسد الطيب البصير وابناء العبيد بدر والسيد المكي الذي 
رغم انه كان بحظى IC:‏ سامية عند الخليفة عبدالله الا انه لم تسند له 
اعد اوداك RAM‏ و4 لويس 


وشة ملاحظة اخری وهی ان جماهير الطرق الصوفية التي ناصرت 
دعوة المهدية وخاصة ف مناطق الحزبرة » لم تجد وضعا مريحا في دولة 
المهدية فلقد تعرض هؤلاء لدفع الزكاة والهجرة الجماعية الجبرية ونم 
تكن لمم قيادة قوية ينفسون تحت WLS‏ مثل قيادة الراية الزرقاء التي 
كانت تشرف على مصالح ابناء النقارة dies‏ خاصة وابناء العرب نصفة 


۱۵ ۵ 


عامة ٠‏ وقد Jb‏ مشائخ الطرق الصوفية وانباعهم يشابعون المهدية تفه 
وما ان زالت دولة المهدية عادوا الى طرقهم السابقة ولم بلتزموا بييعة 
المهدية وقد اهتمست سلطات الحكم sisi‏ بامر الطرق الصوفية وقدمت 
لزعماتها المساعدات و اعطتهم وضعا مميزا وق نفس الوقت كانت تسعی 
لعدم تقوية GAM‏ الصوفية حتى لا يظهر من بينها مهدي آخر ولذلك 
كانت الادارة البريطانية ف السودان تسعی الى تشجيع العلماء السنيين 
بسيادة التعليم الديني على تطرف المتصوفة ٠‏ ومسحت للطرق الصوؤية 
سمارسة أتشاطها الديني ما عدا انصا ر الهدي فقد منعوا من التجمع وحر 
عايهم قراءة الراتب وحددت اقامة عدد کسر منهم ۰ 


۰ 


ell الطرق الصو 4.8 محتفظة بولانها‎ pale الخرى ظلت‎ syle ys 
الطريقة » بحيث انها عادت الى ممارسة تشاطها بعد زوال الهدیه » اي ان‎ 
المهدية كءقيدة دنه لم تقض على الطرق الصوفية »> وان عدم اعتر اف‎ 
المهدي بالطرق الصوفية والغائها عنی بان الفرق الصوفية فقدت كينو ننها‎ 
و لم‎ Chole ایام ااهدية کما ان زعماء الطرق الصوفية اصبحوا اشخاصا‎ G 
في‎ dels لاي ی ی‎ ea 
الطریق سند.! له في حركة المهدية ء ومن اللاحظ ان الاشخاص البارزین‎ 
في حر 4 المهدية » من اهل الطرق الصوفية » ماتوا ف معارك الهدب‎ 
E teers oe Ng الاوالن فان بق الجريرة فسات تام انا‎ 
زین وود الصليحابي وود برجوب وعبدالباسطالجسری و فضل‌الله‎ tomes 
ود كريف والحاج آحمد عبد القفار ولم يستطع ابناء الطرق الصوفية‎ 
او حزبه بتكام بأمسهسم « وعندما اخد المهدي بنظام‎ dab تکوین‎ 
دو له لم يجعل احدا من رحال الطرق الصو فبه خلمفه وانسا‎ 3 43 Ue) | 
من ابكار المهدية وجعلهم قادة لجيوش الهدبة‎ BH حصر الخلافة في‎ 
حسب | لهست م الاقليمي ه ومن الطر وف ال خلافة عثمان عرضت على‎ 


jo} 


زعيم طا da‏ صوفية خارج السودان ٠‏ وحرم منها فقبه سوداني ومن 
طر فة السسائية » التى كان نسی اليها المهدى قبل اعلان دعوته ٠‏ والفقه 
السوداني هو اله اسساعیل 32 من زعماء قبيلة الجوامعة وله مکا ننه 
الدينية فى نات النطقه بالاضافة الى الحهد الذي بذله في شن الشورة 
المهدية في کردفان ۰ وقد احدث نظام الخلافة حرکات مقاومة لدعصوة 
| مود ده ۰ 


وخلاف» الول ان دعوذ المهدية رغم انها خرجت من صاب طرشه 
صوفية » WB‏ لم تنجد A LUT‏ من كيار مشا نم تلك الطريفة من الناحية 
العفا ندیه و اوح المهدي صراحة ف منشوراته بانه لم باق قسولا مسن 
ge Lal!‏ عنده! اسر sl‏ يدعو ته ويبدو بانهم استهانوا بأمر الدعوة وظنوا 
ان الحكومة سا لدها من جند واسلحة ستقضی عليها وعندما اشتد ساعد 
الحركة وهزمت قوان الحكومة في أكثر من موقعة انضم بعض الشانخ 
الحركة واسهنوا فيها ولسيب دو قفهم المتأرجح من الدعوة لم ستطع اي 
من مشا بخهم ابحاد مكانة قيادية في الحركة أو الوقوف ضدها ومنالناحية 
العقا ندیه . ان otal‏ بلغي الطرق ويرفع المذاهب والمهدية كحركة ورب 
لا تفيل الانقسام بين صفوفها كما انها تعترض ان يكون الولاء لها وحدهاء 
وقبول دعوة المهدية بعني التخلص من نعا ليم وآداب الطرق السابقةوهذا 
لم شعله مشايخ الطرق واتباعهم اتنموا للدعوة dts‏ ونقه ثم ما لتوا 
ان عادوا !لى طرقهم الصوفة السابقة بعد زوال سلطة الهدیة ۰ 


۱۰۷ 


الباٍ | لشالث 


المعارضة من الداخل 


الف سانش 


الخلافة ومشاكلها 

حر كه عصبان النه اسماعيل 
ابراهيم too!‏ مدعي خلافةعثمات 
حركة آبي حميزة 

أدعياء نبوءة عيسى 


الخلافة ومشاكلها 


شعر الهاي بخطو رة التنافس بين کار اصحابه و الذي nel‏ بزداد 
خعلوره LUST‏ كبرت الحركة » فلحا الى المجتمع الاسلامي بستلهم رت 4 
ااحل ااذضاء على هذا الشافس ٠‏ وقاده تفكيره الى Gp Ad‏ بين اصحابهء 
واعتلانيم مراب نحدد مكانة كل منهم في الحركة وليضع حدا لاتنافس 
والاناحر حول الرئاسه ٠‏ ومن الملاحظ ان الرسول لم بعين خلفاءه وانما 
نست البایمه لكل aids‏ وفقا للظروف اثر 5 db‏ كل خليفة وتعیین خلفه » 
وقد كان لكل منهم منزلة رفيعة بين صحابة رسول الله ومن الملاحظ 
ايضا ان المهدي اعلن تفسه خليفة لرسول الله » بأمر منه » وهو ف هذه 
الحالة في منزلة موازية لخلافة ابى بكر الصديق ولكن الهدي ذكر بان 
ا ل ف ا ال کی اه ای ويد كان أن 
خلافة الهدي للرسول تاغذ خطا LAT‏ مؤازيا لخلافة الخلفاء الراشدین. 
دون ا"ندخل ف التسلسل ا مر تبي آو الزمني + ومن الجلي السواضح ان 
الهدي لم يقصد بالخلافة التتابم الزمني أي ان بتولی اصحابه الامر من 
ی نسق ما نم 3 age‏ الخلفاء الراشدين 20 ٠‏ ودلیلنا على ذلك 
ان التطور المسيق لرسالة المهدية ليس فيه آي تنش لدور الخلفاء القيادي 
بعد وفاة اهدي وانسا تروى القصة على أساس ان الدجال يظهر بعد 
الهدي نم IU‏ مرحلة ظهور نبي الله عيسى ويمكننا ان نضيف الى ذلك 


نود ده عا 


og A (\)‏ ادو سليم 6 محمد ابر اهییم 3 مفهو م الخلا da‏ وولانة ااعهد 3 
al!‏ من ا 


١١ المعاومة‎ ۱۱ 


ان المهدى 3 تلك المرحلة المكرة من دعونه وهو ف قمه اتتصارانه لا 
سکن ان شکر 3 نها ده عهده وبخطط للخافاء الذين شا لوق من on‏ 5 
الدجال و عبيسى وخر وج دابة الارض وغبر ذلك من gol Me‏ الساعة + 


ظهر نظام الخلافة في حركة المهدية نتيجة لنموها وتطورها » ووفق 
الظروف التي كانت محيطة ها ف نلك الفترة التي اعلن stall! lead‏ 
مرانب الخلفاء » وقبل ذلك كان الهدي شیر الى کبار اصحابه الوزراء 
والاعوان واانواب + وف رسالة الى محمد الطیب البصیر بقول المدي 
vee «‏ وجيت انك Coll‏ عنا وکتفسنا ف جم الامور لازم pe‏ 
الاهل الى الهجرة الینا » وجمیع من بصلنا فليبايعك ء وقد جعلت مبايعتك 
مبابعتى » وانت الامين على حقوق الله تعالی PD Cees‏ 


وقول الد کتور ابو سليم 4 ان وظيفة ناب الهدی هذه » هي اقدم 
وظيفة في المهدية والغرض منها الانابة في المبابعة والتمجير والنظر في 
شكون الخلق في الاقاليم وقد الغي الاصطلاح واستبدل بالامير ثم العامل 
ومنذ فتوح الابيض ؛ صار هذا اللقب أي النائب ب خاصا بالخليفة 
عبدالله اذ كان يتولى كافة الامور الدنية والعسكرية والسياسية بصفته 
Ob‏ المهدي وكان للمهدي نواب آخرون هم نواب حكام المهدية أي 
القضاة © + 


وحاء 3 منشور الهدي الذي وجهه الی محمد (Stel!‏ ابسن الولي 


(؟) رسالة من المهدىي الى محمد الطيب pee)‏ بتار سح غرة شمان ۱۲۹۸ ه 
uot ol!‏ ۱ لو نيو AA‏ م أنظر ألدكتور al‏ سلیم 5 منشورات 
المهدبة ص ۱۸-۱۲ 

(9) الدكتور محمد ابراهيم أبو سليم 4 مفهو م الخلا 44 وولابه العهد wo‏ 
آاهد باه 5 ص ۲ ۰ 


۱۳۹ 


السسوسي فظ « الوزراء » وندرجه الى الخلفاء حسب ما جاء فيالمنشور 
على geld‏ التالي ۶ ۰۰+ وانت منا على بال حتى Bele‏ الاخبار فيك 
من النبي صلى الله عليه وسلم انك من الوزراء لي ثم لا زلنا ننتظرك حتی 
اعلمنا الثبي الخضر عليه السلام باحوالكم وما انتم عليه ثم حصلت حضرة 
عظيسة عين فنها النببي صای الله عليه وسلم خلفاء خلفائه من اصحابي 
فجلس احد اسحايي علی کرسي ابي بکر الصديق واحدهم على كرسي 
عسر واوقف كرسي Site‏ وقال هذا الکررسبی لا ین السنوسی الى ان 
باتبکم بقرب او طول واجلس احد اصحابي على کر سی علي رضوان الله 


عابهم احسعين (eee‏ 04 ۰ 


وخلاكة الصديق اعطيت dite‏ عبدالله وخلافة الفاروق اعطست 
لملي بن محند gle‏ وخلافة الکرار اعطیت LE‏ محسد شر هه 2 
وا السياسي من توزیع الخلافة على هذا النحو واضح فلقد اراد 
المهدي ارضاء قطاعات المجتسع السوداني المنضوية في حركته فجعل لاهل 
كل اقلبم خايفة خاصا ere‏ كما عين لكل خليفة راي مميزة باون معين 
فهذا التقسیم الذي قصد به القضاء على التنافس بتحديد مرتبة كل خليفة 
ساعد بطريفة غير مباشرة على GE‏ تکتلات اقليمية طغت الكتلة القو دة 
على EC‏ الا خزی eles‏ ا لاس ام 

و ری الدكتور انو سليم Ole‏ فكرة الامامة والخلافة © ی محر د 
فون عن جروت الحکم وانما هي اصل من اصول الدین ورکن من 
اركان العقيدة الاساسية مثلها مثل البيعة والهحرة © ۰ وانه لمن الصعوبة 
سكان التفريق بين الخلافة كركن من اركان العقيدة وكاداة من آدوات 


)£( رسال من المهدى الى محمد المهدى بن السو سبي بتار سیخ ۵ رجحب 
۰ ® 

(۵) الد كنور محمد ابراهبم ابسو سليم » منشورات المهدية » المقدمة > 
ص ۰ ز ۰ 


vy 


با لو اقع العاش وه التنافس حو لها معو لا من معاول المدم لحر که 
المهدية ولا سما ان خلافه الهد Coded 4y‏ کر اسسها وواحد من هذه 
الكراسي Jb‏ شاغرا مما جعله هدفا لحركات المقاومة والعصيان لسلطة 
dey‏ ۰ 

ومهسا حكن من آمر فاف نظام الخلافة ء أصبتح من الدعاماتالرئيسية 
3 دعوه اا د ils‏ تا تی Lamas‏ معارضة حكم الخليفة عبدا لله « فما 
ea‏ الاسباب التي دفعت الهدي لا بجاد هذا النظام؟ان المهدي عاد له شسر 
أن بنظم ULC‏ ومسوو لیات آعوانه بالنسية اليه حنی بضع‌حد أ للمنافسات 
وااطموح بين كبار أعوانه وجاء نظام نقسیم الخلافة متمشيا مع نظام 
ام كان ایا تن سای الضوقة اس دون هقی این 
المهدى دد نو المعركة فح یش أبى السعود أمر باحضار obs‏ اليخمسة 
على احداها الشیخ الجيلاني ولي الله وهي الراية الخضراء وعلى التانية 
الشيخ أحمد الرفاعي ولي الله وهي الراية السوداء » وعلى الراية الثالثه 
الشیخ الدسوقي 6 6 و الرایعة آحسد البدوي ولي الله و هي الرابة الجمراء 
والخامسة لم يكن عليها شی ء سو ی الشهادة وى الراية البيضاءء وأضاف 
المدی الى كل منها 3 Weil‏ ها عبارة » 5 ی ما قيوم بأ ذا الحلال 
والاكرام « وف أسفلها 2 worn‏ المهدي خليفة رسول الله » وراسات 
Sos Vl E‏ موه ET ITU‏ وناليم انها CaS‏ رات 
الهدي باعتیاره Lbs‏ من الاقطاب &D‏ بي 


۱۹ 


وبعاد نجاح حركة المهدية في cal oll‏ الحربية الاولى » قرر الهدي‌ان 
عامة أصحابه ف درجة عبد القادر الجيلاني »و لعل ذلك كان lige‏ لا لعاء 
الطرق الصوفية وإبطال العمل بالمذاهب. الاربعه + واذا كان عامه الانصار 
3 مرتبة الجيلاني فليس هناك حرج في أن يكون خلفاء المهدي في مره 
أعلى من الاقطاب ا a‏ د ور 
الله lo‏ الاه عليه وسام ء 


اختاف. المؤرخون في تسیر معنى الخلافة التى كان بقصدها 
المهدي . هل كان يقصد بها التتابع الزمني لاعتلاء خلفائه امامة المهدية من 
نعده آم کان بقصد بها مراتب دینیه للتسييز بهن آصحابه وکا ogi‏ منه ۱۷۱۹ 
دبری بعض الورخین ان الخلافة آمر مر تبي ددني وموضوعه على نمط 
wail ya‏ المنصوفة » فا مهدي يضح آتباعه 3 مراب متفاوتة ٠‏ آما هو نفسه 
فهو لةه الرسول واصحایه الاريعة الكا خلفاء الخلفاء 
الراشدين ١‏ ء 

وفکرد ااتتایم الزمني لم بظهر مدلولها الا بعد وفاة Sell‏ والتي 
لم تكن متوقعة قبل استکسال الفتوحات, ٠+‏ ولذلك نجد ان الناقسات 
حول الخلافه في ايام المهدي لم يكن الغرض منها التمهيد والعمل على 
as‏ الامر ote‏ بقدر ما كان الغرض منها الحصول على مرتبة مميزةمع 
حركة المهدبة وخاصة ان كرسي خلافة عثمان قد عرض لشخص لم بسهم 
في حركه الهدية » فضلا عن انه لم بصل الى شيء يدل على ايمانه بالدعوة 
أو حتى العطف عليها ٠‏ 

> pT من ان الخلنفه عبدالله قد حظي سرتبه خلافه الصد‎ an 


ر هم 


Holt, Be M. one Mahdist in the Sudan, P. 103. 7 ) 
1 ۳ 2 oa 


۳ 


فان دلك لم dow‏ من النقد والتشكك في الاجراءات التي كان lates‏ 
لادارة حركة الميدية ٠‏ وبدأت المنافسات والصراعات الداخلية تندلع بعد 
تسليم حامية الابيض في ۱۰ ربيع آول ۱۳۰۰ ۵ وا pla‏ ۱۸۸۳ م اد 
أجرى المهدي سض التعديلات ف جهاز نظامه وقد ركز كثيرا من‌الساطات 
فى بد الخليفة عبدالله . الامر الدي آثار حفظة اتباع كثيرين + وخلق 
خلافات SoS‏ » وقد تست العداوة بين الخليفة عبدالله والاشراف اثر 
السلطات التي آعطت له 430 ء هذه المنافسات دفعت المهدي, الی‌اصدار 
منشور خاص بتاریخ ويخ آول ۱۳۰۰ ھ / la ١١‏ ۱۸۸۳ م في فضل 
الخليفة عبدالله ومكاتته في الممدية وان آفعاله بأمر من الله ورسوله أو 
نادند من المهدي ails‏ لا تعمل باجتهاد منه » وانه خديمة الخلفاء و امس 
جيش المهدية وانه خليفة المهدي في الدين بأمر من الرسول ( ص ) وانه 
مؤزر في الباطن بالخضر عليه السلام ٠‏ وحذر المهدي انباعه من التعلم قي 
حفه OY‏ ذالك بورث الوبال والخذلان وساب الايمان كسا آخير OL,‏ 
جسیم افعاله وأحكامه محسولة على الصواب ؛ لانه آوتي الحکسة وفصل 
الجطان ١‏ ۰ 

لم يكن في مقدور الخليفة عبدالله تصفية النافسین له من‌الاشر اف 
في sho‏ الممدي فاستعمل الحكمة eal‏ 3 كسب ثقة المهدي غین 
خلاف الاشراف الذين تضايق منهم المهدي وشعر بالحرج لتكالبهم على 
الدنيا ولم نتورع من ادانتهم علنا في السجد + وسنعالج موضو عالصراع 
بين الاشراف والخليفة عبدالله في فصل لاحق + 

أما كرسي خلافة عثمان الشاغر » فقد تطلع srl oe‏ 


٩‏ ) الدکتور gl‏ سليم » محمد pel pl)‏ » الحركة الفكربة في المهددبة 6 ص 
Ys‏ 

(۱۰) منشور من SA)‏ الى كافة thel‏ بتاريخ ۱۷ ربيع اول ۱۲۰۰ هھ / 
۳ م. 


۳۹۹ 


الى الوصول اليه يي أول المدعين اخلافة عشان شخص بدعی‌فخرالدین 
حسن العلاوي الذي شب اليه المهدي رسالنین عن موضوع ادعاله 
للخلافه . وجاء في احدى هذه الرسائل « ان آمر الخلافة من الله‌ورسو له 
۰ أن الله جعل كل آحد خايفة ف ابائه وكل قرن خليفة عن القرن 
السابق + lel‏ الحضرة النبوية اذا تحقفت في كونك خليفة عدالله فهو 
ان عدالله دال لجميع الخلق الى الله وهو خلیفتنا على ذلك وآنت خليفة 
على أهاك OY » eee Clb dy‏ ۰ 

وليس المهدي بالسذاجة التي بوزع بها أعباء دولته على كل من 
بدعي حضرة نبوية + وبلاحظ انه اشترط صحة الحضرة + وتمكن الخليفة 
عبدالله من القاء القبض على فخر الدين المذكور وبعضا من آتباعه ٠ء‏ 

آما حركات المطالبة بكرسي خلافة عثمان أو المطالبة بموقف متميز 
ف Hagil‏ » نقد نلهرت؛ ثلاث مرات : الاولى في eli‏ المهدي » والنائنية 
والثالثة في oil‏ الخليفة عبدالله ٠‏ كانت الحركة الاولى بقيادة الفكى المنه 
elu!‏ ۰ زعيم الحوامعه : وكاد أن شود الى انقسام كبير في > كة 
المهدية لولا ان المهدي عالج الموقف بنوع من الحزم ٠‏ وأما الحركة الثانية 
فکانت اسساب دفع الزكاة 1 نز عسهأ شخص 35 ابراهيم أ منك aa)‏ 
حوله عربان رفاعة الهوى وقمعت حركته في مهدها 29 ٠‏ آما الحركة 
الثالثة فهى الحركة التى كادت تعصف بهيبة حركة المهدية في غرب 
السودان + لولا آن توف اندها بمرض الحدري قبل آن بصل الفاشر » 
وسنحلل فیسا دلي آسباب. قيام كل حركة ونتالجها بالنسبة لظهور فكرة 
دعود المهدية 53 


(۱۱) رسالة من الهدي الى فخر الدین حسن بتاریخ > شوال ۱۳۰۱ ه / 
۸ يليو VAAL‏ م . 
(۱۲) مهدية ۱۰/۱ م ۱ ص ۳۹ » رسالة بتاریخ شوال ۱۳۰۱ ه. 
(۱۲) مهد ناه ۱/۲ ۰ ۲ » ص ۷ رسالة من احمد الصوق الى الخلبم 4 
عدالله بتار بح ۷ ريسع آخر ¥ 
Boltan, A.R.C. SNR, Vol. 17 (1934) P. 237.‏ 


VAY 


حركة عصيان النه اسماعيل 


es‏ انه اسماعيل الى عائلة فقهاء من قبيلة come‏ > وقد هاحرث 
القبيلة الى دار الجوامعة في حوالى منتصف القرن الثالث عشر وكان المنه 
پنسي الى طريقة السمانية واكتسب شهرة عظيمة OP‏ » ويقال ان الهدي 
قابله قبل اعلان المهدية في 458 ) باسين ) في عام ۸۰ وآخذ معه‌العهود 
والمواثيق لنصرته عند اعلان دعوة المهدية + وتتضح صلة الهدي بالمنه 
اسماعيل قبل اعلان المهدية من رسالة وجهها المهدي الى الشيخ سليمان» 
بتار بخ ٤‏ رجب ۱۲۹۷ ه / ۲۳ پونيو ۱۸۸۰ م ویشیر lee‏ الهدي الى 
وعد سليمان بالاجتماع معه في تصف شوال ویطلب منه أن بلحق به في 
Ate‏ ف نس الميعاد أو أن سبقه الى أبي دوم ون سا er‏ 
الاحمر والشيخ المنه وغيره وشده بحضور محمد الطب البصير ومعه 
عدد من مشا نخ وعمد الحلاوين ودخو لهم ف العهد المعلوم ا 


ومن هذه الرسالة تصح ob‏ النه أسماغيل كان له ضلع أو على 
Jey!‏ كان لد به علم بدعوة ٤ ds ght‏ وهی, ف مراحلها dyad‏ ¢ وانه كان 
مناصرا للدعوه ودخل 3 حاف مح الهدی ولکن لاح انه لم توح 
(Sal! da Lt pas el‏ واکتفی داعلان By gall‏ 3 شمال کردفان و نسبة 


. م‎ ۱۸۸۰ od ۲۲ / بتاريخ ۱4 رجب ۱۳۹۷ ه‎ 
Holt, .ظ‎ 1۷۲, The Mahdist State in the Sudan, P. 43. (Vo) 


۱۹۸ 


لمكاتنه الدينيه وتفوذه في تلك المنطقة . وقد استطاع أن يجمع حوله قوذ 
فدر عددها بعشرين آلف رجل وزحف بهم نحو حامية النيارة وتمكن من 
الاسسيلاء عليها عنوة في ۲۱ رمضان ۱۲۹۵ ه / ۰ أغسطس ۱۸۸۲ موتفل 
الى الهدی آخبار اتتصارانه LS‏ قام بقطع خط التلغراف وطريق البوستة 
الحكومية بين الایض والخرطوم OY)‏ ۰ 


وکانت PLU jou‏ قد آشعلت التورة في هذه المنطقة نحت قادة 
عبدالله النور 6 وكانت هذه القبائل تتکون من PLS‏ حمر ورئيسها المي 
ود cae‏ وفبيلة البديرية تحت قيادة عيد العسد أيو صفية وقبيلة 
الحوازمة بقيادة نواي + ويقال ان المهدي عندما وصل الى جبل الكواليب 
اناه رسول من عامله عبدالاه ستحته عای الحد ف السير للوصول الى 


7 OW كردفان‎ 


والعلاقة بين عسالة عبدالله النور والمنه اسماعيل یکتتفها الغموض» 
فقد كان كل منهم يحارب سفرده وتجم الاثنان مع Grell‏ في 
الاسض ab ٠‏ عبدالله ود اللور عند الشركة ومعه نحو عشرة آلاف 
مقائل » وعندما وصل الممدي الى LIS‏ » كان قد كتب للمنه اسماعيل 
لیوافیه الها من الثيارة » فسکث ف کابا :فق اتتظاره وارسل قوات 
استكقافية للايض Sy ٠ OM‏ شقير all ob‏ اسماعیل وصل الاييض 


دعك و صول المهدي وأمره بالنزول 3 خور طقت تجاه ol JI‏ 4 الشمالية 
۱ 


حا و 


(13) العوض عبد الهادي العطا » تاريخ كردفان السسياسى في المهدية » 
ص ۳۳۲ 

(۱۷) المخابرات المصرية ۲۳/۱۰/۱ © بتاریخ TV‏ رمضان ۱۲۹۹ ه 7 ۱۱ 
اغسطس ۱۸۸۲ م. وانظر عوض عبد آلهادي العطا » تاريخ کردفان 
السياسي في Gaal‏ :)من ۲۳ 

(۱۸) العوض عبد الهادى العطا » تاربخ كرد فان السباسي 3 المهدية » 
ص )۲ 


AA 


الشرقية من الاستحكام ٠‏ واذا صحت هذه الرواية فان القول بأن المنه 

pel‏ كان يريد اسقاط الابيش قبل وصول المهدي بعيد عن الحقیقةه 
ویذ کر شقير Ob‏ الهدي نظم المجوم على النحو التالي : المنه اسماعيل 
الذي نزل في خور طفت والقاضى آحمد ود جبارة من الزاوية الشمالية 
الشرقية وفرسان البقارة من الزاوية الشمالية الغربية وهو آي. المهدي مع 
خافائه ومعظم جيوشه من الزاوية الجنوبية الشرقية OV‏ ۰ 


رمن هذا ينضح ان المنه اسماعيل كان يقود جيشا كبيرا . بدليلانه 
كان مسوولا عن جبهة كاماة في الهجوم على الابيض وكان يتوقع اد 
ينال مكافآة عظيمة عند المهدى + ويقال بانه كان موعودا بخلافة عثمان 
الا انها انتقات الى السنوسي لاکتساب, قطاعات آخری للمهدية فلم يكن 
المنه امساعيل ليقبل وضعا هامشیا في الحرکه وقد آسهم فیها بسيفه على 
خلاف این السنو سي الذي لم بحضر لقابلة المهدي كما أنه لم برد على 
رسائله » ويبدو ان al‏ لم يكن راضيا عن المكانة الاولى التي كان تمتع 
بها الخليفة عبدالله ولم يكن يستجيب لاوامره كما ان آتباع المله لم 
بكو نوا خاضعين للسلطة وكانوا يتصرفون في حرية تامة ٠‏ وقد كتب 
المهدي الى ali‏ اسماعيل خطابا قبل vo‏ جماد آول ۱۳۰۰ ه / ۳ ابريل 
۴۳ م أي فبل عزل المنه من الامارة بخبره بانه يتلقى في كل سوم 
abs‏ وباستمرار خطابات نتضرر آصحاها من جماعته ( أي dele‏ النه ) 
وشاع انهم ينهبون ويسلبون ويقتلون » ويحمئله مسؤولية هذه الاعمال 
بصفته راعيا لهم وینذره من مخالفة أمر إمام القرن © + 


عصسان المنه كسا les»‏ مؤلف كتاب « حهاد ف سبيل الله « 


)44( نموم شقير © pam‏ ا فة و تار بح السودان © ص ANY‏ 
(.؟) الد کتور ابر سلیم 6 محمد أبراهيم 4 المرشد الى وثائق المهدي » ص 
۷ ¢ رسالة من الهدي الى «ctl‏ اسماعیل بتار بح قل Yo‏ حماد أول 
۰ ه قبل ۳ ابريل ۱۸۸۳ م. 


1 


هي أن جنود المنه نهبوا أغلب آموال الابيض واغتروا ly‏ وقع ف ایدم 
ن مال » وسار الفکي النه بحرشه |( ى 49 باسین بدار الحوامعة يدون 
اذن من المهاءي أو خليفته ۲۳۷ ۰ ولا شك ان أخذ الاموال ليس سببا 
دافا في of‏ يحعل المند يمحر الهدية ويتوجه الى قرينه ٠‏ ویدو ان المنه 
امساعيل مم يان راضیا عن المكانة الو ي وصل اليها الخليفة » وآتف مسن 
الخضوع ارناسته ورآی انه احق منه » آو على الاقل كان يطمع في مرتبة 
تسیزه عن عيره شضل الجهد الدي بذله في نصرة الدعوة LS ge‏ سبق أن 
د کر نا . فقد قام all‏ اسساعیل بدور كبير في اشعال الثورة في شمال 
لردفان » قشی على حامیتی بارذ والتیاره > وحارب بعیدا عن الحیش 
ابر ليسي 5 واجسع حو لد E‏ ۳ من الناس وحاول ان بحد لنفسهمکا نا 
بارزا في الثورة الا ان الهدي لم بعطه تلك المكانة + ويشير الى ذلك 
jo‏ لف كناب « سعادن الستهدي » gt‏ له « ان all‏ هدا كان بعد فتوح 
مددننه الابيض وقبل دلك حصنات die‏ مخالفات وحرت منه امور مخلة 
اول شرحها حنى سار calles‏ آوامر الهدي عليه السلام وغير ذلك من 
آوجه الو شات الي أفضبتك به الى الهلاك والدمار © OT‏ , و etd‏ العدي 
عليه الحجه آرسل اليه الشيخ عجیب الحمراوي لیرد الغنالم ویرجع عن 
دعواه في خلانة الصد"یق » اعترض all‏ آمر المهدي وعاد الشیخ عجيب 
ليخبر الهدي ol‏ المنه + Geol‏ الهدي جيشا بقيادة عبد الرحمن‌النجومي 
وعبد المه اللو وحسدان ابي dete‏ وفرق من الجهادية وراية حاج خالد 
ورابة ولد yl‏ صفية » وهذا الحيش الكير بدل على خطورة حركة المنه 
وحزم المهدي في الفضاء عليها في المهد ٠ه‏ وعندما رآی الحوامعة هذا 


(۲۱) على الهدی . حهاد فى سيل الله ٠‏ تحفيق صدالله محمد أحمد »© 


س Lo‏ 
(۲ ۲) اسماعسل عبد القادر الكردفاني ¢ سعادة المستهدي لسر ۵ الامام 


الیدی 3 تحفىق الد کتور ابو سلسم 4 ص ۷ ٩ A‏ [ 


۱۷۱ 


تجا 4i‏ منک ومشغول بذكر الله + فدخلوا عاية وأوثقوه ا هو 
و aul‏ ووالده وأمين دبت ماله وساروا بهم نحو الا vt‏ 33 الطرسن 
ستاو | yal‏ المهدى بفتلهم و ee? Adi‏ حكم الا عدام + ويقال date | ol‏ 
عبدالله هو الذي آصدر الامر بقتلهم دون اسنشارة الهدي » وتهدبه 
لاخو اطر قبل ol‏ المهدى قال ob‏ الفکی اللنه طهر ه القتل و Pa bi lade‏ 


ويذكر pis‏ ان المهدي أصدر آمرا بعد فتح الابيض fads‏ اتنينمن 
اعظم آنصاره وهما اله اسساعبل وعجيل ود الحنقاوي. 6 من كبار متاخ 
الرزيقات : لنافسة chee‏ بينهسا وبين الخليفة عبدالله وکثر الطعن على 
الخليفة عبدالله وقومه سرا وجهراء وخوفا من حدوث الفشل peel‏ 
اليدي منشورا ف حق الخليفة عبدالله ومكانته في المهدية وآمر الناس 
بطاعته کنفسه وحذرهم من الطعن فيه سرا آو جهرا 290 ۰ 


و ااشاهد ان wll‏ قنل عحیل ود الجنقاوي تختلف عن lV‏ 
الت آدت الى مقتل النه اسماعیل ۰ فقد كان عحیل من زعساء الرز ات 
ونو لى نظارة الرزيقات لفترة في آيام الادارة التركية المصرية بدلا مسن 
مادیو عاي : الذي أصبح ناقما على الادارة التركية وانضم الى حركة 
الهدية في وقت مبكر ٠‏ آما عجيل فقد كان متعاطفامع الادارة التركية 
ورغم مبايعته للسهدي فلم يكن الخليفة مطيئنا الى ولاثه Lage‏ بالاضافة 
الى نفوذه وسط قبائل الرزيقات وعدم رغبنه في الخضوع للخليفةعبد الله 
الذي لم يكن لاسرنه مكانة رفيعة في القبيلة » آما المنه اسماعيل فقد كانت 
المنافسة سنه وبين الخليفة عبدالله على الخلافة ء فقد كان all‏ اسماعيل 


(۲۳) علي الهدی » جهاد في سبيل الله » ص 15 


۱۷۲ 


ری oe ail‏ من الخليفة عدا لاه کا نه الد شه و سط pus‏ كردفان 
ولاجهد الذي بذاه في سبي نشر دعوة المهدية ء 


حسم المهدي حركة المنه اسماعيل بحزم وسرعة ولم US‏ ت 
اتحدن انقسام' في الثورة . خاصة من رجل له مكانة دينية في المنطقة 
Sale‏ أن شت وجوده وتحدی آوامر المهدي وظن ان قربه من المهدي 
تفع له ۰ وسقتل النه انحلت قيادة الجوامعة والجمم باارغع من ان 
لامارة أسندت الى موسى الاحمر وتفرق الجوامعة على أربع رانات 
شادة مزمل زروق وعسر خوار eal‏ وره محمد متوفل والشامي 


ole‏ وه 
دي 


ان الفضاء على حركة المنه أدى الى تجنب الاتفسام في الثورة كسا 
ان موجه المهدي الى شيكان لقابلة جيش هکس غطى على حركة all‏ 
واوقف حركات المنافسين للخليفة عبدالله LS fo‏ ۰ وبالاضافة الى ذلك 
ذقد آدی تسرد المنه على الخليفة اعطاءه مزيدا من السلطات, وانفرد بالامر 
وأصبح صاحب الكلمة الأولى 3 dso‏ المهدية بعد المهدي وقد أدى ذلك 
" الى ازدياد سخط الاشراف وشيعتهم من أبناء البلد على الخليفة عبدالله 


٠ وأشساعه‎ 


وف فترة حكم الخليفة عبدالله » chia‏ بعض الادعاءات لخلافة 
عشان وهی 2 جوهرها عبارة عن ثبر بر للخروج على حكم الخليةةعبدا لله 
aU ue‏ 6 ادعى قاندها خلافة عثمان ٠‏ 


۱۷۳ 


آبراهیم oof‏ مدعي خلافة عسمان 


في السنه الاولی لحکم الخليفة عدالله » ادعی شخص ۰ سمی 
وعندما علم الخلهة عدالله بآمر هذا الدعی . من آحد مندوبيه في تاك 
وطللب مه أن لحضر المدعى ds‏ الى el‏ درمان ولا تقرط 4.9 خوفا من أن 


Coron‏ مه افساد للدين )٣(‏ الى 


ومن الطر دف 3 ان الخليفة عد الله 4 أرسل bbs‏ للمدعی نو رده 
كاملا إلا لقاء الضوء على الطر das‏ النى كان يعالج Lys‏ الخا لمين له ))» ۰ء الی 
عثمان cs‏ وحيث انك من ضسن المسلمين ونحب اك الخير ولا نرضى لك 
و حه الفور و لا وك غار مسافة الطر ق لاحل النظر 3 هذا الامر 
وأجري ما برخي الله ls‏ و رسو له وان شاء الله بعك مقا بلتنا لد نرى الا 


(Yo)‏ مهد ds‏ 5 دفنر صادر 4 ص ۲ ¢ رساله من الخليفة عبدالله الى 
رد المصدر اللابق ص ۲۲۳ رسالة من الخلبفة عبدالله الی‌ابراهیم احمد 
بتاریخ ۱۲ aw‏ آخر ۱۳۰۳ ه. 


۱۷ 


a5! gis‏ الاخبار على الخليفة Ob‏ ابراهيم آحمد > مدعي الخلافة 
بخور الدليب » سار بعطي البيعة Sb pl‏ وتوجه اليه أحسد الصو وعلي 
ابي عفاه لصد"ه عن الدعوة فتصدی لحرهما » واستطاعا قتله مع عدد 
من آتباعه + وكانت خسارة الانصار سبعة قتلى وآحد pte‏ جريحا +*وبعد 
مقتل مدعي الخلافة فان العربان » التابعين له ء والذين فروا من المعركةلم 
سلكموا وانما كانوا يناوشون الانصار 4 ووصفهم آحمد الصوفي بقوله 
« انهم الجسيع مخادعين وبابعوه ونضر روا منالمهديةوليست حاصلة منهم 
استقامة ومع مقتل صاحبهم لا زالوا مصممين على محاربة الفقراء»(۰)۳ 


ورد عليه الخلفة عد الله بعدم مطاردة العر بان لحن زمن‌الخر ف: 


الد » 80 , 


وأمر الخايفة عبدالله علا LY‏ عقله وأحمد الصوف أن ينصرفا للسهمة 
التي من جلها آرسلا الى عربان رفاعة الهوی وهي جمم الزكاة » وهذا 
فس سر التفاف Sb wl‏ على مدعى الخلافة » ليس لامر دينى وانسا 
تخلتصآ من دفم الزكاة » والتي أصبحت بالنسبة لهم مرهقة مثلها مثل 
الضراثب التى كانت تجنيها منهم الحكومة السابقة ٠‏ 


age (YY)‏ ۲ محلد ۱۳/۲ ص ۷ رسالة من احمد الصویی الى الخليعة 
Ala‏ بتاریخ ۱۷ دبیع آخر ۱۲۰۲ هه 

(YA)‏ مهدية » دفتر صادر ٩‏ ص ٠‏ 4 رسالة من الخلیفة عبدالله الى علي 
أنو عافله بتار سح ۲ حماد اول ۱۳۲۰۲ هه 


۱۷۵ 


حر که أبي جميزة 


اصسبحت الناداة بملء كرسي خلافة عشان الشاغر مسوغا دسا 
يجسع حوله النائرون الاتباع لمناهضة حکم الخليفة عبدالله » بدعوى 
انیم من اتبا ع المهدية + ومن آشهر هولاء الدعاة 4 شخص يسمى محمد 
الزین واشتهر بکنیته ( آبو جميزة ) ٠‏ ومكمن خطورة هذا الرجل ف انه 
ظهر ف بلاد dali‏ — من امارات السودان الغربی ‏ وکانت فكرة أو عقيدة 
موی هام ای eae‏ أن له الم رک ای ارهز 
ادعى باأنه tn ge‏ من محسد المهدي بن السنوسي » زعيم das lb‏ السئو sda‏ 
ذات الانتشار الواسع في السودان الغربي » وكما سبقت الاشارة فان 
المهدي قد عرض عليه كرسي خلافة عثمان + وأعلن ابو جميزة سآن من 
أهدانه فتح طريق الحج الى مكة الذي آقفل بعد نجاح ثورة المهدية في 
السودان » ووجد آبو جميزة مدا من سلاطین‌امارات السودان‌الغریی. 
وأبده آبو الخیرات من أبناء سلاطين الغور ۰ وکان آهل السودان الفربي 
حااقين لسد طريق الحج فاجتمعوا على آبي جميزة من كل فج » من يرقو 
وبرنو ومساليت وثامة وترجم واسنقر وزغاوة وبني هلية والقرعان 
والبديات ورنقا + Geel‏ آبو جميزة ف جموع كثيرة فزحف بسا على 
الفاشر وكتب الى الخليفة عبدالله dole‏ بظهوره وانه على الکتاب والسنة 
وسكة المهدي ele Gly‏ للخليفة عبدالله على السمع والطاعة في الامر 
والنهى 7ا" ء 


Ww 


yl els‏ حسزة تحر کته هده 3 الوقت iow!‏ كانت قسسة الحالة 
مضطر ده 3 اقليم 
و تسه ليو سب ابر اهیم وكيلا عنه ٠‏ أن الخليفة عدالله عندما كان کور 
الاوامر ل خالد با لحضور الى أم درمان كان يطاب مله دائما أن مین 


Yu‏ عنه وکیلا ی العمالة وییدو انه کال برید آن بشعره Sb‏ طلبه الی 


دارفور 5 wl EUS‏ خرو ج معخمك ANS‏ من lal‏ 


آم درمان ليس بصفة مسنديمة + واعل محسد خالد آدرك Gh‏ ان يعود 
الى الفاشر مرة آخری فأراد أن يرد كيد الخليفة فعيكن بوسف ابراهيم 
سب من سلالة سلاطين القور ‏ وكلا » وبذلك هكا له الطريق لاتفکیر 
في استعادة سلطنة القور ٠‏ ولم تكن العلاقات حسنة يبن پوسف ابراهيم 
poles‏ على وكرم الله كركساوي : فاسغل الخليفة التنافر بينهم سي 
ااتخاص منهم جسيعا ٠‏ ونكتفي في هذا المقام بالاشارة الى الفراغ الذي 
تر که محمد خالد بخروحه من الفاشر تحت الحاح الخليفةعيداللهءو نضيف 
الى ذلك ان محمد خالد كان ملتزما بسياسة ودية مع سلاطين السودان 
الغر بي ٠‏ 


وجاءت حركة آبی جميزة لنزید الموقف اضطرابا » وكانت آصعب 
مشكلة تقایل عشمان آدم بعد أن أوكل اليه الخليفة عمالة الغروب التي 
تشمل كردفان ودارفور » وقد اعترف عثمان آدم Gb‏ دارفور جميعها 
أصبحت في حالة العصیان ۰ ويشير الى آبي جميزة بالرجل الدعي‌الخلافة 
السئنوسية ٠‏ وتفيد التقاربر الرسلة من عثمان آدم الى الخلیفه عبدالله 
Ot‏ آبا جميزة رجل من قبيلة الفرعان وکان مقیما مع عربان الماهربه‌بسارس 
عملية کتابة الورق للنساء والاطفال » وعند وصول حرکة الهدية إلى 
ديار الماهرية » هرب الى دار تامة » وعندما وصل الانصار الى دار نامه 
وقبضوا عاى سلطا نها ابراهيم سليماث ذهب أبو حمزة الى أولاد هذا 


۱۷۷ اللقاومة. ؟١‏ 


السلطان وادعی بأنه مو فد من ولاه الستوسي لشال الانصار OVE)‏ 5 


اهتم الخليفة عبدالله يآمر حر که us‏ حسيزة . لحدوثها 2 المنطافقة 
التي لي يكن الخليفه عبدالله وفع We‏ خطرا le yl‏ . مثل الحهات 
الشسالة والنرقية » ويستدل على CUS‏ دن اهسام الخايفة بالرد على 
رسائل آبي جميزة والاستعدادان التي ابخذها لاقضاء عاى حر کنهءولا 
ناك ان هده الح رکه شعات الحايفه من افرع الى الحرات الاخری ٠‏ 
وحاء 2 احدی ردود الحلیفه عای ot!)‏ حسزد قو له « cee‏ وآما yd‏ لب 
الك خایف؛ نان ae Lat Migs‏ تايمك بسا انت dle‏ من محاربه الاسه 
و رسو له ومهديه ومحار lea‏ واثاره الفتئة النى قال led‏ رسول الاه سای 
الله عليه وسام لمن تاه ريو Ghat ap alll‏ ۵ ی رون cl ols‏ 
على الله وفحور فان من كان Wate‏ بخلافة lite‏ رضي الله te‏ على 
الحشیفه لا بکون هده المثابة بل بکون معتفیا لاتره وسالکا (ase gc‏ ۰۲۳۱۱ 

هذا ودن أبو رڈ داكرا ف ,دعانه اعلانه عنسان آراد أن بكسب 
ود االتردية عای حكم Ad. lel‏ عبد الاك 2 دارفور » وأوضعم لهم al‏ لم 
سکن خارجا على aug!‏ وانسا كان برد تدعيم المهدية له لطالنته بكر سي 
عاسات ولم تتعلل هذه الحلة على الا تعبار كسا ان شمان آدم أشرف على 
Coble‏ محارية cat)‏ جسيزه وآرسل اليه سرايا sold‏ مشاهير القادة فى 


عا اه yet‏ وت ۰ وكا نت الحربف ینعم سا لا OED‏ 
وفك ا تع ol‏ حسہزة 6 هر سا نکر اء عای الا تسار 3 أثناء بحر که من 


sacle) ul! مه ر سالا من عسمان آدم‎ "١ we 1 محال‎ u 1 ۳/۱ مهد باه‎ (f. 
مساو سى‎ : Liao محر م ۱ هس واظر‎ yA محر م‎ ۳۹ Teles UN. 5 
Viv الجسین 4 ثار بح دار دور التسا ین 6 ص‎ Sout 

e بحن‎ a + مس‎ 00 

(۲ ۳ مو Csr‏ البار لد الحسسن 4 نار دح دار فور | ابا مدو 4 LV ve?‏ ات۱۲ ۱۹ 


۱۷۸ 


دار نامه 3 Coa‏ ۳۰۹ هم د لسسر \AAA‏ مم ٠‏ و تفهفر الانصار الح 
كبكابيه وأمد هم عتمان آدم فرق جدیدة بقیادة مسد شارة ٠‏ وقدرت 
قوه الانصار في كبكابيه سا يربو على السبعة وعشرین آلف مقاقل٠وعاد‏ 
یش وعدسك دشا ره منوزمأ فآرسل lite‏ آدم شا آخر 8 نمزم کالاول e‏ 
و انارت الخابفة لهذه الانباء فار سل Lae‏ لندعيم قوة عشان آدم ٠‏ 
وتقدم آبو جسيزة بحپونه الحرارة قاصدا الفاشر » ولحسن حظ المخليفة 
٠٠١ alae‏ اسب أبو جسيزة مرش ااعدري فسات في الطريق ۰ وخافه 
آخوه ساغة في sols‏ الحیش » والذي واصل السير حتی وصل محلا بدعی 
toes‏ وب © على byrne‏ آر 08 ساعات ذو بي الفاشر ضر و alts‏ آدم الى 
wll‏ . في ارض مکنوفه بظاهر الفاشر ٠‏ وف يوم الجمعة ۲۲ sol pS‏ 
۸۸۵ م زحف عليه dele‏ بجیوش كثيفة » والتقى الجيثان في AT jae‏ 
ao len‏ اسفرت عن هز سه on‏ ساغة وقئله » “ype‏ عشسان رأسه ورآس 


و کل ابن ساعاان سالا وأرساهسا الى الاه حت علاتا gud‏ قامدرمان»٠‏ 
۳۹ ابو الخ ارت als‏ در سن دلي دن اساعه الى Lidell‏ التقادي سل 


درد قبتي 43 ال أن ثار عليه Owe‏ 3 آوائل ales‏ ۱۸۹۹۱ 0 ومتناو هو دهو | 


us! ۱‏ | ۳۹ سر هاسنن ی 


و اعد نیا یه dels‏ خرج یمان آدم ف طريقه الى عا صله وادي 3 
حبس نوف على الستة وثلاثين الف رحل أكثر هم مسلحون بالشادق 
وسار حنى أنى آم دخن من لاد السالیت » وف هذه النطقه تنفشی‌ق‌جیشه 
مرخ « ابو دم » lays ICs dite elegy‏ فاضطر الى الرجوع ec‏ 
الماشر وما زال المرض يفتك بالهیش حتی هلك نحو ثلثبه وامسلات 
الطرق بالحثث وآصیب عشان آدم تفه بالرض ف الطریق فحساوه على 


۰ ومات بعك وضو له تقليل‎ pala!) امس الى‎ pe 


رخلاصة القول أن حركة ul‏ حسبزه » وادعاءه لخلافة lite‏ آدث 


YA 


الى اضطراب 3 المنطقة الغربية » ابدها الفور بقيادة pl‏ الخيراتابراهيم 
و دنو dle‏ بزعامة ابر اهيم الوالي sglie lls‏ سختلف أقسامهم 6 sles‏ 
الرزيقات والهبانية الدين شتتت شملهم غزوات البشاري ريدة الىديارهم 
واقاموا les‏ . ولعله من الواضح ان صفة الدين عند ابي جسيزة وفرت 
للفاومة آهل دارفور قيادة تبعها القوم على اختلاف مشاربهم وتباين 
أعراضهم السياسية ٠‏ 

حقيقة آخری عن هبة أبي جميزة » هي ان سلطان المهدية في دا رفور 
gle all‏ من چرله الضریات الى آنزلتها جیوشه الجرارة بسالانصار 
واضطر عثمان me‏ الى سحب عماله من شكا ودارة و کسکایبه Sg‏ م»فلم 
بعد له تفوذ خارج الفاشر تفسها OM‏ , 


ca‏ عشمان آدم استرداد مواقعه السياسية والعسكرية » الا ان 


أي 


الذي لم يسام منه late‏ آدم نفسه وخسر الخليفة قائمدا لم يخيب ظنه في 
اختیاره عاملا علی عرب السودان ۰ 

ان الا مگ الذي لقبه pl‏ جميزة من جموع pls‏ دارفسور بعطي 
فكرة عامة عن آثر الشعوذة والسحر lo Vig‏ المطلق بالغيبيات في ble‏ 
ttl‏ بالسودان الغربى الكبير . وكانت دارفور متصلة بالسلطنات 
الاسلامية الستدة علی طول gibt‏ السافانا » gu‏ الصحراء الکبری ومصر 
3 الشسال و بين الغانات الاستوانية 3 الحنوبه + و Ol a rh‏ انصار 
المهدبة من قبائل هذه المنطقة والذين ساروا مع رابات جيوش المهدية الى 
السودان الشرقي أبدوا حركة نبوءة عيسى والتي قام بادعائها رجل من 
ALS‏ البرقو + 


TY)‏ مو سی SUL!‏ الحسن 4 قار بح دار فور السياسي 4 ص YEA‏ وما 


۱۸۰ 


ومن الناحية السياسية پلاحظ ان الخليفة عبدالله لم يستفد من 
تجربة اخلاء دارفور من قيادة قوية » أدث الى نجاح حركة أبي جميزة . 
فلقد تحررت مرة أخرى عندما استدعى الخليفة Wire‏ عامله على 
الغروب محدود ود أحمد والذي خلف عشان آدم في عمالة الفروب » 
استدعاه الخليفة SW‏ شتراك في عملية صد الجيش الفاتح مما سهل لعلي 
دينار العودة الى الفاشر واستعادة سلطنة الفور بعد أن فر من 4ST jas‏ 
al‏ درمان : ولو اهتم الخليفة بوضع قيادة قوية في الفاشر لكان في 
مقدورها مواصلة الوقوف ضد ادارة الحكم التنائي » وربما كانت منطقة 
الفاشر منطقة صالحة لتقهقر جوش المهدية بعد الي els‏ المتلاحقة sls‏ 
امندت من تو شکي الي ام درمان + 


لم 4 ادعاءات خلافة كرسي عشان هي السوق الديني الوحيد 
للخروج على حكم الخليفة عبدالله » وانما ظهرت ادعاءات اخری أكثر 
خطورة وأعنى بها ادعاء نبوءة عیسی وهي في جوهرها آشبه سدعوة 
el‏ تسيا + 


ادعياء نبوءة عيسى 


ادعى عقن المعارفسين ol‏ لخا.فة عدالله use ae gas‏ لحدوا 
لا تقب هيم ماقا دشا بخرجون 4 عن ملا ate‏ وينهون ته ف الارضس 
يسيب الاعتقاد بأن رجعة عيسى تکون بعد ظهور آلهدی النتظر »وأغلب 
هو لا الدعاة م شاقل aia‏ ء وقد ترك لحا ح كة المهدءة المحال 
iy Ge J 2 2‏ : 
le giao‏ أمام المدعين آو من صو رون آ نفسدهم أو الموهومون 2 بعلئوا 
ern‏ عبسی امو عود بالعودة + وفك أراقت هده الحركات بال الخليفة 
E‏ 4 ل ae tht Cale‏ للحكم الشناتى 3 i‏ با مه الاو لی OH)‏ ى 


dam ) > S04 9‏ السیج بعك ظلهو ر الدجال معر و فا ف العا لم الاسلامي 
ws‏ المد آو الخاعن ۰ ومن المحتسل حدا ان النبيوءة در جعة عيسى لن 


مریم قد شاعت وانتشرت ف نفس الوقت الذي اتتشرت فيه فكرة التنبق 


بتلهو ر الدحال ولو ان هذا ١‏ د 3 السئة goods gS‏ حاز لنا أن تعمد 


u 6۳‏ 
على القصص والملاحم التار duces‏ 3 التدلیل عاى ص doe‏ هذه النظر 4s‏ 
لاسطء:| أن نحكم Ob‏ تفوس Gell‏ ف الصدر الاول للاسلام كانت 


ae, ا مسيم منها نظهی ر الدحال‎ dam اع ادا بر‎ jl 


(۳۶۸) دکتور محمد ابراهيم بو سلمم » منشورات المهدية المقدمة . 
(Yo)‏ فان فلونت » السیاده العربية والشعسة OLLI Wy‏ في عهد بنی 
tal‏ 4 تر dom‏ الدكتور خسن ابراهيم oo‏ وآحمد د کي ابر اهیم 4 


VAY 


ولئن سح Wa‏ 0 فانه يرجع الى العقلية العربيه التي 
اا عت ان لحب من كان بطلق ع عم سم السیح dda‏ السیحالخاص 
9 ی الهم ۳ oe‏ ده السیح اس دن ۳۹ Jl‏ ° 


وعاى ور العهود jae Vhs G‏ ا ات العهيود ال ې ی Je‏ فيا | Luss‏ الحكام 
eed 3‏ 9 الغالم أو يطل ديا شیح Cole leek!‏ والاوشه 5 gal aaa)‏ س‌والعبون 
ctl‏ الى ااشلاس وب اود بالمسظر ه فقد انظ ر اتباع ني اميه gle‏ 
الخاد كأ تساه Steal‏ ورل با لمحلا 5 ا قار و ادلشسر و ن با لسيسي المنتظره 


tec lel‏ الى yal’‏ عند | san‏ فيو sgh!‏ ال نار اد 


5 


اا ص السو دان فان تجاح سیر که الهد بد ووفا 5 ol srg!‏ تمدن 
الد‌تاه لسر 5 ادعو بهم والتحاوا الى تمس الاساوب ° gone‏ أن 
اار Who‏ 3 ااي دن Leesa be‏ 43 انیم مو دون بعام الباطن 2 ظهر مدعي 
alt 3 3 geen a |‏ ناث 3 عام ۵ ۱۳۰ هم 7 AAV‏ \ 5 8 وظهر مدعي rl‏ 


دراس اوداك 3 عام ۱۳۹۲۲ هه س دال | pe ox!‏ ۳۹ كردفان ٠‏ 


۳ جر کا cob Mall cs‏ فنسكن gdao‏ ر ها 3 ان ضاحيها ظهر من 


ن المجار بين 3 الحيث س الرابتك ا اقلا بات وآسر" دادعو a ee ial AY‏ من 
روساء لرا ناث و gli‏ با عشر دن الاامر اء و dau‏ من العامة و ۸۵ حفظوا 
الادر Ogu? yaad leas‏ عاى دو نس الد 5 نيم اف سنو all‏ صه io‏ اذا لم 


سای 45 تاو ه e‏ 


\ 


و OT‏ دو نس AS‏ سام عسالة cob Mall‏ بعك مقتل عا مها التكروري» 
مد Uy‏ ارباب والذي حكم col Mall‏ لمدة سنتين سد حلاء الحامسة 


ae يدل على أهسة التقارر‎ Ls و نها شاده سفت رفعت 3 وهذا‎ pall 


() الصدر السابق ۰ ص ۱۱۸ 


\AY 


هله اعطق و انتفی حکم محمد ود Glas why!‏ الحروب مع الحيشة 
والتي فادها اأرأس عدار وأصاب الخليفة عبدالله القلق من جراء الهزائم 
التي تعرض ld‏ الانصار هناك فآرسل قوات. استکشافية بقيادة يونس 
الد ٠ ep‏ وعندما استعاد ونس احتلال القلابات el‏ سياسة استفزاز به 
اذ کلف عربي دفم الله للقيام بصلات ضد الاحباش و کان الخليفة عبدالله 
قد ارسل الى حسدان ابي عنجة للحضور الى آم درمان وآسند اليه عمالة 
القلابات وكان الخليفة لا يثق ف‌قدرة بونس للقيام بحروب ضد الاحباش 
وكان بخشی أن يحدث النزاع والمنافسة بين القامدين » فأصدر اليهما 
Slob‏ مشددة بالتعاون مح بعضهما البعض ؛ وق النهاية ذكر الخليفة 


بوضوح ان على يونس الدكيم أن يآنسر بأوامر أبي عنحة ٠‏ 


و اقد فى مجيء حسدان ابي عنجه الى القلابات » شر lB ANB‏ 
كانت ستنودي ان فتنة كبيرة oy‏ صقفوف جيش وس + و هناگ اتهام 
بان يونس كان بعلم بالمثرامرة أو انه على الاقل لم بستطم السيطرة 

cry) 


ایا ی 
من 1 


co‏ أبو عنحه على سر هذه المؤامرة بعك بو مین من وصوله فقيض 

على صا حت الدعوة و استنطقه فآجاب ab‏ النبي عبسی وأجاب. الا مر اء 

التابعين له انه على حق فزج بهم أبو عنجه ف السجن وأرسل هو ویونس 
tbs.‏ با لالم 8 tli‏ خر هذه الحركة واليك نص الخطاب ‘ 

زر eee‏ ادعی آدم ولد محمد البرقاوي 7 7 راية الحاج عبد الله 


(YY)‏ ب. م. هو لت » Uso‏ الهدیة في ااسودان » ترجمه هنري رياض 
وآخرون . 


۱۸ 


البرقاوي بأنه نبي الله عيسى بن مریم وقد قام دهده الدعوة من أمد بعيد 
اقروه على al‏ ه وحالفو ه على کناب الله تعالی وصل الیتا خبره من yaw‏ 
اللاصدقاء Asa‏ وم الار ele‏ ف ۱۸ د الاول di‏ ۵ ها ضعثنا 3 
all‏ وقيل حضو ره » حشر بعض انصاره عبدالله البرقاوي ومحمد عمر 
المشهور بآبي القرشي ومهاجر امساعيل » وعيسى احمد والطيب محمد 
ن البديري و مسك أ حمد ابو ام فضالی الحمري ۰ فسآلناهم عن الامر 
فاقروا Gal‏ الجلس cal SU‏ من جماعة من المسلمين وفيهم نواب الشرع 
A‏ ند وهم ادم ضو gb pee‏ له ee‏ علي وجمیع العمال و النشاء 
وغيرهم تم حضر هو بذائه في الحلس فقلنا له ايها الاخ لقد tab‏ بآنك 
زعست. انك نبي الله عيسى وروح الله فهل ما نسب اليك صحيح أم هي 
اشاعة كادذية ۱ اصل لها $ wll‏ اها الاخوان ان ما قد al‏ حقيقي 
هو نا نبي الله عيسى فآن لم تصدقوا بي الان فلا تصديق لكم بعد هذا 
ثم قلنا له وما ولات على قوت قطو الك ا ی Beal es BAS‏ في 
ولا دك من ذلك Lode is‏ في أي زمن واي وفت احتمعت يخليفة الممدي 
عليه السلام Gs‏ أي محل صلیت خلفه OB‏ عندنا منه رضى الله عنسه 
اشا رات نفهمك بها فان انآننا بشبي* ء منها قورب الممدي عله السلاموهذا 
الکتاب الشر نف لنصدقك فما ادعته ۰ فأحابنا gas‏ له با fe‏ لاء esi‏ 
تلو نون الكلام وأني عيسى ومالي بغير هذا لكم من جواب فافعلوا ميا 
انتم ذاعلين او خاطبوا ف امري خليفة الهدي عليه ء٠٠‏ السلام ليعلمكم 
2 بحشقتی فأنكم ol‏ لد تعلمون ۰ وو افقه على ذلك وز oy‏ اسو القر شي 
وغبرهم مسن تقدم ذکرهم وكذلك الطاثف احمد وهنون النیل الهياني 
و محمد حسين بقاري و ores‏ علي البرقاوي وعدالله جاموش وعثمان 


همل 


حك المقموس وج هو لاء أمراء bl,‏ حینئد | تنا علييم عسبره 
le‏ بر جعون Loe‏ هم شه ۵ Lod‏ ازدادوا اللا صا واصرارا عليه ; 
فس لا تن عن | aus‏ وامه و مو لده ومنشاه » فقال أي من الیو مثلكم 
hs‏ نبي | عیسیی ۰ بل بلا رب و لکن لیس هذا اواني ولیس اکم can‏ الان 
من oe‏ لاني OW‏ م | اندرنکم و عا قرب تروث gue‏ ذلك ٠‏ ولشدة 
اعتقاد Ue La‏ فيك و تصدبفیم ols!‏ كانوا لا سكلمون 3 الحلس ال" عن 


اذنث مله gle‏ سا الناهم صدوا عن الاجابه حتى Dab‏ لهم ato! dol‏ 


۳ 
oo kes‏ اسساعیل 3 الکلام las ۳ Sas‏ آن دعوى هذا از ر حل ہہ 
وانه قبل هذا اخرنا Ob‏ هذا ليس اوانه oe‏ سآلنا المدعي عن شانه فق 


date. فیها سواء نحت اشارة خليفة الدي‎ OI cals فقال نحن‎ yg! 
السلام وتا موی اليه فعايكم الاسان واعلامه يظلهو ري ست نيكم الحيشة‎ 
على جر د تین ختفوت الاولى ويانيكم الدجال ف الثانية وهناك ذرون‌العحب‎ 
الممدي عليه‎ dats مع‎ BLS ن أمر ي وبحم لكم ظهو ري فقلنا له ما‎ 
الخايفة‎ Lig الخليفة عبدالله والخليفة على عارفاد بآمري‎ OT السلام خفال‎ 
المهدي عليه السلام الى‎ date تحت اشارة‎ OY له بي وآني‎ gle شريف فلا‎ 
ثانيا بقوله للمسجلس با اها‎ let مهاجرا المذكور‎ of الوت ا م‎ 
والمودي عليه الصلاة والسلام آلویدین من‎ ah sll الاخوان ان الانساء‎ 
لهم هل هو ظاهري‎ eral الله بالملانكة والاولياء والحن والانس فآول‎ 
ام باطني فآجبناه بانه باطني فآجاينا هل لكم من علم في الباطن فقلنا له لا‎ 
ال‎ gad! فقل هذا تآبيده لعده وقد طال الکلام وكثر المفال على هذا‎ 
فاعدناه الى السجن فقال بعضهم عند القیام الى السجن لا اله الا الاه‎ 
ان‎ ٠٠ ولا نشرك شيئا‎ one محسد رسول الله ان هذا هو عيسى حقا لا‎ 

ارباب هذه االدعوى امراء ably‏ ومن الضروري OF‏ تكون عقيدة اتباعهم 


مثل عقيدتهم وربا اذا داموا على ذلك او امهلوا ودام لهم هذا المدعي أن 


VAN 


پوقدوا نار الغتنة على قفله وبحصل الفشل ف الدين فقد ثقلناهم الان 
با لحد ید و تحاسر نا برقع هذا لتصدر الااشارة الكيرة lt,‏ نهم اما صاحب 
امرد لا dal‏ له ولونه اخضر الى اصفر اعجسي SLAW‏ مفلج الاست‌ان 
السفلی متو ع الو حه f°‏ ألقامة متو سط الحنة و اسع الحبهة عظيسم 
ی 
Oman)‏ 
ارسل | لجلفة AU ne‏ ار elie YI oy da‏ وهم Lorne‏ ا مكي ابو حراز 
و مسان Sy‏ و سین ابراهيم وابراهيم الحاج و محهم خطاب الی‌حمدان‌اني 
عنحه لقنل المدعى Bonds‏ امر روساء الرايات بين قتلهم او اللاكتماء 
ON |‏ 
م 


الأتتهاء من isle‏ شحو الات ساعات و صله خطاب من الخلفه aU‏ 
بأمره تل الدعی ووزدره eal‏ القر شى las‏ وارسل اليه متشه و لیتلی 
على الانصار وأن الامراء ورؤساء bl Jl‏ با انهم من السابقين ف المهدية 
تعبای لهم الفر dio‏ للتوبة لبايك ورد عليه کان ابي ob done‏ قضاء اه 
قد Adi‏ فيهم ولم "لحد فیهم مذكرات ge Lai s‏ الامناء والدعوى ا Ac‏ عليهم 
امام القاضي LLU isle‏ والياس علي كنون 9 Lc‏ البافی وغیر هم من التقاه 
وم یح بك gall‏ دك والطبيعة من, اتباع رابات الأمراء المتولين ons‏ مسدلا 
میم امر ا؛ خاش وطلب | dates‏ عدا لاله من Oe‏ ابي عنحه اجر اءتنقلات 
سن الاتبا ع وآن N‏ ترك راه عای حا لا الساق GY‏ + 
(۳۸) نموم شمر » جغرافبة وتاریخ السودان » الصفحات ١١381.56‏ 
(f)‏ مهد ب 7/۱ ص of‏ رسالة من الخلفة عسدالله الى حمدان آبي 

عنحا بتار یج ۵ دیع آخر ۵ ,۱۳۲ هر / "١‏ د ۲ ۳ م۰ 

dere yl‏ بتاريخ ۱۲ دبیع آخر ۱۲۰۵ ه ‏ ۲۷ دیسمیر ۱۸۸۷ م. 


AY 


وأرسل الخليفة عصدالله منشو را الى کبار الا مر el‏ والعمال لقر gle tel‏ 
الاصحاب 4 موضحا فيه دعوة on‏ الله عیسیی والاجراءات ue‏ ادن 
لاخمادها ما ارسل منشورا آخرا SS‏ فيه الحضرة التى شاهد Lied‏ 
عد ایهم 3 ثار جهنم دقو له » ورف فا رأنتهم ف تلك الحال وعلست دنه 
لا بقفز لهم نركت السئرال لهم بالمقفرة ومن شدة ما ریت علیهم من‌العذاب 
داخاتنى خشبه عن تنفسى وتعودت بالله من حا لهم وأتتهى الامر والعلم oa‏ 


اما الدعوة الثانية فقد ظهرت بجهة جيل الحرازة بكردفان ووصف 
المدعى بأنه ( اصفر الذات كبير الجهامة » طويل القامة كثيف اللحيةابييض 
السنون 6 واسم الجبهة مدرم الفاخورة آسود الشعر ٠‏ وصلت الى كل 
من ابشر الد فری والملك التوم محمد التوم رسالة تبليغ من المدعي ىۆه 
عیسی ۰ ذه المذكو ران الى be‏ الحرازة والقيا عليه القیض ووضصاه 
3 الشعب ووجدت معه خمس رسائل للقبائل وتلاث رسائل موجهه الى 
خلفة المهدي وست رسائل الى كافة الومنین وننقل فيما بلی الرسالة التى 
وجهها الى خليفة المدي لاعطاءفكرة عن الدعوة وطريقة كتابته فيالرسائل 
على اسلوب المهدي « وبعد فمن عبد ربه السیح عیسی بن مریم رسول 
الله عليه السلام الى حضرة الحبيب في الله ورسوله الصادق الصفيالوفي 
خليفة Grell‏ حفظه الله من كل بلاء وضيق امین ثم امين بعد اهدي 
مزيد السلام عليكم ورحسة الله تعالى وبركاته فنعلمكم ابها الحبيب ولا 
بخفا کم حقيقة ظهورنا ومحله وتبلیغ الرسالة هنا اليكم والى كافة عباده 
الوّمنین انصار الدین واصحاب الهدي عليه السلام اجمعين المقمين معکم 
بباطن البقعة المشرفة . والارین تلك Shed!‏ ف الرابط محل رصد 
الکافرین اعداء الدين الخذولین نصرهم الله علیهم امین هم الذين تحت 
طلب اشارتکم الكريسة منها هي واصلة الیکم فأمنوا بها واقبلوها 
واستبشروا بها بالسمع والطاعة والامتثال والانقیاد.لامر الله تعالی 


۱۸۸ 


وتکرارا بظهورنا ومحله و باشرت الوردات لنا من الله تعالی اليهم بآقامة 
الدین واحياء سنته سيد المرسلين وصلی الله عليه وسلم وسكة الممدي 
عليه السلام القوية ايها الحبيب فآنذرهم باتباع المأمورات وحدرهم عبن 
نرك النهیات le ps‏ ولیقفوا على الصراط الستقیم في اقامة cpl‏ وليقفوا 
على اخذ الحقوق الالهية الواجبه لهم من الله تعالی و الحدود الحددة كما 
قال تعالی "الك حدود الله ومن نعدی حدود الله تعالی والحدود المحددةء 
دما قال نعالى فقد ظلم نفسه الا التحذير وليقفوا للجهاد في سبيل الله 
سقوف صفو ف lS‏ نهم سيان مر صوص Vl‏ ايها الحبيب فأنذرهم و بشرهم 
وحدرهم وحرضهم على القثل الآية وليقفوا ولا بخطو ( ولا يخطقا) ولا 
پتفردو! بالاباحة السابقة لهم بأخذ اموال abe‏ الله Care Bll‏ ظلما وجورا 
کو نها كانت لهم كرما لخليفه المهدي عليه السلام لهم بها ومن بعد الآن 
فصاعدا فليكو نوا انصار الله lin‏ وصدقا قولا وفعلا كما قال تعالى با 
lal‏ الذين آمنوا كو نوا انصار الله الآبة وليقنط أثر الاصحاب علىالحقيقة 
كسا آخبر المهدي عليه السلام في الحديث واخبرني سيد الوجود صلىالاه 
عليه وسلم فال لي نعم CHT‏ ومن بتبعك في قولك وفعلك وحقيقية صحبته 
المهدي عليه السلام فولا وفعلا ظاهرا وباطنا وف الحديث كما اخبر سيد 
الوجود صلى alll‏ عليه وسلم Gh‏ اصحاب الهدي عليه السلام کأصحابه 
وحقيقتهم عندنا هم اصحابه المبشرين ينصره الدين وجهاد الكفرة 
والمشركين اعداء الدين نصرهم الله عليهم امین أيها الحبيب ها قد انذرتكم 
وحدرنكم by‏ جاءكم به رسول الله عليه السلام بآقامة الدين الواجب 
عليكم le gh‏ والمقصورة نوعا وما على الرسول الا البلاغ المبين والله على 
ما اقول وکیل حبیب هذا ما عرفناکم به باركه الله فيكم والسلام ٠‏ 
وصاحب هذه الدعوه site‏ بأن دعوته هذه امتداد للمهدية لاقامة 
الدين واحياء السنة وسكة المدي ويمنع الانصار من اخذ اموال التاس 
بغير Ge‏ ويعتقد أن اخذهم لها قبل ظهوره كان مكرمة لخليفة المهدي ٠‏ 


YAN 


بلاحظ ان sles‏ خلافة عثمان gad‏ 3 عيسى Op‏ الى غرب‌السودان 
و السودان العر بي مما يدل على أن فكرة ظهو ر الهدي وما شع ذلك دن 
اما ف الناعلق النيلية في السودان فقد كانت الفكرة موجودة لدی الخاصه 
من بو تا العطلرق الصوشة ولكن لم بعتقد أي. منهم ab‏ قد وصل الي 
اللقای كان على مستوى ارفع من مناطق السودان الغربي وزعا يفسر ذلك 
اساب تجاح حر که الهد یه 3 حوب کر دفان وغرب: السودان وهذا مما 
حعل الهدی بختار تلك البقعة lala‏ لحر کته 0 


ae 


vi ld Leal 


مهار ضة الأشراف وأولاد اليلد 


الاشرلافب 

عزل الاشراف من العمالات 

3020 2 عت القادر 

محمد ls‏ زقل 

tose‏ عد الکرزم 

محم اشر عبدالله خوجاي 

wd noth ding 

سياسة الخلیفة عسدالله نحو الاشراف 


الاشراف 


احق الهدي اخوته الذين سبقوه الى جزيرة ابا والذین کانوا بننقلون 
من جهة الى اخرى بحثا عن الاخشاب واستقر بهم المقام في جزيرة ابا في 
عام 0 ۹ هھ 7 A۷۱‏ م ( es‏ ف الحزيرة حامعا “١‏ للصلاة وخلوة 
لاتدريس واجتمع علبه سكان الجزيرة من قبائل دغيم وكنانة 509" م 


وعندما جاهر المهدي بدعوته اسرع عدد كير من اقاربه الاشراف 
لمبابعته وخاضوا معارك المهدية الاولى وكانوا tube‏ في واقعة ابا وقد 
برز منهم محمد وحامد وعبدالله وهم اخوة المهدي وبرز أيضا احمدشرفي» 
الدي انى بحد الاشراف ومحمد عبد الكريم و محمد شیخ‌ادرس‌وساتي 
Selly aoe eae‏ ان وهی Ul‏ مسا تیه ال ارت 
بعد » وانضم اليهم ابناء الناطق النيلية الذين کانوا يقطنون في منطقة 
النيل الابیض وقد برز منهم عبد الرحمن النجومي ومحمد عشان ابي 
قرحة وعبد الحايم مساعد » وقتل اخوة الهدي في الوقائع الاولی » فتل 
حامد فق موقعة قدير الثانية OP‏ وقتل محمد وعبدالله في واقعة الحمعة (4) 


)4( الدکور ألو سلیم > محمد ابراهيم » الحركة الفكريه في المهدية © 
ص ۱۲ 

(۲) موم ششر » حغرافبة وتاریخ السودان » ص WA‏ 

(۲) اسماعيل عك العادر الكرد فاني ¢ سعادة الستهدي ees)‏ الامام 
المهدي » تحفیق الد کتور أبنو سلیم > WA Ge‏ 

)4( الصدر السابى » ص ١١؟‏ 


١ الفاومة‎ 1۹۳ 


ومد مقنل هؤلاء الاخوة من أولى وآفدحالخسالر التي‌مني‌بها الاشراف» 
اذ فقدو' بهم سندا قويا وعدا لا يستطيع المرء ان يتكهن بنتائجه لو ظل 
هولاء الاخوة على قيد الحياة الى ما بعد سقوط الخرطوم 9 «gral! slog‏ 
ونشضوب الصراع بين الا شر اف والخلفة عبدالله ٠‏ 

ومهما يكن من امر SB‏ الاشراف شکلوا بطانة مميزة في حر كةالمهدية 
الامتيازاات والهيمنة على المراكز الهامة في الدولة»وقد سبق آن آشرنا الى 
قصه الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف وكيف ادى ذلك الى انتداع 
او ادخال نظام الخلافة في حركة المهدية لتحديد السلطات و ننظیم العمل + 


استند الاشراف على صلة قرابة الرحم بالهدي بينما استند الخليفة 
عيد الله على صلة القرابة الروحية بالمهدي, وكان اقرب الى قليه منهم و بظهر 
ذلك GLE‏ الرتبة الدينية التى اوضحها المهدي في منشوره عن مکسانة 
الخليفة عبدالله )© كما ان جهده الحربی في الحركة آهله لان يكون أمير 
جيش المهدية هذه المكانة السامية جعلت الخليفة عبدالله ف الرتبة التالية 
ast‏ المهدي والذي فرض له مطلق الحرية في الادارة ومع ذلك كان 
الخليفة عبدالله حريصا جدا في تصرفاته واخذ يدعم موقفه يكل phim‏ 
ودقة ٠‏ عمل في بداية الامر على التركيز بصفة خاصة في تقوية الراية 
الزرقاء ء وكان لا بد من ان نوغر هذه المرتبة الممتازة التى احتلها الخليفة 
عبدالله صدور الاشراف فبدآوا بدورهم پعملون ف نهم علی الاستزادة 
ف الحصول le‏ اكير قدر من UIT‏ و المطاء‌ات من پیت SU‏ مما حرج 
صدر الهدي عليهم وكاث احمد سليمان امین ست المال من قسيلة المحس 6 
أي من اهل النيل ‏ وکان نتعاطف مع الاشراف على حساب القبائل 
الاخری « ٠‏ 
(ه) انظر البحث » ص 15١‏ وما يليها . 


VAC 


أن الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف أدى الى نوع من الانقسام 
في حركة الهدیه ؛ التي كانت تهدف الى توحيد المسلمين وتحمعهم تحت 
Gad 41,‏ واذابة كل العوائق التي تدعو الى الانقسام مثل المذاهب 
والطرق والتعرات القبلية » هذا من الناحية السظرية الدينية والتي لم يكن 
من المستطاع تطبيقها وفق الظروف التي قامت فيها حركة المهدية من ناحية 
تكوين قيادة الحركة وتطورها بواسطة الجماعات المتفرقة النی قامت على 
أكتافها الحركة ء أولى هذه الاعات بعض مشائخ الطرق الصوفية 
الذين كانوا بسعون الى احداث اصلاح للعقيدة والاخلاق وقد کون 
الهدي وآتباعه الاصليين نواة هذه المجموعة sls‏ بعد الممدي على بن 
حاو ومحيد المكى اسساعيل ۰ 


ود استطاع الخليفة عبدالله كسب ثقة هذه الجماعة التي وقفت الى 
الثانية فتشکون من جماهير رجال القبائل واشهرهم اعراب البقارة في 
الغرب وكانت المهدية بالنسبة لهم هي نهاية الضرائب والغزوات الممتعة 
وامتلاك العناثم 600 + وتعرف هذه المجموعة gh‏ لاد العرب: وهم الذين 
بأمر الجهادية col‏ كانوا مدر OM‏ على نظام الاسلحة بواسطة الادارة 
التركية المصرية + 


اما المجموعة الثالثة فکانت تتكون من رجال الطبقة الوسطى واغلبهم 
من io EAS‏ و الحعلین والذين نضر روا من الحكومة السابقة ane!‏ 
محاواة القضاء على تجارة الرقيق الامر الذي هددهم في ارزاقهم والافراد 
الااخرون الذين لم اشتهروأ بالصلاح ولم تكن ديهم خللامات عضدوا 


Holt, P. M. The Mahdist State in the sudan, P. 118, 3) 


۱۰ 


eo‏ لا نهم كانوا من اقارب الهدي امثال محمد خالد وعرفت هده 
المجموعة او لاد البلد 6 التعبیر الذي تحمل اصلا معنى الذین eer)‏ 
عای ضفات اليل 00 ولا كانت هذه المجسوعة تعشر مستتیرة بالمقارنة مع 
مجبوعه اولاد العرب فا نهم کانوا على معرفه ودراية بالاعمال الادارية 
و wean‏ ناد و ظا wad‏ ادار به 9 45LAS‏ 3 الادارة Jl‏ 5 المصرية و شعلو | 
و ظا ف اتا والمحاسسة 3 الدواوين الحکو due‏ ومارسوا مهنه التحارة 
هده المسيزات جعلت المهدى سند اليهم امر العمالاات والوظا نف الادارية 
الاخری ۰ 
عبن dot cy!‏ محمود عند القادر عاملا على قد بر وحبال النو به واضاف 
اله عم 41۰ کر oles‏ بعد سقو طط الايض ( وكان محمد خالد زفقل من 
ely |‏ عسو مه الهدی موظفا بالاداره J)‏ رکه المصرية ولكنه ck‏ المهدي 3 
gen Yl‏ هار dam‏ هذا الى دارفور Mole‏ فيها Pas ce‏ عمالة بحر الغزال 
لکرم alll‏ ترتساوي + وعين مصود ود الحاج ole‏ على دنقلد ane‏ 
اجر E‏ خو جلي عاملا علي بر در "كنا عين محمد Olde‏ الي قر حه 
ءاملا على الجزبرة ویسمیها التسرين ۰ اشارة الى Cabell‏ الازرق وا ق 
و کاد امر الجزيرة بيك محمد الطيب ead‏ الذي الزمه Sel!‏ طاعصه 
قرحة اسوة بخالد oy‏ الو ليد حن رفعه عمر بن الخطاب. عن القادة wD‏ 
وعين محمد عا. الکریم قائدا للحیش المكلف بفتح سثار 7“ وتقكاد 
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{A)‏ الد کتور oil‏ سليم © محمد | | ene‏ 4 الر شد الى eb s‏ اليدي 3 ص 
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۳ مارس VAAL‏ م. 
)%( الدكتور ot!‏ سلیم © محمك أبراهم 4( الر سد الى Wks‏ المهدي 34 ص 
YY‏ 4 رسالة من المهدي الى مد مكف الطیب النصير Toles‏ قسل 1 حماد 
Sol‏ ۱ ۱۳۰ ۵ مارس 1886م 


nee ۱ مد وا قرحة وعد الحليم مساعد و آخرین بتار بخ‎ pel 
اون ۱۳۰ ه / ۸ فبرار ۱۸۸۱ م.‎ 


YAN 


تكون كل الوظائف الهامة اسندها المهدي الى الاشراف واولاد البلد ما 
عدا Glue Whe‏ دقنة غاي الشرق وحبدان ابی عنجه علی جبال انوس 
وود استفاد الخليفة عبدالله فائدةعظيمةمن وحود حمدان بمنطقة الحبال 
حيسا اخذ الصراع بينه وبين الاشراف صورة الواجهة وسنصسالج هد | 


تطورت العلاقة بين الاشراف والخليفة مع نطور الحر که وكان كل 
فریق بحاول ان بقوي مرکزه ان عدم انصیاع الاشراف لاوامر الخليفة 
عبدالاه وعدم الاعتراف سکانته غير محری بعض حوادث حركة المهدية 
ویبدو GL‏ الخليفة عبدالله كان على اتفاق تام مم المهدي في رسم سياسة 
الحهاد وننفيذها على خلاف الخليفه شرف وانصارته الذين كانوا 
ينظرون بشيء من الارنياب لنوايا الخليفة عبدالله ويظهر ذلك جليا في 
عسلیات نحرك رايات الاشراف والذى كان يبدو ان الهدف من تحريكها 
هو اعداد العدة do gl‏ نحو مصر ی مضى خمسة آشهر من اقامة 
محسود عبد القادر ag VIS‏ صدرت له الاوامر بالنقل الى Mao‏ ليخلف 
محمود ود الحاج الذي قتل ف معركة كورتي في /٤‏ سبتمیر ۸۶ كما 
تقرر آن بنولى عبد الصمد شرف وهو من آقارب المهدي عمالة كردفان وقي 
نفس الوفت Ge‏ حمدان ابى عنجه عاملا على جبال النوبة وحدد علافته 
مع مصود عبد القادر لا بحدثتداخل بينهما في OV ele lace I‏ ۰ 


وسدرت الاوامر من كل من المهدي والخليفة عدالله لمحسد خالد 
للحاق بالجیش الرميسي للاشتراك في فتوح الخرطوم ولكنه لم ينصح 
للاوامر وبعد فنوح الخرطوم حدد الخليفة عبدالله الاوامر لمحسد خالد 
بالحضور لادراك المدي قبل التوجه الى جهة اخری ۰ 
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VAY 


لم نكن الاشراف راضين عن الوضع المتسيز للخليفة عبدالله وسدو 
بأنهم كانوا لا ينفذون الاوامر التي يصدرها لهم ویلاح‌ظ ان اوامر 
الخليفة عبدالله للاشراف » كانت تحتاج دائما الى تأبيد من الهدي ويظهر 
قادة الاشراف وتحمل تمس ا موضوع ونوود فسا أي رساله من الخلمفة 
عبدالله الى محسد عبد الكريم توضح الطريقة التي كان بتعامل بها الخليفة 


« وعد فمن عبد رده اللخليقة عبدالله بن محمد خلرفة الصديق الى 
نه 3 الله محمد عد الكريم جعله الله من الفاتزین go Jb‏ ان و الخر 
الر سول[ صلی الله عليه وسلم وذاكرنا 3 امر توجيهكم مع الاخضوان 
على توجهکم ولا بد أنه تآتيكم مكاتبة من المهدي عليه السلام في ذلك 
و خشه من حمصول توجمكم Ans‏ اخبرنا کم بهذا لكي تستعدو | وتکو نوا 
على | 420 le‏ دام انه صار تعيتكم والخير فما اختاره الله OD‏ ,م 


plea deo كل من مده تفا ند وج‎ gba الاين‎ ol Lass 
بعمالته الى تاريخ وفاة المهدي المفاجئة وآلت الخلافة الى الخليفة عبدالله‎ 
لم يكن مطمثنا لاخلاص الاشراف له وعدم الاعتماد عليهم في‎ Gills 
نشر الدعوة ولکنه لم نتعحل الامور وكانت. ضرباته للاشراف تتم دائما‎ 
كرد فعل لتصرفاتهم الى أن استطاع التخلص منهم وعزلهم من العمالات‎ 
+ بدلا" منهم اقرئاءه التعاشة وآولاد العرب‎ (yes 


(۱۲) مهدية ۳۱/۲ مجلد ۲ ص EL‏ 4 رسالة من الخليفة عبدالله الى 
محمد عبد et SV‏ تاريخ ٩‏ ربيع آخر ۱۳۰۲ ه . 


۹۸ 


عزل امراء الاشراف من العمالات 


ان وفاء الممدي. الفاجلة قلبت. ميزان القوی بين الفتتين التصارعتین 

على السلطة » كسا سبقت الاشار: فان الخايفة عبدالله استطاع أن بتولی 
الامر سساعدة جماعة المندينين ولم 2 الى استعسال القوة رغم انه 
كان يسيطر على الجانب العسكري بصفته gal‏ جيش الممدية وكانتجميع 
رابات at Jt‏ الزرقاء el‏ درمان ما عدا aby‏ حمدان ابي عنجة في jes‏ 
النوبة اما رايات الاشراف فكانت منفرقة في الاقاليم » ويبدو Sb‏ الخليفة 
شرف وحساعة من الاشراف واولاد البلد كانوا يطمعون في ان د 
الخليفة عبدالا» وضعا مسيزا في الدولة وان تكون لهم كلمة في ادارة 
شوو نها الا ان الخليفة عبدالله لم يعطهم تلك المكانة وانما اسشد بالامر 
وطالبهم بالخضوع وتنفيذ اوامره بصفته الموجه الاول لحركة المهدية 
ومن آهم اهدافها go‏ اصلة الحهاد » و سدو أنه كان من القرر تيك ble‏ 
المهدي توجه رابات الخليفة شريف الى الشمال بغرض الزحف نحو مصرء 
ونیا سنا درق الا شا :لقي معت لس ای تفا موم شیب 
القادر الى دنقلا وطلب محمد خالد زقل بالحضور لفتح الخرطوم والتوجه 
الى جهة اخری بعد ذلك oe‏ 

ومن GLa‏ للخليفة Wire‏ تقول ab‏ حاول ان نفذ الخطة النی 
وضعت في آيام المهدي الا ان الاشراف لم يتعاونوا معه في تنفيذها ورأوا 
ف ai nai‏ تخلصا منهم وبدآأوا يعملون على عرقلة مساعيه مما دفعه للعمل 
على تصفيتهم وعزل قادتهم من العمالات والامارات في خلال عام من توليه 
السلطة وقد كانت عسلیات التصفية متساشية مع dle‏ تنفيذ سیاسةالجهاد 
والهحره اما بالنسبة للاشراف فکانت عمليات تنفيذ الحهاد والهحرة 
المقصود منها تصفيتهم وعزلهم عن السلطه ۰ 


۱۹۹ 


متحمود صب القادر 


ظل مود عد القادر بالایض الى وفاة الهمدي حية | وا اه 
الخليفة عبدالله نيا الوفاة lbs‏ منه الحضور الى ام درمان للسابعة 
وزيارة ضريح المهدي ورد عليه محمود بالمبابعة ولكنه AU‏ في السفر 
وآخيرا لم بحد مناصا من الاستحابة الى طلب الخلیفه وسافر الى آم 
درمان 3 اغسطس ۵ م + 


وف اثناء تغیب محسود تمرد الجهادین في الابيض وجاهروا بالعصیان 
وهربوا الى جبال النوبة وبذکر شقير Ob‏ جيش محسود في الابیض OLS‏ 
مكرجا كرد لول الاق تود هو ار کارت نه مدي وان یره 
واعلب هوّلاء اسرى من رجال الجيش المصري وكان محمود يرفق بهسم 
فلما غاب آساء العرب الهم ولم يحسنوا سياستهم فشقوا الطاعة واجتمع 
عليهم اقرانهم السود وبلغوا نحو الف رجل » حملوا على العرب وقتلوا 
منهم جماعة و نهبوا يعض المنازل وهريوا الى حال النوية OM‏ + 

وقيل أن محمود عبد القادر طلب الاذن من الخليفة عبدالله بارجوع 
الى الابيض لاحضار عائلته ولكنه كان بشعر ف aud‏ القضاء على تمرد 
الجهادية + فعندما وصل الابيض جمع قوة وتوجه الى She‏ النما وارسل 


۱۰۲۲ نموم نسقير » حغرافية وتاريخ السودان » ص‎ (VY) 


Vas 


٠ aes ۱۸۸۵ pod ۰ 3 

و سوت محمو د تخاص الخلفه عدالاه من قادة الاشراف cp!‏ لم 
نکن راغا Bb‏ وجودهم شرب السودان وآسند مهنة تأدب الجهاد 4 
و دا ليمهم الى حسدان أبي عنحه ۰ 


بحد بعض الأررخين العذر لاخايفة عبدالله في انه لم دكن تحمل عداء 
ضد محسود عبد القادر فقد نم alas‏ الى دنقلا pa‏ من الهدي واصطدم 
مع الجهادية بدون مشورة الخليفة عبدالله هذا القول ربما يبرىءالخليفة 
عبدالاه من لهسة heal‏ المباشر 3 القضاء على محمود عبد القادر ولكنه لا 
يسكن أن بنهض دليلا على نفي رغبة الخليفة Galle‏ التخلص‌من محمود 
ge ees E‏ لاش افو اولاق SEN‏ میم نياف كنب الشوهان 
ودليلنا على ذلك قيام الخليفة عبدالله بأسندعاء الشخصيات البارزة مسن 
آولاد الباد انى ام درمان واسناد وظائف العمالات الى اقربائه من ابناء 


lac |‏ يته dana‏ خاصة واناء oy la‏ دصفة عامة + 


وسوت محمود عد القادر فقد الاشراف دعامة من دعا لمهم في 
كردفان كسا اتفرط عقد السلسلة التى كانت تربط الاشراف من دارفور 
الى آم درمان + وبادر الخليفة عبدالله بارسال الاوامر الى حمدان أبي 
عنجه باانوجه من جبال النوبة الى الابيض ليمهد الطريق لعشس‌ان آدم 
والذي are‏ الخليفة عبدالله Mole‏ على كردفان وهنا تجدر الاشارة الى 
أن اليدي كان قد عين قريبه عبد الصمد شرفي عاملا على كردفان ولسم 


(Vt)‏ مهدية 1/۲ > رسالة من محمد ولد عبد الاجد والفكي سليمان 
الحجار نائب الشرع وابراهبم رمضان الى الخليفة عبدالله بتاریخه۲ 
صفر 7.16اه/ ۲۸ نو فمبر VAAN‏ 


Ne) 


مساو یا gens! Geechee‏ وزیا بعود ذلك الى Sols‏ محسود 
في اخلاء aul‏ وتمسكه بعمالته الى وفاة الهدی مما اعطى الخليفة 
صدالله | سه 3 ملء وظيفة العمالة بأحد si‏ باه Let‏ شه ولاحکام 
سد الطریق بين دارفور وام درمال » عين الخلیفه عبدالله قريبه نوتس 
الدكيم Yale‏ على منطقة الجزيرة وتتضح سياسة الخليفة عبدالله في تعيين 
رانس زک هو لق ره الفقرة التالية والتي وردت في رساله 
الى = oh) Olea‏ ۰ 


« حبيمي کون شرف علمك أن ارض الحزيرة هي هی مر کز السودان 
واعظم اماکنه وقد الهسنا الله تعالی ان نوجه الیها الحبیب يونس الدکیم 
نو امر من عندنا لتكون جميعها تحت امره و digi‏ والقصد من ذلك آولا 
اصلاح المسلمين وتفویم الدين وان تکون الحهة مركز للمحاهدین وعند 
حضور كم لهذا الطرف جمیع جیشکم يكون بها لانها واسعة غاية وفي 
ale‏ الخصب ف العيش وخلافه واما اتتم انفسکم فان شاء الله تعالی بعد 
احشاعنا 3 هذه الرة لا نکون LI‏ مفارقه قانبة ولو قلیل لا في الدنيا ولا 
في الاخرة وقد Lab‏ ان الاشراف عازمين على نوجه محمد خالد بحیوشه 
لى الجزبرة بعد حضوره كما رآوه ذلك من الراحة له والكفاية لمن معه 
وقد الهمنا الى توجیه الحبيب يونس الدكيم فوافا ذلك الالهام والسداد 
اذ المترائي توجیه يونس مصالح منها المنازعات والتعرضات في الجزیره 
وقهر المنافقين الذين هم بها ولراحة العربان لان آغلبهم قد انضموا للراية 
الزرقاء وهم ناس بكثرة وقبائل شتى لا بعلم عددها الا الله VO‏ , 


ومن الطريف ان الخليفة عبدالله كان قد فكر في تعيين يونس الدكيم 


Au Age (jo)‏ \ 6 م ۲ AC‏ > رسالة من الخليفة عبدالله الى حمدان ابی‌عتحة 
ely‏ .؟ جماد اول ۱۳۰۲ ھ / ۲۲ فبرابر VAAN‏ م. 


+ 


Mele‏ على OBIT‏ ليستام من محمود عبد القادر ولکنه عدل عن ذلك 
خوفا من حدوث النزاع بان بونس ومحمود ء وخشية من عدم ALT‏ 
يونس في معالحة امر محمد خالد . فلذا عدل عن هذه الفكرة وترك 
المهسة لصدان أبي عنجه وعين يونس Mole‏ على الجزيرة ٩١‏ ۰ وعين علي 
Mele pis‏ عاى دار god!‏ امعة وحسب أحمد جسال الدين عاملا على دار 
الحم واسند لهما مهمة اجلاء اولاد البلد عن منطقة wo ll‏ كما GES gh‏ 
digs Led‏ مساعدة الهاجرین في طريقهم الى آم درمان OY‏ ۰ 


وان الخليفة عبدالله قبل مقتل محمود عبد القادر قد آعد العدة 
لاستلام المركز منه ولو استدعی ذلك استعمال القوة » ويظهر من تصرفانه 
اذ أرسل الى حمدان أبي عنحه ۱۰۳ أتصاريا ومعهم ۹ ASA‏ 
رمنتون و ۱۲ بندقية ابو روحين وكتب اليه رسالة يفصح فيها عن نواياه » 
جاء فيها بعد الدساحة ما gt‏ 0 نعلم الحبيب حيث انه قد تحرر لكم 
lal.‏ » تخصیص احد Sb‏ كردفان لداعي سفر الحبيب محسود عبد 
القادر لجهات دنقلا فينبغي يا حبیبنا تعيين انسان من SB jb‏ يكون صاحب 
همة تومل فيه الراحة والشات والصمام ) التصميم ( و 95 do‏ الى کردفان 
للحبيب محسود عبد القادر ومحل ما يشير له ينزل ويكون معه في غابة 
المحابية والمودة والمساعدة حتى تخاص ويقوم لجهات دنقلا ويسلم اليه 
المركز ولا بحصل بينه وبين الحييب محمود اقل كلام وتذاكرة بذلك‌طیب 
ونؤكد عليه » وبعد قيام محمود وتوجهه » حيث ان المركز بيد جماعتكم 
ان شاء الله تعالى نوجه له من مل فيه الراحة OV‏ مركز كردفان هو 
طریق الواردین من الغرب واذا as SI‏ احدا من الاشراف او LLL‏ 


(15) مهد ۱۰/۱ ¢ م ۳ » ۸۸ رسالة من الخلیفة عبدالله الى حمدان 
أل donne‏ بتار بح ۳۷ محر م Wey‏ د / o‏ و فمسر f IAN.‏ 
خبر بتاريخ ربيع آخر ۱۳۰6 ه/ ple‏ ۱۸۷۸ م . 


1. 


تبعهم لا تحصل للهاجرين من الغروب من العربان وغيرهم راحة فلاجل 
cbs‏ اخرنا ان يكون المركز بيد کم لتسهيل الطريق على العر بان والضعفاء 
من المساسين من العوايق فآسرعوا بتوجيه من بتسلم الرکز عاجلا ۰ + 


هده الو شسقه قو ضحح سبياسة الخليفة عبد الله تجو الا شراف و نظر تسه 
اليهم فهو بعتبرهم معوقين لعسليات هجرة العربان من الغرب الى ام درمان 
ول" ومل 3 الاشراف القيام بمساعدة العر بان ف الهحر 5 ولا co,‏ منهم 
Labo Les?‏ مع العر بان والسعي على راحتهم و شي من هذه الوشقه ان الخاةء 
او اثارة لصود عبد القادر واعوانه ومما بدل علی حرص الخليقة عبدااله 
في عدم اثارة أي مشاكل فانه لم بعلن اسم العامل الذي سیتولی عمالة 
تولی حمدان مهمه الاشراف على Audi‏ التسلیم بالطرق الودية وق حالة 
ابي عنحه من Aas‏ هذه السياسة اذ نو رط ف مسا له مر د الجهاد به والتي 


ابي عنجه بتارنخ ١"‏ محرم ۱۳۰۲ ه YA‏ اكتوبر ۱۸۸۵ م . 


ere 


محمد خالد زقل 


3 يستجب محمد خالد لاوامر Gord‏ والخلیفه عبدالله بالهحرقمن 
دارفور للحاق بجيش tall‏ للاسهام في فتح الخرطوم وظل بالفاشر الى 
ما بعد سقوط الخرطوم ووفاة الهدي ء واستمر الخلیفة في طلبه بالحضور 
بجيشه واصبحت الاسباب الداعية لحضوره المبابعة وزيارة ضريح المهدي 
وظل محسد خالد متباطئا ف تنفيذ الهحرة وراودت الخليفة Wire‏ المخاوف 
من استشار الاشراف لمحد خالد ف نزاعه معهم ولذا اعد العدة لتصفية 
حيس محمد خالد ونقلیم اظافره ٠‏ 


كان شتا لك وی مناه انكو اين ال ماس وان لاه 
وئلانه آلاف حهادنة وف Jai‏ ر بيع الثاني سامت هر بر / دیسمیر ۱۸۸۵ 
أعان محمد خالد عن عزمه 3 النحرك من الفاشر وآرسل الحیش آمامه 
والذي كان سير سطء شديد مسا مكن الخليفة عبدالله من تنفيذ سياسته 
as‏ لمرو شم اليكو وب سكو من Si‏ مد عات يتين 
من قائل التمايشة والبقارة والحموعة الثاتية من اولاد ALI)‏ والمجموعة 
الثالثة جهادية ٠‏ 


bbs‏ الخليفة صدا AU‏ لعزل الجهادية وقبائل الغعرب. من حرش محمد 


۲۰۵ 


شخصيا يعامل باحترام وان اكتفى بارسال القوات تعامل Las!‏ معاملةحسنة 
وف أي من الحالتين فيجب على ابي عنجه استعسال سلطته التقديرية حسب 
ظروف الوقف مع الالتزام بالسرية التامة OY‏ ء 


Lins‏ كان الخليفة عبدالله بمالج الوقف في دارفور بتآن وروية 
وبطرق سلميةومناورات فان الاشراف ف آم درمان دفعوه لمعالجة الموقف 
السو للد A‏ 


جاهر الاشراف بعداتهسم وكثرة اجتساعا نهم وانتشرت الشائعحات 
Col al fo‏ يديرو نها 3 الخفاء ويقوم فیها جیش زقل بدور ركيبس فقرر 
الخليفة عبدالله بتحطيم معارضة خصومه تتحريد الخليفة محمد شر دف 
من حرسه واساحته ورايته بحجة توحید جيش المهدية لمواجهة الانجليز في 
شمال السودان + وحتى لا سدو متحيزا في قراره اشار الخليفة عبدالله 
محمد شريف فآذعن للامر وتبعه الخليفة محسد شرف ساخطا cla IS‏ و نم 
التسليم ق مشصف مارس f IAA‏ 9 

وف ۱۲ رحب ۱۳۰۳ ه / 5 ابريل VAAN‏ م أرسل ابو عنحه رسالة 
الى | Ad te)‏ عدالله (gus ames‏ وصول محمد خالد الى بارة والطربقة التي 
نم ديا استلام الحیش و الااساحة والخبول وآصیح محمد خالد أسيرا 
wes‏ 3 الا en‏ الى ۳ شارت العام 3 ارسل الى آم le yo‏ ۰ 


Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. 120. (VA) 
AY ue © المبارك الحسن 6 قار بح دار فور السياسي‎ cow مو‎ (VY .( 


vey 


کرم الله كركساوي واخونه في بحر الفزال 


عين الهدي كرم الله ك ركساوي عاملا على بحر الغزال بعد واقعصة 
شيكان ۰ وكانت ail gd‏ تتکود من ثمانية الف محارب من اولاد العرب 
وخس فرق من الجهادية وبالرغم من ان کرم الله لم يشكل خطورة أو 
تهديدا على سلامة سلطة الخليفة عبدالله » الا انه لم يسلم من الطلب 
الحضور الى أم درمان لتجديد البيعة وزبارة ضریح الممدي وتجدر 
الملاحظةالى ST‏ المهدي كان قد أرسل أوامر لمحمد شيخ بالحضور من بحر 
الغزال وارسل الى محمود عبد القادر لبحثهم على الحضور ٠ ٩‏ ويبدو 
بأن الخايفة عبدالله كان لا يطمئن الى جانب العمال الذين عينهم. المهدي 
من الاشراف واولاد البلد فقد التزم على استبدالهم وسحبهم من مناطقهم 
غير مهثم بالخلل والمخاطر التي تحصدث نتيحة لهذه السياسة والشي 
سئوضحها ف جانب BT‏ من هذا الفصل ۰ : 

وقد استغل الخليفة عبدالله كرم الله كر كساوي واخوته محمد شيخ 
وسليمان في القضاء على عصيان الرزيقات والفور وطالبه بمواصله‌الهجرة 
الى ام درمان وتبين من رسالة موجه من الخليفة عبدالله الى كرم الله 
کر کساوي أن الخليفة عدالله کان سعى الى كسب كرم الله الى جانبه 
وحذره من الانصال بالاشراف وضمه الى الملازمين الراية الزرقاء "° ٠‏ 


(۲۱) الدکور ابو سليم » محمد أبراهيم م المرشد الى ly‏ ااهدبه )ص 
۷ 4 رسالة من امهدى الى محمود قنك القادر بتار بح ۱۷ الححة 


٩ fm ۱‏ اکتوبر ۱۸۸۲ م. 
(TY),‏ مهدية ۱ دفتر صادر ۱۰ ص ٩۲‏ ) رسالة من الخليفة عبدالله لحمد 


شيخ كركساوي بتاريخ ۲۵ صفر ۱۳۰6 ه. 


۱۰۷ 


محمد عبد اللكريم 


وف زعماء الاشراف الذين كانوا بتولون موقعا قياديا ویسیطرون‌علی 
منطقفة استراتيجية خلف جيش المهدية الرئيسي في آم درمان محمد عبد 
الكريم » وهو من ابناء عمومة الممدي 4 ولم يكن الخليفة عبدالله راضيا 
عن المعاملة التي ole‏ بها محمد عبد الكريم المحاربين من ابناء قبائل 
العرب والذين اشتركوا معه في حصار سنار وقد تعرضت ستار لعدد من 
الحصار والهحمات من قادة المهدية المختلفين الذين توالوا على محاصرتها 
ورغم سقوط الخرطوم فقد ظلت سنار مستعصية على جيوش الانصار 
وبسدو ان التركيز على سرعة اسقاط سنار ف ايام الهدي كان الغرض منها 
تجسیم جيوش المهدية من كل المناطق بغرض عسل تعيئة عامة للتوجه الى 
cr‏ مصر وریما سر لنا سر اوامر الخليفة عبدالله بتخربب سنار 
(lea‏ غلنی قول شن ب0 ق si ga.)‏ ( وشته 
وفاة المهدي جدت اسباب اخرى بالاضافة الى ترحيل الحیش المحاصر 
لسنار للجهاد في مناطق اخرى واعنى بالاسياب الجديدة رغبة الخليفة 
ire‏ في عدم السماح لزعيم من الاشراف ف البقاء وراء ظهر قوات 
المهدية في آم درمان Ws‏ يعطل سير المهاجرين الى آم درمان + وبعد 
سقوط jlo‏ واصل الخليفة عدالله اصدار الاوامر لمحمد عسد الكريم 
تخر سنار وارسال المتلکات الوجودة بها الى آم درمان شمل سقوفة 
المنازل وأيوابها bts‏ وغير ذلك من مواد البناء ۰ 


۰۸ 


متحهاب الخر عدالله خوحلي 


ومن اتباع راية الاشراف gl‏ اسند اليهم المهدي العمالة محمدالخیر 
عبدالله خو جلي وقد تتلمذ cell‏ على بده في خلاوي الغيش وقیل أنه 
افردد 2 pegll‏ 6 وقد لامه الهدي على CIES‏ وبعد حضور غردون‌واعلان 
OLY Li‏ توجه Jl‏ الهدي وقابله Glia Xs‏ فتلقاه بالیشر والسرور 
ols‏ عاملا على بربر ‏ وآصحبه LS‏ الى رژوس القبائل بدعوهم‌فیها 
الى طاعته و الحهاد ضد الترك وقد رجم محمد الخير من عند المدي في 
be! ۷‏ ۱۸۸4 ونزل في وادي بشارة على النيل حيث التفی بالشیخ 
المدى الشايقي وبایعه بآسم الهدي وسلمه امرا بالامارة على دنقلة وسارا 
حتی Moy‏ المتمة وبابعه الحاج علي ود سعد زعيم الحعلیین و کال og sl‏ 
قد هاجر الى المهدي. في كردفان وسلمه امرا لاخيه علي ود سعيد بالامارة» 


واول من رقم راية المهدية ف بربر » احمد حمزه السعدابي هاجر الى 
المهدي سنه ۱۸۸۳ وحضر معه واقعه شيكان ورجم من عنده اميرا على 
قومه فنصره عرب البطاحین وانضم محمد حمزه لمحمد الخير الذي تقدم 
بسحموعة نحو الدامر فبايعه الامين احمد المجذوب كبير المجاذبين في 


(۱۱۲۳لد کتور ابو سليم » الرشد الى وثائق اللمهدي ص Yo‏ ؛ رسالة من 
المهدى الى محمد الخير عبدالله خوجلي مؤرخ ۱۲۹۹ ه/ ۱۸۸۲ م. 
(YR)‏ نعوم شقير » حفرافية وتاريخ السودان » ص VAT‏ . 


۹ المقاومة ل ۱6 


الدام )١١١‏ ولم بحرز الشيخ الهدي تقدما احركة المهدية في Maio‏ وقتل في 
واقعة الدية alll‏ كسا قتل محمود ود الحاج الدي ار سله الهدي الس 
مصطفى باور للتسليم فدخل معه في معركة حر بية وقتل ف واقعة كورتي 
وكما سيقت الاشارة فان المهدي قرر نقل محمود عيد القادر من كردفان 
الى دنقلا ۳*۲" ولى dd‏ هذا الامر مما جعل محمد الخير مسئولا عن منطقة 
دنعلا والذي ما كاد gly‏ بخروج الانحليز حتى ارسل مقدمه جيشه بقيادة 
ابن اخيه عبد الماجد محمد خوجلي ٠‏ 


كان محمد الخير ينتمى اسما لرابة الاشراف ولم تكن هنالك اى 
و سبله للتنسيق 3 العمل ٠‏ توغل محمد الخير ف دنقلا و دعك من الصراعات 
والمنافسات التي كانت تحدث ف جيش الهدي الرئيسي التوجسه نحو 
الخرطوم وه 


ارسل مجمد الشیر الی الخليفة عبدالله خطابا في سبتمیر ۱۸۸۵یملمه 
Ob‏ الانکلیز عندما سمعوا Bg‏ الهدي عزموا علی غزو السودان (۳۷) 2 
و کانت جیوش الهدية بدنقلا عبارة عن كتائب كانت تحتل الاماکن التي 
بخلیها الجیش الصري وعندما عاد عبد الرحین النجومي من سنار ارسله 
الخليفة عبدالله الى pp‏ ليعد الحملة الى مصر ف ۳۰ ديسمبر ۱۸۸۵ م 
حدانت واقعة جنسي والني هزم فيها الانصار ولم كن الغرض منها غزو 
السودان Lily‏ كانت عملية Quid dae‏ عملبات الانسحاب شمالا وفى 
ابریل ١۹۸۸م‏ اجلیت کل النقاط العسكرية جنوب وادي حلفا ٠‏ ۱ 


٩٩۷ الصدر السابق > ص‎ te 


0 الى محمد خالد بتاريخ ۲۱ الحجة ۱۳۰۱ ees ۱۳ es‏ 
VAAL‏ 6 
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ويرى بعض الأررخين ان هذا الانذار الخاطىء تحمل تبعته محمد الخير 
واثر في العلاقات بين الخليفة عبدالله والاشراف وصار محسد الخير كبش 
الفداء تقد استدعاه الخليفة عبدالله الى امدرمان وسحب منه القيادة فى 
آوائل ۱۸۰۸ م وبينما پربط بعص ds Ml‏ شخصيةمحمد الخير بالاحداث 
2 دقلا فان البعض op SY‏ ان عزل محمد الخير عن عمالة دنقلا كان 
لسبب فشله في كسب ثقة الحعلیین والدناقلة وعدم تنعاوته مع جيش 
النحومى ویضاف الى ذلك اعتقاد الخليفة عبد الله بأن محمد الخير قد 
«قدمت به السن ولا يستطيع تحمل اعباء ادارة تلك الاقاليم (۳۸ + 


ومن الطريف ان الخليفة عبد الله ارسل خطابا مطولا لمحمد الخير ؛ 
aly‏ فيه بننحية الاشراف عن الامارة ویوضح الأسساب التي ادت الى 
ذلك () . وقد اعد هذا الخطاب بعناية فاقة ومقدمة ودية لمحمد الخيرء 
فهل با ترى ان الخليفة عبد الله كان بحس نبض محمد الخير ام كان يود 
اطمئنانه واستدراجه الى ام درمان فيآني بنفس طيبة ام كان برمي الى 
عزله من الاشراف ام كان يريد ان بقیم موقعه OO)‏ © 


لم يكن الخليفة عبد الله يطمئن الى الاشراف وشيعتهم ومن ابناء 
البلد فلحأ الى عزلهم عن السالات كما قام بارسال عدد من رايا تالاشراف 
الى الحهة النسالية والحهة الشرقية وبعد ان تكاملت عملية الهجر ارسل 
رابات آولاد العرب الى هذه الجهات لیطعم بها الجیوش الموجودة بتلك 
الجهات. فحدث نوع من عدم التجانس واختلاف بين القادة في مسالةتوزيع 


۱۳۵ Get محمد سك داوود 6 النزاع بين الخاسفة عدالله والإشراف‎ (YA) 

(1A)‏ مهدب » دفتر صادر ٩‏ ص ۷ رسالة من الخليقة عبدالله الى 
محمد الخر عبدالله خوجلی » ۱6 رجب ۱۲۰۲ هھ / ۱۸ ابرسل 
۸۵ م. انظر اللحق رقم )1( صفحة ۱۹۸ 

Lage )۳۰(‏ » دفر صادر ٩‏ ص ۳۷ » رسالة من الخليفة عبدالله الى 

محمد الخیر عدالله خوحلي بتاريخ ۱۸ رجب ۱۳۰۲ هھ . 
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اللرقات والتعیینات وبلاحظ ان آي عامل من الاشراف وآولاد البلد سول 
من العسال Jaa‏ آخر من أبناء العرب وبلاحظ أن الخليفة لم إيستيدل 
محمد الخير بعامل من اولاد البلد كما لم پسند لعبد الرحمن النجومي 
العمالة وقيادة الحيش 3 دنقلا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك نبع عزل محمد الخير 
عزل اخوته ابصا من مناصبهم فقد کان اخوه عبد ال ماحد IAP‏ للسرانا التي 
كانت ف Mao‏ كما كان اخوه احمد وكيلا له ببربر وقام بعمليات تسهيل 
الحیو ش التي جعت 3 بر بر Wade‏ آعد عددا كبيرا من الحمال والاسلحة 
والذخيرةوعندها وصلت‌چموع البقاره في أم درمان‌یدا الخليفة في ارسال 
بعضیم للاشتراك € جیش النجومي وعين عددا من اقار به كعناك فيالمدن 
الواقعة ف طريق الح بش المتحرك 11 ی الشمال و العرض من ذلك التآكد من 
الو oe‏ لمعاجرة الى الشمال تلقی رعاية ومعاملة حسنة 
من عمال GE‏ فيهم الخليفة ویتوقم منهم العطف على ابناء حلتهم - 

oe Olite op Jl على بربر ومحمد‎ Mele الد تیم‎ hate Cpe 
ابو حمد وتبعهم يونس الدکیم عاملا على دتقله وأقام بديم العرشي.‎ 


ولم دكتف dialed!‏ بعدم دمج العماله وقبادة الحیش للنجومي واثما 
سحب منه عملية الاشراف المباشر على المقائلين من ابناء العرب في جيشه 
وجعل عليهم مساعد قيدوم وكيلا ويبدو ان مساعده لم يفهم دوره جيدا 
فبدا بتداخل مع النجومي‌ف‌منازعات ضاق منها صدر النجومي فاستآذن 
الخليفة بالحضور ا درمان فآدن له وتوحه NW‏ ند نمیا ١‏ رجب 
۵ هب ۲۲ مارس ۱۸۸۸ OV‏ فأتى امدرمان ويسط شکواه ومدو 
أنه لم بحد اذنا صاغه من الخليفة عد الله ولم بحد مناصا غير الرضاء 
لو اقع و dle‏ مرة اخری الى دنقلا لساشر عمله حيت شست المنازعات. سنه 


(۳۱) مهدبه ۱ ۲/6 » رسالة من عبد الرحمن النجومي الى الخليفة 
عبدالله بتارم HE‏ رصب ۱۳۲۰۵ ه / ۲ مارس ۱۸۸۸ م۴‘ 


ACLS 


وبين مساعد قيدوم مرذ اخرى Bs‏ هذه المرة ارسل الخليفة عبد الله ثلاثة 
امناء هم ابر اهیم الحاج ومكي ابو حراز والهادي دفع الله OM‏ فنظرو! 3 
الخلاف بين النجومي ومساعده ورفعوا تقر‌برهم الى الخليفة عبداللهو الذي 
استدعى مساعد الى امدرمان وعين يونس الد کیم Mole‏ على دنقلا والحزم 
التحومى بطاعته ON)‏ + 


واما النجومي فقد تقدم بجيشه المرهق والذي عانى من الجو ع والعطش 
Ly‏ لا بخطر على بال انسان واصطدم بالجيش المصري. في واقعة توشكي 
حيث تعرض جيشه للهزيمة ولقي النجومي مصرعه ف ۳۰ أغسطس 
۸۰ م وانسصت CP gee‏ الا نصار الى صوارده 3 أرض السكعوت 
وآسندت القيادة الى حمودة ادرس وهو من آنناء البقارة » وآما آهل 
النيل فانهم توفعوا استمرار تقدم الحیش الصري فيالزحف نحو السودان 
وكتب شیوخ السکوت cle jy‏ الحس والناصیر والحعلیین الذین کانوا 
بالهسال مع ااحملة الى السلطات الانجليزية المصرية يعربون فيها عن 
رغبتهم 3 النسليم وتقديم المساعدة لاعادة سلطة الخديوي ٠,550‏ 


وترتب على هزيمة الانصار في توشكي العديد من المضايقاتالتي 
تعرض لها الشمال من جيوش الانصار النهزمة والتي كانت تعاني مسن 
نقص شديد في المواد الغذائية والتي لم تجد وسيلة للغذاء الا عن طريق 
الاعنداء على ممتاكات الاهالى الذين أرسلوا الشکاوی للخليفة والذي 
قام بادوره باصدار المنشورات المشددة 3 منع الاعتداء و الظلم »وی هذه 
الفترة Sole‏ الخليفة ممارسة سياسة التسامح والتراضي مع آهل ‌الشمال 


(۳۲) مهدية ٥۹/١/١‏ © رسالة من عبد الرحمن النجومي الى الخليفة 
Altice‏ بتار بح 3 محرم o> VK.‏ 

(۳۳) نموم شقفر > جغرافية وتاریخ السودان » ص ١١١5‏ 
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لک و دهم وبخفف من سخطهم وقام شعین محمد خالد زقل عاملا 
على دنقاه و آزره بعلي ود سعد وعثمان محمد عيسى كما قام Chaat‏ محمد 
عثمان أبي قرحة في العمالة مع عثمان دقنة في شرق السودان وغرضه من 
ذلك ارضاء الاشراف من dob‏ وارضاء الهدندونة من ناحية آخری » اذ 
ان الهدندونة تضرروا من حكم Olite‏ دقنه الصارم فعهد الى عتمان دقة 
القيام بالاعمال الحربية STs‏ يقوم محمد عثمان أبي فرجة بالاعمالالادارية 
ولم تنجح هذه السياسة ورمي ابي قرجة بتهمة التواطث مع حاكم سواحل 
الل ال ون كادي 

والسبب الاشر لتعيين محمد خالد في Mais‏ هو النزاع الذي حدث 
بين و نس الد ors‏ ومساعد قيدوم فاستدعى الخليفة عبد الله بو نس الد كيم 
الى el‏ درمان وسمى محمد خالد عاملا على دنقلا J‏ ۵ شعان ۱۳۰۷ م 
ولم يكن هذا الاجراء مرضيا لمساعد قیدوم» وان المرء ليحتار في اصرار 
الخليفة عاى انفاذ مساعد الى الشمال رغم المشاكل والنازعات التي 
حدلت سنه وبين النجومي وبين بو نس الدكيم Isls‏ محمد خالد ٠‏ 


لقد تسیب جود فرق من آناء البقارة وأيناء التیل في دنقلا في كثير 
من النازعات » وقد كان قادة کل من الفريقين منحازین لابناء صلتهم ولم 
بحدت بيهم أي انصهار وتحانس أو تفا هم حول العمل المشترك بينهم ٠‏ 
Laced‏ کانت جپوش Ball‏ مستکرة J‏ مدينة Nits‏ طلب قائد کالب 
اللاستتكشاف 3 صواردة مددا من الحیش الوحود 3 ديم د ai‏ فأصر 
مساعد قيدوم Ob‏ يكون المدد من رابات آولاد البلد وأصر وكيل راية 
gi‏ لاد ALI!‏ وهو محمد الطیت nel‏ أن يكون المدد من أولاد العرب 
cools‏ ذلك الى صراع وخصام بين القائدين مساعد والیصیر » وعندما 
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عاد tices‏ خااد الى الديم yas‏ أوامر مساعد قيدوم وأصدر أوأمره 
بعمل عرصه عامة » وآدی هذا التصرف الى غضب مساعد قيدوم فيدأ في 
احاكة المؤامرات وخلق المشاكل لمحد خالد ۰ واتفق مع قائد الجهادرية 
عر اي دف الله وتقدما بشكوى لتحمد خالد بعر ae Ob‏ 033 ن عدم رضاء 
الجهادبه والقارة عن الرو انب والتعیتات التي تصرف لهم ولکن محمد 
خااد لم بعر هذه الشکوی أي اهتمام مما زاد من سخط مساعد قیدوم 
وحنقه على محمد خالد وأولاد الیلد و بدا شكر 3 عملية اغتال محمد 

خالد تم آو لاد الملد وانفق مخ عدد من الجهادية والبقارة للقيام بهذا 
الشر ف 3 ولكن محمد خالد علم بالمامرة فسعی الى تحر بك الحهاد به من 
أسلحتهم فلم gees‏ 3 هذا » بالاضافة الى انه فشل 3 de‏ عزل الحهاد به 
عن عر بي دقع الله و تسحته عن فیا د تهم 0 وكتب الطرفان الى الخليسة 
عدالله تخر انه ما حدت و کل منهم حاول أن يرمى اللوم على i bee)‏ 
العمل على افساد الجهاد به ودعد العدة el‏ وب الى مصر Bory?‏ 


أدان الخليفة محمد خالد وحمله مسؤولية التراع الذي وفع 
وسط جيشه واتهمه بالتقصير في اداء واجبانه وعدم القيام براحة الحيش 
مما دعا عددا كيرا من أيناء التعاشة الى هحر الحبهة والوصول الى 
آم درمان » وأمره بأن تكون رئاسة مساعد قيدوم وعربي دفع الله‌قاصرة 
على الحهاد 4 وحدهم > أما أولاد العرب فتولى رئاستهم العر بفي الر ديع + 

و رغم هذه الاجراءان فان النازعات استمرت فين محمد خالد 
ومساعد قیدوم وعربي دفع الله مما جعل الخليفة رسل وفدا من الامناء 


(5؟) مهدية » ۱۰/۱ ص ۲۲۷ 4 رسالة من الخليفة عبدالله الى محمد 
خالد . 


Vio 


في مارس ۱۸۹۱ م للنظر في أمر هذا النزاع وكان من بين الامناء بونس 
الدكيم عامل Mio‏ السابق ٠‏ وصل الامناء دتقلا في شهر ابريل وطلب 
الخليفة من كل من مساعد قيدوم وعربي دفع الله بالحضور الى أمدرمان 
وتولى يونس الدكيم رئاسة الجهادية وآولاد العرب » ثم بعد ذلك طلب 
الخليقة محمد خالد الحضوو الى ام درمان حيث قدم الى محاكمة قضت 
سحنه وأسند الخليفة عمالة دثقلا بأكملها ليونس الدكيم حلا للمنازعات» 
ويقال Sb‏ فترة cK‏ يونس الثانية MG‏ كافت آحسن حالا من الفترة 
او لی حيث عاد كثير من الهار ین الى دنقلا » وورد في تقار بر الخایر ات 
ان عددا كبيرا منم طلب الاذن بالعودة في اغسطس ۱۸۹۱ م ٠‏ 


فننه الاشراف 


وق هذا العام ی عام ۱۸۹1۱ م وصل اندر الاشراف ف آم درمان 
الى ion yd‏ انیم دروا خطة للتخلص من الخليفة ۰ 


فقد الاشراف كل الوظائف الهامة فى الدولة » وأبعد الخلیفه‌عبدالله 
كل المتعاطفين مع الاشراف من مناصب بيت JU‏ والقضاء وأصبح الامر 
کله بيد آولاد العرب + وتعرض الخليفة شرف للاضطهاد وابعد عن 
المكانة التى , كان يعتقد بان له الحق فيها لسبب نقلده خلافة الكرار وأناء 
الهدي ام Ass‏ لهم ذكر»وأصبحت]زوجاتهق حالة من العوزءوبسيب سيطرة 
oe‏ ى الموقف فقدت القبائل النيلية نفوذها السابق كما فقدت 

ممتلكاتها وآراضيها وأصبحت be‏ نهم تحت رحمة البقارة » وكانت 
الاراضي del, I‏ عرضة للمصادرة » كما ان زكاة العشور كانت تصل‌الی 
آكثر من نصف الحصول لتعدد ا بواسطة رجال بيت الال وتضرر 
التجار من اللوس الى کانت SES‏ متهم ع رل الط تقو[ ساب 
أصحاب الراکب الضرر يسبب الاستيلاء على مراکبهم والراکب التي 
كانت تنجو من الاستيلاء عليها تتعرض لضرائب باهظة » وتعرض لنفس 
المتاعب أصحاب الجمال ۰ وبالاختصار فان الظلغ كان واقعا على هل 
fit‏ يسيب همده الضرالب المنعددة ٠‏ وبری عض العاصر بن لهذه 
الاحدات ان الاشراف وآولاد ALS!‏ كانوا حانقين على الخليفة يسبب 
المظالم التي ذكرناها WT‏ + وقد كان سجن محمد خالد الشرارة الاولى 


۳۷ 


الباشرد لاعلان تذمر الاشراف بصورة علنية مما جمل الخليفة عبدالله 
ددعو الى اجتماع للنظر 3 مظالم الاشراف » وقد حضر هذا الاجنماع 
الى جانب الخلفاء الثلاثة قاضي الاسلام وعقد الاجتماع مول ا خمد 
شرف ۰ وبقال ان الخلبفة شريف عدد في هذا الاجتماع المظالم التي‌بعاني 
منها الاشراف ف حالة من الغضب كادت أن تؤدي الى صدام بدني الا أن 
الخليفة عد اال استطاع tee‏ الخليفة علي ود oa : oe‏ 

وما فتىء الخليفة عبدالله يضيق على الخليفة شريف واهله الاتراف 
حنی نفد صبرهم فکو نوا جمعية سر دة للقيام قتل الخليفه عبداللهواستلام 
ازمة الامور بالقوة وقبل القيام تنفد الخطة علم الخليفة عبدالله بآخبارها 
فاتخذ الاحتباطات اللازمة لتآمين نفسه وآخذ بدوره في عملیاتالتخطیط 
للتنكيل ob‏ اف ولا علم الاشراف Ob‏ سرهم قد انکشف آسرعوا الى 
القيام باعتداء مساح على الخليفة قبل foe OT‏ بهم احتل الاشراف فة 
المهدي والمنازل المحاورة لها وامدوا اتباعهم بالسلاح والذخيرة و قسه 
المهدي فريبة جدا من منزل الخليفة لا يفصلها منه سوى شارع صغير لهاء 
بلغ طو اه اكثر من عتتس بن مترا وقام الخليفة عبدالله بحركة مضادة فوزع 
الااسایحة والذخيرة للملازمين وجعلهم في حالة استعداد تام لواجهمه اي 
الا شر اف ومنم وصول أي امدادات اليهم وأمر هله التعاتة باحتلال 
الساحه الواقعة بين منزله ومنازل الاشراف وامر اخاه بعقوب ان يقيم في 
السحد بحيشه أى, ف الحهة الغربية لنزل الخليفة عبدالله تفذت کل هذه 
الاجراءات 3 لباة الاثنين ۰ ربیع الثاني ۳۲ هھ [xe‏ نوفمبر ۱۸۹۱ 
ولم تعحل الخلیقه عبدالله الامور بالهجو م على الاشراف وانما اتخضذ 
خطة دفاعية ولم gilt‏ من فض النراع بالطرق السليمة ء 


NYA 


ارسل lags‏ الى الاشراف برئاسة الخليفة على ود gle‏ يدعوهم الى 
الصلح واجابة مطالبهم لم بقبل الاشراف الصلح » وبدأوا الاعتداء 
باطلاق النار على منزل الخليفة عبدالله فرد عليهم انصار الخليفة عبدالله 
بالمثل واسنسر الاشتباك نحو الساعة ورغم ذلك فان الخليفة لم othe,‏ من 
الصاح اذ أنه ارسل وفدا آخر للاشراف معرضا عليهم الصلح واجابة 
معلا لبهم وق هذه الرة استجاب الاشراف لعرض الخليفة عبدالله ولكنهم 
طالبوا Vo!‏ بمعرفة الشروط التي سيتم بموجبها الصلح وحرصا من الخليفة 
على تحقيق الصاح لم يضع شروطا للصلح Lily‏ اعطى الاشراف الفرصة 
أو العق في وضع الشروط التي يريدونها وبذلك تم الوصول الى اتفاق 
بوم الاربعاء pod gs Yo‏ وتعهد الخليفة عبدالله ® الصلح كما 
طلبها الاشراف وهي العفو عن جميع المشتركين في التمرد وان gave,‏ 
dele!‏ مد شر بف مقاما Gob‏ به ویخلي له في مجلسه كرسيا is‏ برد 
له رايانه التي اخذت منه في عام ۸۲ وان بخصص له ولاولاد وزوجات 
الهدي رانا شهريا من بت الال وقد استحاب الخليفة لكل هده المطالب 
ولکنه اشتردل شرطا واحدا كان بالنسبة له مهما وضرورا وقد تردد 
الاشراف في الاستجابة الى هذا الطلب وهو ان بسلم الاشراف سلاحهم 
ویطیعوا الخدمة عبدالاه طاعه عمياء ورغم احازة الوفاق فان added!‏ فرك 
الملازمين فى ساحة السحد مسلحین لمقابلة لمقابلة آي‌انتکاسه من جانب 


الاشراف ء 


ورغم هذا الوفاق فلم يكن الخليفة مطمتنا الى صدق نبه الاشراف 
ويستدل على هذا الانجاه من الرسائل التي ارسلها الخليفة الى عماله بعد 
وفاق الخلفاء وفیما پلی Jas‏ جانبا من الرسالة الى وجیها الی قريه 
احسد علي عامله على Eck‏ ۱ نعلمك أيها الکرم ان الاشراف وان كنا 
اخبرناكم بانهي ندموا وحضروا لطرفنا وطلبوا العفو والامان وامناهم لكن 
gol‏ افم ذلت مصرین علی قکرهم وار راداتهم المفسدة ف الدين 


٩ 


فيلزم le!‏ المكرم ان سكون في السر على غاية الحذر والتيقظ والحزم في 
امرك ولا تدخل عايك اي غفلة حتی يدخل الفشل ف الدين بل كن ole‏ 
عدر pean cee eae‏ ا الذي حت وال لی 
حصلت اي شوشرة في جهة فبادر واحزم امرك حسب المطلوب ولا تدخل 
Cle‏ القفلة كلية كلية ءءء »م OY‏ © 


وبعد عشرين يوما من ابرام الصلح SLL‏ الخليفة للموقف فالقى 
واخه احمدي و آخرن ثم ارسلهم الى الزاكي طسل 3 فاشوده وامره 
بحضرة نبوية آصدرها في منشور جاء فيه « ثم قال لي (آي (Grell‏ ان 
احمد سلیمان واحمد النور واحمد محمد خير وسعید محمد فرح وفوزي 
اهل الظاهر يفكرون على ذلك وبقولون عفا عنهم ثم حبسهم فقال لي 
المهدي ( عم ) ان الحق Clee‏ وآهل الباطن معك فاحبسهم وال على 
الاصحاب ace‏ المحرر منا في حقك 42 (FA)‏ ومن الحد بر بالملاحظة 
أن الحضرة تشير الى حبسهم وليس الى قتلهم وتم القتل بعيدا عن آم 


درمان خوقا من الا تاره ¢ 

nae‏ الخلىةة شر دف لقتل انصاره وامتنع عن صلاة الجماعةو الجمعة 
وبسله هذا اعطى الفرصة للخليفة عبدالله لمحاكمته والزج به في السجن في 
3 / مارس ۱۸۵۲ وكائت المحكمة متسكلة من اربعة واربعين قاضيا ولعل 
(۳۷) رسالة من الخليفة عبدالله الى محمد علي بناریخ ۲6 ربيع آخر 


۹ ه. 
(۳۸) الدكتور ابو سليم > محمد ابراهيم ؛ المنشورات ۱۰۲ © ١١١‏ 


YY» 


الخليفة اراد بذلك ان يشرك معه اکس ate‏ من رجال القبائل والاتحاهات 
هد لمزل الاتراف وادانتهم على مستتو ی اوسح ةف © 


وبعد سجن الخلیفه شرف عاد الاشراف الى الموقف السیاسی العاجز 
.لذي كانوا علیه في عام ۱۸۸١‏ وقد ظل الخليفة محمد شرف سجينا حتی 
عام 5م واطلق سراحه بعد ان استعاد الحیش الا نحليزي الصري د زقله 
واوجب الخطر الخارجى على الخليفة عبدالله استرضاء خصومه لتوحد 
الحهد اقابلة الخطر الحدق به ٩72‏ 1 


وهمكذا انتهت قصة الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف والضي 
ole‏ منذ حباة الهدي 6 حيث حاول الاشراف الاستئثار بالسلطة الا أن 
الخليفة عبدالله تفوق عليهم في هذا الحال اذا اعتمد على جهوده ف نشر 
دعوة المهدية والسل على اعلاء شأنها مما اکسبه رضاء المهدي واعطاه 
المرتبة الثانية في الهدية بتفلیده خلافة الصدیق ومنصب امير امراء الهدیة 
وبعد وغاة الهدي استطاع الخليفة عبدالله تولية الامر من بعده وعمل على 
تصفية قوة الاشراف وابعدهم عن السلطة بصفة نهائية ٠‏ 

وبالقاء نظرة عامة على قصة الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف 
لا نجد صراعا مسلحا ما عدا المناوشة البسيطة التي حدفت ف ايام فتضة 
الاشراف بام درمان ولكن الخسارة التي لحقت بدولة المهدية من جراء 
هذا gl pall‏ » كانت لها آثار خطيرة + 


۰ ۱۱۱۷ نموم شفبر » جفرافية وناریخ السودان » ص‎ (YA) 
WY هولت » دولة الهدبة » ترجمة هتري ریاض وآخرون » ص‎ )4۰.( 


۳۲۱ 


سياسة الخليفة عدالله نحو الاشراف 


تولد من التنافس بين الاشراف والخليفة عبدالله فوع من عدم الثقة 
بين الطرفين GIs‏ الهدی يوازن بينهما اسند جم بع الوظاثف الهامة في 
الدولة الاشراف واولاد البلد وف الوقت ذاته Ce.‏ اوه سای 
بد الخليفة عبدالله وطلب من Ort‏ الانصار ان نقادوا لاوامره وتنفيذها 
و الو cal‏ ان الاشراف ف لم لتزموا هده الاوامر وظلوا 3 عدم الادصان 
للخليفة الى أن آلت الامور اليه وحاول ۰۰ الاشراف الحافظة علىمكا تتهم 
المسيزة الا ان الخليفة عبدالله وضع خطة لحرمانهم من الوظائف اي 
التي تساعدهم 3 فرض وضع ممیز في الحر که ولم يلحا الخليقة عبدالاسه 
الى عزل الاشراف من الامارات بطريقة اتتقامية Lily‏ كانت هذه العمليات 
نتم في داخل اطار السياسة المقررة لاعمال الهجرة والجهاد وهذه السياسة 
افادته كثيرا 3 تفادي الصدام الباشر بين الحار ین من اولاد البلد واولاد 
العرب كما | أفادنه 3 الاستفادة م ن عامل الزمن واعداد الخطط لتنفید ء 
سياسته الرامية الى التخلص من الاشراف واولاد البلد ورغم ar ١‏ 
تنفد هذا الهدف الا أنه فقد قدرات اولاد البلد في الاعمال الادارية كما 
تكبد خسائر كبيرة في تحقيق الهجرة الاجبارية لاولاد العرب » 


ds‏ الوقت الذي كان بصدر قبه الخليفة عدالله الاو آمر الى رابات 
Shs eine 3 A pee ALI 0‏ ى الحهاد 0 ا ۲ عو انه 0 


۳۳ 


ویمکننا معرفه رآي ااخليفة عبدالله في محمد خالد من الفقرة التاليةوالتى 
و ردت 3 احدی able‏ الى حمدان ابي عنجه eee‏ 


آما الامر الذي حررنا الیکم في شأنه مع الحبیب مدثر (يقصد الدثر 
ابراهيم کاتم سره ) فنظر dole Os‏ ( بقصد محمد خالد ) على بعد 
من الهدي عليه السلام وهنا لم تكتمل تربيته على ید سيد الجميع وكذلك 
كن Ane‏ ومعاوم انه آي REN‏ ین الذين لهم رغه كاملة 3 الرئاسة 
والدنا ومن الدين لد رضون التخلي عن ذلك وثم لم نزل الخشية مسن 
جهته والشفقة عليه فاذا يازم حبيبى على حسب ما حرر لك WT‏ آن‌تکون 
على le‏ من Js!‏ الحذر والتر بص والاستعداد التام Aa)‏ ينا سيق 


4 dle pel 


كان الخليفة عبدالله محقا في تقييمه لمحسد خالد فقد كان موظفا 
لار اسه و حمعه للثروة وهذا شنافى ‘ee‏ دعوة المهدبة كما كان لدى الخليفة 
عبدالله من اشك وعدم الثقة في الاشراف ما يدفعه الى عدم الاطمئنان 
من موقف محمد خالد + 


ويبدو ان اهتمام الخليفة عبدالله بأمر اجلاء محمد خالد من دارفور 
حعاه تقاضی عن النظر للمخاطر الاخری التي تبرز بعد جلاثه ولم نتم 
اخضاع درافور للادارة التركسة المصرية الا في عام ۷۵ م وتم ۳ 
المطالن بعر ض سلطنة الفور بطمعون 3 استعادته و OW‏ حسن السياسة 
بقتضي عدم خلق اضطراب ف هذا الاقليم بسحب محسد خالد منه بحجة 
الاشتراك ف فتح الخرطوم وغيرها ولم يكن هناك داع في استعسال 


(11) مهدنة ١م ١‏ ص ۱۰۷ » رسالة من الخليفة صدالله الى حمدان ابي 
علحة بہار نج حماد آخر ۱۳۰۲ ھ . 


YY 


الجيش من الجهات الاخری وانما كان الموقف يقنضي تدعيم القوة في 
دارفور خاصه وان دارفور 5 لقعم مع یراع محمد خالد فضي 
جنوب دارفور و کان gal‏ سیطر على الموقف والذي اشترك اشتراكا 
فعلیا في حركة المهدية واستجاب للدعوة بدون تردد لعدم رضاشه عن 
الادارة !2 45 المصربة قايل pole‏ المهدي 3 قدير 3 عدد كبير من انباعه 
واشترك في واقعة الشلالي وعينه المهدي اميرا على الزربقات فصاد الى 
جدوب دارفور واعلن الثورة على الحكومة وقد اسهم الزريقات اسهاما 
فعليا في الثورة وتطلعوا الى حياة الاستقلال عن آي سلطة مركزية ولم 
كن دن لون الى سكي تیه لكا لدي ان ی ربا E‏ 
مع البقارة OM‏ وكان الخليفة عبدالله يشير عليه دائما بملاطفة البقارة 


نصفة عا dua‏ والتعادشة danas‏ خاصة ( ” 


ابراهيم لمحاولة استعادة امجاد ابائه من سلالة الفور حينما عينه وكيلا 
على دارغور و ستتعر‌ضص لهد ه Ud!‏ 3 جا نب et‏ من هذا cond‏ و 
تكن قبائل الجهة الشمالية الغربية من دارفور متحمسة لدعوة المهدية مما 
قبائل تلك المنطقة 440 , 


و hab‏ ال Ve som‏ كبيرا من قوات محمد خالد کان من elo!‏ العرب 
cy!‏ 0 يطمئن اف ولا لهم اذا ما cute‏ صدام مسلح سنه وبين الخليفة 


)£1( موسي المبارك الحسین » تاربخ دارفور السياسي » ص 16 

)£1( مهدية ۱۰/۱ م ١‏ ص ot‏ 6 رسالة من الخلبفة عبدالله الى محمد 
خالد بتاریخ ربيع أول ۱۲۰۲ ه . 

)££( مو سی المبارك الحسين 34 تاريسم دار فور السياسي ص “o‏ 


€ 


عبدالاه وقد حاول عزل الجهادية من محمد خالد ۰ اشار على محمد 
سايياي قائد الجهاد ره 3 جيش time‏ خالد ليعمل اتصالات وعلاقات مع 
حسدان ابي عنحه ولعل ذلك كان تمهيدا لسحبهم من جيش محمد خااد 
gems‏ الى حمدان ابي عنجه ومن الطريف أن محمد سليمان لم يفطن 
je!‏ ضس اخلیه* فعرض خطاب الخليفة على محمد خالد )2 , 


ود انه كلك بعض الورخین ف القصة التى تقول Ob‏ الاشراف كانوا 
إراساون محمد خالد ويعدون منطقة الجزيرة لجيشه وذكروا بان ليس 
هناك دسل على وجود اتفاق بين محمد خالد والاشراف لتنفيذ هذه الخطة 
وببدو من نصرفات محسد VE‏ بأنه كان شکر في نفسه والحياة الشبی 
نعم بها في دارفور ولذلك بادر الى تسليم نفسه عندما بدر له ضياع ما 
.كان له دون أن سدي. شيئا بدل على ارتباطه بانقلاب معد OY‏ © 


ورعم أن الخليفة عبدالله استطاع تصفية الاشراف وازال خطو رتهم 
الا انه من جهة اخرى فشل في تحقيق مآربه السياسية ومعتقديرنا للظروف 
Jl‏ كان يعمل فيها الخليفة عبدالله وتكوين شخصيته قبل المهدية وبعدها 
الا اننأ نرى بانه حطم خصومه السياسيين الذين كان بسکنه الاستض‌ادة 
متهم مع ازال خطو رتهم دون شخصیانهم وطبقتهسم فمثلا لم كن من 
الحكسة في شىء آن بحطم الخليفة عبدالله الاشراف وزعماء اولاد اليلد 
dle‏ واحدة كان حسن السياسة يقتضي الاستعانة ببعضهم على حساب 


us 


pele اققا تحطيم الا ثر اف دو له الهد 4 عنصر | هاما من‎ Aad Cpe! 
القوة البشر 4 التي كان لديها الاستعداد للقيام باعمال الدولة اذ انهسم‎ 


(1۵) الد کتور oh‏ سلیم ؛ محمك ابر اهسم » الحركة الفکر به 3 المهدية wes‏ 
۳۲ 
)4°( الصدر BL‏ » ص ۲۲ 


Yo — المقاومة‎ Yo 


كا نوا يمثلون الطبقة الستنيرة في البلاد وحرص الخليفة عبدالله على 
الاستعانة بهم ف مهمة الكتابة والواقع ان الخليفة عبدالله فقد مقدرتهسم 
السياسبة و الادار به واصدق مثال لذلك اعمال محمد خالد ء فقد استطاع 
أن بخلق علاقات ودية مع امراء المالك الاسلامية في السودان الغربى 
كثيرا من جهد عثمان آدم و مجو د ود احمد و لت حركة آبی جسيزة 
معاو نه من هو لاء الامر el‏ ۰ 


القبائل المعارضة 


حرص الخليفة عبدالله على هدم الزعامات القيلية وهدفه تحو بل الولاء 
lal‏ الى ولاء yoo‏ واعتبر زعماء القیائل عشة كاداء 3 سبيل تنفد هذا 
الیدف واتهم زعماء القبائل بحبهم للرئاسة واهتمامهم بالاغراض cay SIN‏ 
Gals‏ في ذلك الزعماء الذین ابدوا الدعوة واشتر كوا فيها والزعساء 
الذين عارضوا الدعوة فلحق بهم الجزاء من ايام الهدي وکان الخليفة 
عبدالله اليد المحركة للتخلص من زعماء القبائل في sho‏ الهدي كما حدت 
للمنه اسساعيل وعحیل الجنقاوي oO‏ ۱ 


ولا كانت دعوة المهدية حركة ثورهه ضد نظام Fb‏ كان لا بد لها من 
القضاء على eles‏ وركائز النظام plist‏ وزعماء القائل كانوا موظفين 3( 
الادارة السابقة الى ST‏ اللحظات > والبعض الآخر عندما تين له آن 
الحكومة فقدت قواعدها وبدات, تخرج من البلاد » تقدم الى الممدي 
وآخذد dew!‏ والبعض منهم آرسل اخوته أو ابناءه dealt‏ المهدي » و هي 3 
IC,‏ پنتظر عملية التحول وفریق ثالث لجا الى عملية اللمب على الحبلين» 


ولم يكن زعماء القبائل على دراية تامة بالالتزامات الجديدة التي 
ستفرضها عليهم ثورة المهدية بعد نحاحها والذي ادى الى تغيير جذري في 
التنظيم القبلي واضطرت القبائل الى ترك حياتها التقليدية وهجرت وسائل 
)١(‏ انظر السحث : الصفحات ۱۱۸ د ۱۷۲ 


۳۹ 


يشتها hes‏ بالجهاد ولقد كان من الطبیعی أن تختسلف قيادات 
الجموعات الفبلية أيام الثورة وهي تلعب دورا غير ذلك الذي آلفت عليه 
مع القيادات السابقة اذا اصبح مصدر الرئاسة هو الولاء والبذل فيسبيل 
تشر الدعوة وليس الصلات القديمة ۰ 


ولسیب معارضة بعض Lal‏ لهده الالتزامات الجديده من هحره 
وجهاد ودفع زكاة » اضطرت السلطة الحديدة الى الاعتماد على HLS‏ 
معينة في تنفید سیاستها وفق الفهوم الديني الذي تندین به كما آن‌القاومة 
تنوعت وتعددت على حسب قوه وضعف القائل التمردة وتباعدت مناطقها 
من بعضها البعض فلم بحدت نوع من التنسیق بين زعماء القباشل 


المعارضة ۰ 


وبعض زعاء VLU‏ الذین ابدوا حركة المهدية منذ البدابة كانت 
لهم مظان ضد الحكومة السابقة اما يسبب العزل من رثاسة القبيلة كما 
حدث ادبو علي زعيم الزريقات ‏ ومشل زعماء القبائل الصغيرةالذين 
اخضعنهم الحكومة السابقة ووضعتهم تحت رئاسة PLS‏ كبيرة وفريق 
آخر من القبائل مشىمع تيار الثورة تخلصا من الضرائب وقيضة الحكومة 
المركزية . 

واانورة الهدية التى آبطلت الطرق الصوفية ورفعت الذاهب الاربعة 
لم تتورع عن القضاء على الزعامات القبلية بمفهومها السایق وامتيازاتها 
قالمهدية تنادي ۰ Aah‏ 3 الدنيا والطاعة العمیاء للسهدي و خلیفته 
بالاضافة الى أن Gall‏ خلقت زعامات جديدة » مثل الخلفاء والعمال 
والامراء والمقاديم والنقباء وقضاة الشرع وامناء بيوت الال » اما زعماء 
القبائل فقد اصبحت مهمتهم منحصرة في استنفار اهاليهم للهجرة » ومن 


vv. 


بتوانی عن اداء هذه المهمة بتعرض للعقاب. الصارم » السجن او الموت ۰ 

لقد كان للموقع الحغرافي وانتشار ديار القبائل في اراضى السودان 
الشاسءة اثر كبير ف تحدید موقف القبائل من دعوة المهدية ومد تون 
هذا الوجود الکانی سعتقدات صوفية Us‏ بعوامل اقتصاديسة حسب 
موقع ديار القبائل وبتفاوت قوة وضعف هذه المؤثراتا حسب موقع ديار 
القيلة من الطرق و الناقد التحاریة و نلاحظ بصفة عامة ان القبائل التی 
انكرت دعوة المهدية وعملت على معارضتها هي قباثل الابالة من كبا بيش 
وعبایدة وشكرية وبجة وهي القبائل التي تسكن في الجزء الشماليالمتد 
دن ea‏ أن ا een‏ فووا ملاعل ال تسردان مایت کر 
والشمال والعرت: » ووجدت مساعدات من القوات الانحليزية والمصرسة 
ly‏ كانت موحودة ف سواکن و حلفا ٠+‏ 


اما فيائل اواسط السودان حول منطقة الحزيرة فقد كانت قبائل 
رعوية وزراع يمازجون بين الحضارة والبداوة وكانوا واقعين تحت FU‏ 
رجال الطرق الصوفية ولبعدهم عن الثغور لم تكن pert‏ اتصالات أو 
مصالح تجارية خارج السودان وائما كان نشاطهم داخليا واسواقهم رائحة 
بتحارة الذرة والتي كانت تننج CLS‏ وفيرة لخصوب أرض الحزيرة 
وكانت السلطات. تر هقهم بدفم الضرالب مما جعلهم سرعون الى تلبيسة 
دعاة الثورة من زعماء الطرق الصوفية التي كانت الجزيرة ملأى بهم" ٠‏ 
وقد تعرضت قبائل الجزيرة الى خسائر فادحة في الارواح والاموال يسبب 
تعرضهم للحملات العسكرية الني شنتها عليهم الحكومة من الخرطوم 
وسنار لقر بهم وه مناطق نفوذ الحكومة ۰ 


ونعرضت PLE‏ الجزيرة للمضايقات لنفس هذه الاسباب من جاتب 


(۲) نعوم شقير » حغرافية وتاریخ السودان 6 ص We‏ 


Y1 


Cn argh!‏ مسأ جعلهسم يعارضون سلطتها ل أن كانوا مسن اوائل 
الا ا 


آما قبائل جنوب كردفان وجنوب دارفور فكانت لها مظالم ضد 
ال ere‏ تجارة الرقيق و بأسباب الضراشب 
التي كانت Gad‏ منهم وهم آعراب بادية لا بدینون بالولاءللطرق‌الصوفية 
gis‏ لم تستطیع التوغل 3 ديا رهم و بحسب dis bo‏ حيا تهم و بسيب عملهم 
في تحارة الرفيق تمرسوا على Wo pall‏ والاغارة ولذلك وجدت فيهم 
دعوة الهدبه آرضا بكرا لغرس مبادثها ووجدت فیعم النصرةللحر ۲(45) ۰ 


اما قبائل شرق السودان » ققد كانت مناوئة لدعوة + + + المهدية يسيب 
قو ۵ تفود طریقه ae‏ کک E‏ جنها القبائل 
المصرية وقد SJ sl‏ پرجاله مع چند الحكومة ضد قوات المهدية بدابة 
دو اقعة قباب. الى نها به رحبل oblate‏ 4.93 من المنطقة 40 ۰ 


و ls‏ فود الخنمبه اس ك شو عامر والحیات oe‏ و السلنقق‌جهات 


كسلا وطوكر 7( + 


ويعزى نجاح عشان دقنه في نشر دعوة المهدية الى قوة شخصیسه 
وائتمائه الى طريقة المجذوبية » التي كان بدين لها بالولاء قبائل الهدندوة 
توت 2 شیخ الطاهر الجذون قوة للدعوة ورغم Olde OF‏ دقنة 


Holt, P. M The Mahdist State in the Sudan, ظ‎ 118. (¥) 
AK مذكرات عشمان دفنه ص‎ » gel pl الدكتور أبو سليم » محمد‎ (€) 
Vool, John Obert, A History of the 9 in the Sudan, (ه)‎ 

P. 281. 


۳۳ 


سيطر على منطقة شرق السودان فانه لم يستطيع دخول سواكن ول 
محاصرا لها cal‏ طويلة الا انه gel‏ عنها وق عام ۱ فقد طوكر وحدث 
نزاع بين Ls‏ الهدندوة والقبائل الاخری من البقارة واولاد اليلد 
والجهادية امتد الى رؤسالهم ) 


هذا باختصار وضع موقف القبائل من حركة المهدية ولكن ظهرت 
عوامل اخری انرت فيمسجرى الحوادث » من اهم هذه العوام لالاتتصارات 
o SOL‏ التی حقفها المهدي وانصاره على جند الحكومة ٠‏ وسياسة اخلاء 
السودان واي اعلنها غردون باشا في بربر اثرت في موقف بعض القبائل 
و ثبار الشخصیات مثل محمد الخير عبدالله خوجلي والذي تولى نشر 
الدعوة في منطفة الحعليين ٠‏ 1 ۱ 


ومع نجاح الحركة وتطورها » انتقلت من مناطق القبائل التي فامت 

لى اکتافها الحركة واتنقلت الى مناطق معادية من جانب القبائل ومعادية 
من جانب الطبيعة حبت ان الاراضي الزراعية عبارة عن شربط على شاطىء 
النيل ولا تکفی لاسقاتلين وخيولهم ioe,‏ حهة اخرى انقسمت القبائل الى 
فر شین هما اولاد pall‏ و اولاد اليلد لسيب نقسیم الرابات؛ والمنافسة بين 
الخليفة عدالاه والخليفة شرف وستتناول دراسة موقف كل مجموعه من 
حر كه الهدبه على حدة ٠‏ 


Holt, .ظ‎ M. The Mahdist State in the Sudan, P. 168. 3) 


TTY 


القبائل العارضة 


وقفت بعض القبائل ضد حركة المهدية » رغم الانتصارات العسكرية 
التي كسبها !نصار المهدي ورغم النجاح الذي حققته الثورة المهدية في 
سرعة dalle‏ + والشاهد ان هذه القبائل كانت منحازة الى جانب الادارة 
التركية المصرية وذلك لعدة اسیاب 1 او لها حالة الامن والاستقرار ee‏ 
(gi ti‏ الحكومة J‏ طول البلاد وعرضها فأزدهرت التحارة وعرف الناس 
الحكومة المنظسة Ja‏ مره ۰ وثانا أبدعت نظلاما للحكم المحلى 4 أعطى 
5 عماء العشالر سلطلات واسعة 2 ادارة اقاليمهم و شحعت؛ نظام الاانساد ات 
الفدرالية بين القبائل الصغيرة لكي تصبح نحت وئاسة قبيلة كبيرة وقد 
ادی هذا النظام 3 بعض القبائل الى نتالج عكسية وادى الى نوع من 
بعض العلاقات الودية بين کبار زعماء الاسر والسلطات الحاكمة في كل 
من الخرطوم والقاهرة وخر مثال لد تال ابي سن في Ol‏ 4 والنوراب 


و استفادن القبائل المحاورة للحدود المصرية أو ell‏ سواكن من 
Arle‏ النحاره الخارحبة التي كانت تقوم ها سين مصر والسودان كما 
استفادت هذه J lL)!‏ من احور النقل والعمل بالمريد او الاشتغال دمهمة 
الدليل للقوافل وغير ذلك من الاعمال التى كانت تدر عامدا WL‏ لهذه 
القبائل ۰ 


f 


وبلاحظ ان هذه القبائل جميعها من قبائل الابالة على نقيض قبائل 
البقارة والتى كانت سندا كيرا لحركة المهدية ٠‏ فقبائل الابالة كانت لها 
مصالح تجارية واقتصادية وكانت تخشی عليها من الزوال بسبب القضاء 
على هة الجكومة وعلى خلاف ذلك كانت PLS‏ البقارة » والتي كانت 
تستغل برعي الابقار وتتنمل بها من مكان الى AT‏ وتتقلهم خلف WO‏ 
جعلهم يتوغلون الى المناطق الجنوبية مما جعلهم يشتركون في تجارةالرقیق 
ودخلوا ف نزاع مع الحكومة واصبحت لهم مظالم ضدها يسبب تحريم 
تحارة الرقيق ومطاردة العاملين بها + 


وبالاضافة الى المصالح الاقتصادية التي كانت ۰۰۰ تجنیها القبائل 
الحاورة لکسلا وطوكر وسواكن فقد كانت هذه القبائل موالية لطريقة 
الختمية التي وقف مشايخها ضد حركة الهدية وقد اشترکت قبائل الحلنقة 
والصرات والسيدرات في صد الفزو المهدوي لمدينة كسلا ٠‏ وقد تعاونت 
قبيلة الامرار bolas‏ زعيمها مود علي الذي كان بحمل لقب السکو 4s‏ مع 
الحاکم العام الانجليزي في سواكن لطاردة الانصار ومهاجمتهم في طوكر 
وغيرها من ديوم الانصار التي كانت بالمنطقة ٠‏ 


من اهم القبائل التي عارضبت حركة المهدية قبيلة الكبابيش التي 
كانت متصله تحار با سصر وتقطن في صحراء بيوضة الممتدة من دنقلا الى 
كردفان وقدر ate‏ سکان الكبابيش قبل المهدية بنحو نصف مليون نسمه 
و کانوا يملكون ثروة ضخمة من الابل والضان كسا كانوا یملکون العدد 


»+ الحر ية دن خبول و سبو ف ودروع 7") 3 


لم يكن التوم ود فضل الله سالم زعيم te LCI‏ متحمسا لدعوة 
dal‏ ولم yale‏ بالهجرة الى الهدي ولشائخ الکبابیش صلات ودیة po‏ 
الادارة التر كه المصرية 3 السودان ولهم علاقات شخصية مع الخديوي 
E‏ 


وقد استفادت قبيلة الكبابيش أكثر من غيرها من قبائل کردفان‌باستتباب 
الامن الذي فرضته الادارة التركية المصرية على السودان ۰ ولسم 
بجد دعاة المهدية في شمال کردفان تجاویا من الكبابيش والذين كانوا 
Oy abe‏ بالولاء الحکومة التركية الصرية والبقاء علی طاعتها کما کانوا 
ستمدون على القبائل الوالية للمهدية + وصدث أن تعرضوا لقبيلة من 


yer‏ ونهبوها وبلغ الامر للمهدي والذي اصدر امرا الى التوم 


I, Theobold, A. .ظ‎ The Mahdyia , P. 146. (¥) 


vey 


' وصالح O‏ ابن فضل‌الله زعيم الكبابيش وعلي بن قرش من مشائخهم 
يلبهم فيد بأنهم اذا كانوا منقادين لامر الله ورسوله وتنابعين لامره‌سلمون 
إلى دفم الله الجهني و اهله جمیع ما هوه منه من مال ورقيق ومواشي 
المخالفة المكتاب والسنةوشر كوا نهب آمو ال‌السلمین‌وآنلا تعرضوا لاحد 
بعك ذلك وأن قیمو | الصلاة 3 أوقاتها وبخرحوا زكاة آمو الهم وبحضروا 
عنداهة سر دعا بدار الهمحرة وف نها ي الرساله حدرهم من مخالفة أمره الذي 
CA)‏ 


۰ 


پیستوجب مجازانهم وخراب دبارهم 


اظهر زعماء الکباپیش خضوعا للمهدي ولكنهم کانوا ببطنون العداء 
و نفذوا اوامر الهدي في اعادة الاشیاء المنهوبة من قبيلة جهينة ووفد على 
المدي التوم بن فضل الله تابا عما ظهر من قومه ٩(‏ وهناك دولة تقول 
بان الهدي علم قبل وصول حملة هکس ان الوم ود سالم ارتد عسن 
المهدية و کاتب غردون وارسل اليه هدية نحو الف حمل — وقد ساعد 
الكبابيش في حملة الانقاذ التي ارسلت في عام ۱۸۸٤‏ لانقاذ غردون باشا ء 


وكان 3 ذاك الوقت محمد Olote‏ ابى قرجة و محمد ال شيخ 


(A)‏ صالح فضل الله سالم تولى زعامة الكبابيش بعد مقتل آخیه التسوم 
وقاد المقاومة ضد حركة المهدية . تعاون مع حملة النيل ۱۸۸۲ — 
۰ م ؛ طارده آنصار المهدبة الى ان تمت محاصرته في جبل العين 
عام ۱۸۸۷ م۰ : 

(A)‏ منشورات الهدبة المطبوعة ۴ ص Yo‏ © رسالة من الهدي الى صالح 
مضل الله والتوم وعلى قرش . انظر ابو سليم » المرشد الى وثانق 
المهدي » ص ۱۷ 

(۱۰) على المهدي » shee‏ في سبيل الله » ص Lo‏ 


۳۱۳۷ 


ادريس بأرض الكبابيش لجمع الزكاة والفنائم فارسل اليه الممدي 
الامر بالقبض على التوم ود سالم وبالفعل : م القبض عليه وارسل الى 
(stall!‏ حيث امر بحد رآسه وعين الهدي ۳ ا اما علو 
الكباييش وتبعه بعضهم وهربت بقیه القبيلة مع صالح ود فضل الله سالم 
الى المناهصل 3 الصیحراء و کان صالح مضل الله بر اسل الخدیو ی و بطلعه‌علی 
اخبار المهدية ويطلب منه العون والمد لمقاومة حركة المهدية وجاء ف‌احدی 
رسائاه الى ااخدبوي‌انه تسلم بعد ثلائة شهور ردا على خطابانه‌وانه‌سستئل 
للامر الطلوب منه و بعرفه Ob‏ اهل دنقلا انحازوا لحمد الخیر لخوفهم من 
the‏ ولعدم وجود الحکومة التي تحميهم منه واذالكبابيش لا بتحصلون 
على ما يحتاجون اليه من العلال من دنقلا لوجود محمد الخير بها و بطلب 
منه أن پرسل بآقرب فرصه ممكنة AIM‏ آلاف عسكري ليضربو 
جماعة مسد الخیر في الضفة الشرقية للنیل ویقوم الكبابيش بمهاجمتهم 
من Lab‏ الضفة الغربية وطلب ايضا الف وخسسماة بندقية وجبخانة 
و تخره أ ۱ ) ob‏ زقل الدنقلاوي, حضر باره ومعة واحد سمى محمد 
سليمات تركاوي ) مصد محمد سليماك قاد الجهادية 3 جيش محمد 
خالد ) كلهم مخالفين لامر الشقي عبدالله والشقي عبدالله انما هو قاعد 
في قلة قليلة في الخرطوم واما كافة الحيوش من ميتة ( وفاة ) الشقي محمد 
احسد فرت ese‏ وآغلب السو دانر a do ad el‏ بالسودان‌فضات 
Kost‏ بعضها الیعض يعدم وجود الحکو مه والحين د لحبن ) عجلوا 
بالجيش المنصور لاجل قتل الشقي محمد الخير ۰۰۰ ( a‏ 


ere‏ 3 الاستبلاء ء على ae Suis Ay pe‏ 0 #ورةالكبا بيش 


)11( ارشبف مجلس الوزراء المصرى محفظة رقم ۱۰۲ ملف ۰۱/۱/۲/۲ 
رسالة من صا gel‏ فضل الله سالم الى الخديوي ( بدون تاريخ ) ۰ 


TFA 


في رأي كثيرين لاسقاط الخليفة Wie‏ بقدر ما كانت لاخذ Mie‏ 
لا نفسهم aw)‏ والواقع ان مديرية دثقلة هي erie‏ الكبابيش الى مصر 
وسوق عام بالنسية لهم وان وجود الانصار بدتقلا ضيق نطاق الحصار 
لى الكبابيش وجاءتهم الضربة القاضية من انصار المهدي بدنقلا فهمم 
الذين اسنولوا على القافلة التي ارسلتها الحكومة المصرية محملة بالبنادق 
Seay‏ :ونان نها الاجر الا BUNT‏ ا ای 
طمع في انشاء تجارة واسمة في الصمغ مع كردفان الى جانب التجسس‌علی 
حرکات انصار المهدي لحساب السلطات الصربه و کانت فرق سن جیش 
النجومي نقوم بمراقبة الطرق والناهل الودية الى دار الكبابيش ٠ ٠١‏ 


7] 


حصاره واقترح على الخليفة عدالله تنفد ها ف lbs‏ جاء فيه 2 oe‏ أن 


مین سرية من دارفور تقصد جهة الصیاح ومن حمدان ابي عنجه ان cae,‏ 
ثلاث سرابا احداها تتوجه الى البقرية لتمنعه من القدوم عليها والثانية 
توجه الى الصافية والثالثة تتوجه الى ام بادر والسریه التي تتعين مسن 
البقعة ( ام درمان ) تتوجه الى جبرة ومنها للصافية فمع ما مر ذکره مسن 
السرایا العيتة بطرقنا الى جهة علاوي والعین واقامة مكين النور بالعقیات 
وقتها تصیق عليه الارض ولا بجد ملجا ولا مهربا لحبس جميع الشاهل 
عليه ۰۰ وکل سرية تتعين فلتكن سيدي من اصحاب الهدي عليه السلام 


JOU )۱۳(‏ نيو فو لد ) Neulold, Karl‏ ) حضر الى مصر 3 عام ۷ م 
بفرض النجارة وصحب القافلة التي قبض علیها جماعة النجومي وهي 
alg‏ دولة المهدبة Last.‏ مکنا للسساحة 6 اسو آن نم عاد الى المابيا 

يي عام م صدر عام 1855 مكتابا عن تحاريهاسماة: اسم الخليفة 
A Prisoner of the Khalif .‏ 
(V4)‏ الدكدور محمد فؤاد شكري 6 مصر والسسودان ¢ ص ۲۸۲ 


۲۳۹ 


الصادقين : Noll‏ ارواحم لنصرة دين رب العالمين ليست من عريان 
ee dle‏ من عر Ob‏ انحلا لا نهم لا سخو gle:‏ المخدذول ولا بر ضوا alta‏ 
وهلاكه في الباطن ولو كان لهم في ذلك آرب او قصد لما ساغ لهذا المخذول 
دل لمواظبتهم ob!‏ وصرف نظر هم Le‏ حصل منه المفسدين معة في دار 
wel yt LCI‏ وعلمهم Nau‏ ما زالت افامه الى OV‏ بدار الكبابيش 
المعلومة فلو كانوا قاصدين نصرة الدين فيه لكانوا ضیقوا عايه الارس 
ove‏ وانسعفوه وآستاصلوه لکن لباطنتوم oll‏ وعدم الصدق واخبارهم 
بأحوال جیوش المهدية وتوصیلها بواسطته هو والفسدین معه منیسم 
الاعداء الله الكفرة ما زال مستدرج من الله وبافي على ما هو عليه فلاجل 
زيادة الاتضاح في شانه مسا دکر ازم عرضه ومهما بری موافق في هذا 
الخصوص فترد لنا به الاشارة سيدي لانباعالسل سو جبها والسلام"۰۱۲۴ 


وتدل هذه القترحات عاى 
معلومات وتةدير لموقف العربان وكان الخلیقه عبدالله قد اسد. اليه 
المنشورات يلبهم على الكبابيش .ومقاتهم في عسلة البيع والشراء وهو 
نوع من الحصبار الاقتصادي وذي اثر فعال بالنسبةلقبيلةالكبا بيش التي 
كانت تعتمد في الحصول على الذرة واليضائع من الحهات المحاورة ليا 
وهی تسكن منطقة رعوية محصورة نعتسد على المناطق الزراعية في جنوب 
دبارها وشرقها كما ان اعتماد الكبابيش على تربية pM‏ والضان وعدم 
اشتغالهم بالزراعة جعلهم يعتمدون في الحصول على الذرة وضروريات 
حياتهم الاخرى من اسواق وسط کردفان وغرب دارفور ودار حامد 
العو امه وا تیاده 26۱ 


ان النحومى کان bass‏ مستازا واف ده 


)01( مهدبة ۱/۱ > ۱/١‏ : رسالة من عبدالرحمن النجومي الى الخليفه 
صبدالله بتاريخ ۱۷ رحبا ۱۳۰۱ ه / ۰ مارس ۱۸۸7 
Talal, Asad ' The Kababish Arab Power, Auterity and Consent (1%)‏ 
in a Nomadic Tribes, London, 1970.‏ 


Ye. 


وأباح الخليفة عبدالله Ob al‏ الاستيلاء على العنائم التي تحصلون 
عليها من الكبابيش وف نفس الوقت لم بيأس من ارسال المنشورات 
لصالح فضل الله بصفة خاصة ولقبائل الكبابيش والقبائل الاخرى التي 
انفست اليهم بصفة pin dele‏ عنهم ويرسل لهم الامان الرة تلو الاخری 
وبطاب منهم الحضور الى آم درمان وكان صالح فضل الله بكاتبالخليقة 
LS alle‏ للوقت وف فين الوقت کان OG‏ لسلطة الحاکسة فى 
معر يطلب منها الساعدة والعاونة لمقاومة الخليفة عبدالله OY‏ ۰ 


استغل الخليفة عبدالله العداوة بين الکبایشی ودار حامد فاستتفر 
سيماأوي تمساح واخاه جر تحير لطاردة ie LOI‏ واورد تعلیمسات الى 
حمدان ابي عنجه لكي يثير العربان على صالح فضل الله لمنعه من الوصول 
با حضو ر الجن أم درمان وکرر الا تذار ات Ogle! (Geer Lal)‏ فس 
الکناششن وحدرهم من العقات الذي سیخ یمن بخا اف اوامره (NA)‏ 
وعندما استدعى حمدان ابى عنحه الى أم درمان سلم مهمة مطاردة صالح 
فضل الله الى عثمان آدم ۰ 


وبخروج حمدان ابي عنجه وجيشه من كردقان شعرته بعض قباشل 
الكواهاة والحمر Ob‏ الفرصة dsl fe‏ لتعضيد صالح فضل الله فاتصلت به 
ومبدثة رغبتها في تقدیم المساعدات مما جعله ينتقل الى منطقة آم بادر 
وعندما علم الخليقة عبدالله بوجود صالح في هذه المنطقة ارسل قوة من 
آم درمان شقشادة محمد ودنوباوي مكونة من عربان المعالا والحانین 


i محفظة رقم ۳ | ملف ۲ 4 أيضا‎ iS pall أرشسف مجلس الوزراء‎ (VY) 
VAYA المخابر ات المصرية محفظة رهم‎ 

(1A)‏ مهدية ¥/.\ ص ۲۰ » رسالة من الخليفة عبدااله الى صااسح 
فضل الله بتاريخ ۱۵ ربيع آخر ۱۳۰۲ / phe ١١‏ 1885 ۰ 


ا القاومه ١١‏ 


وأعداد من البقارة واستطاعت هذه القوة أن تضرب حصارا شديدا حول 
ام سادر ۰ 


وحاول صالح فضل الله صد هذه القوة ومنعها من الوصول الى 
منهل المياه وطل پقاومها الى أن فترت عزیمته ووهنت قوته فآفترش فروته 
وجلس علیها پننظر مصيره وتقدم نحوه جريجير تمساح وجز رآسه ثارا 
لدم اسه وعمه وقتل das‏ عددا من اتباعه في ۱۷ / gle‏ ۱۷ م CW)‏ 


+ 


وأسند عثمان آدم الى Le‏ القادر دلي لمهمة مطاردة الهاربين مسن 
vio LTT‏ وحصرت جمیع غنائم الکبایش وارسلت الى el‏ درمان واهتم 
الخليفة عبدالاه بصفة خاصه بالاوراق والوثالق التي قر LS‏ صالح تما لها 
من أهمية 3 معرفه الدو اثر التي کانت تساعد صالح 3 تمر ده ضد الخليمة 
eas igs aaa‏ اناوه العا يسن الى اعون اليد نوسن نت 
لتفانيه في خدمة المهدية OO?‏ وبالقضاء على تسرد الكبابيش تنفس‌الخلیفه 
عبدالله الصعداء لان هذا التمرد كان خطيرا وكلفه الكثير من ااتجهد 
ووجود الكبابيش ف المواقع التيكانوا بحتلونها فهو تجمع لمديريات دنقلا 
ودارفور والخرطوم ولديه منفذ الى مصر وكان الخليفة عبدالله على علم 
باتصالاب صالح فضل الله بالسلطات الحاكمة في مصر وبالاضافة الى 
ذلك قيلة الكبابيش كانت القبيلة الوحيدة النى وقفت ضد تیار الشورة 
الهدية خلافا لاقباگل الكردفانية GSW‏ التى استجابت لدعوة المهدية 
النتصرة من صوفية النيل ومن الثقافة المكتوبة التي لم يكن لقبائل 
كردفان البدوية اي dhe‏ ها ويعزو البعض هذه الاستجابة الى مؤثرات 
الطريقة الاسماعيلية على زعماء الحركة التجارية في الابيض وصلاتمم 


)14( العوض عبد الهادي » قار بح کرد فان السسياسى J‏ الهدىة » ص ۱۱۸ 
(۲۰) الصدر السابق » ص ۱۳۰ 


۳4 


ببعض رؤساء القبائل ومشائخ حفظ القران بسرت التأثير في الجموعات 
التى أندفعت, للاسهام في الحركة اشباعا لممارسة هواية الحرب والسلب 
والنهب 5 


ولم يكن ف مقدور زعمائها كبح جماحها وتحويلها الى الوقوف ضد 
الثورة المهددية 4 خاصة ob Lad!‏ التى كانت ف منطقة تشوب الثورة امسا 
زعماء pie LI‏ فقد کات لديهم Cols Wal‏ وظروف اخری حعات الاسر 
الحاكمة تنظم تمردا على حركة المهدية + وكان الكبابيش بعيدين عن 


ومن قبائل الابالة ذات الصلة الوثيقة بالحكومة التركية والمصرية 
قبيلة الشكرية التي تسكن في اقليم البطانةء وقد ركزت السلطاتالحاكمة 
السلطة 3 بد الاسرة الحاكمة للشكربة على اقليم البطانة لتتمسيد سياستها 
القائمة على نظرية التراضي والاعتراف بسلطة زعماء العشامئر وجعلهم 
جزءا من جهازه الحاكم وترك لهم حرية التصرف في الحالات التي لم يكن 
لها le wl‏ على الحکم » وهذا قد آعطی زعماء العشاثر سلطات‌مطلقه 
اذ ان الذي کان سس سلطة الحكم ااتنظيمي ماشرة هو الولاء العام 
ودفع الصرائب و wiles‏ الحکم اثترکي ب المصري مع اولئك الزعماء 
صار 3 ميسو رهم أن pow‏ | حكما to‏ على عصبية مجموعة صعيرة 
من آهل البیت التزعم وعلی سلطة الحکوبة ON)‏ ۰ 

وظلت الاسرة الحا کم ؛ عاثلة آيي سن » على علافات حسنه مم 
الادارة الصریه ‏ التركية واشتهر منهم الشیخ آحمد آبو سن وتولی 
وظيفة مدير مديرية pte sal‏ سنوات الى أن وافته المنية paw‏ + ونال 
عوض الک أبي سن لقب الباشوبة وعين مديرا للخرطوم وسنار 


(۱ ) الدكنور مكي as‏ السو ان بو فرق اط ee‏ 

ین ا باشا آحمد ابو سن (زت ۱۸۸۱ ) تولی نظارة الشكربة 
في عام ۱۸۷۲ نم اسندت اليه وظيفة في الحكومة المركزية بالخرطوم۰ 
ا جود او 3 acs chee‏ الام 4 واشيرك eae‏ 
“VAAL‏ وعندما تاکد من هزيمة غردون سافن الى منطقة ops‏ وبایم 
اخو ه Alte‏ المهدي وانضم للمهدية . عفا عنه المهدي وعندما عحز 
عن هجرة الشكرية آلی ام درمان غضب عليه الخليفة عبدالله ومات في 


سحنه + 


VRE 


ولعم الشكرية بالامن الذي استتب في عهد الحكومة التركية وازدهرت 
تجارتهم ونست ثروتهم » اذ كانوا پملکون ثروة ضخمة من الابل و الاعز 
واستتمادوا من جمالهم في نقل التجارة بين كسلا وشندى كمسا انهم 
نحصلو: على ثروات ضخمة من بيع الجمال وتأجيرها ٠‏ ويتنقل الشكرية 
بأبلهم Vos‏ وجنوبا في أرض البطانة ويصلون الى مته شدي ف النيل 
و مد بنة رفاعه على النيل الازرق » ولسیب موقعهم الحغر اي في Koco!‏ وا 
بقبائل الجعليين والبشاریین والهدندوه في منطقة كسلا ۰ 


و استمر الشكرية في ولالهم للحكومة الت AS‏ الصریقحتی‌سقوط 
الخرطوم » تعاونوا lene‏ في امداد كسلا بالغذاءات عند حصار آلهدو ین 
لها + وبينما ظل عوض الكريم آحمد أبو سن في ولائه للحكومة المصرية 
الى ما بعد سقوط الخرطوم فان ابنه عبدالله عوض الكريم انضم الى 
الهدي وتنزعكم العاطفين على المهدية في القبيلة » وتعاونوا معها في اخماد 
حركات ااثوار التي شبت بآرض الجزيرة عند بداية قيام ثورة المهدية . 
اشترك نحو ۲۵۰۰ محارب من الشسكردة بقيادة زعيمهم عوض الكريم باشا 
آي سن بمهاجمة أحمد المكاشفي واوقع بهم ا Ye‏ 
المسلمية 99 ء 


وبعد سقوط انخرطوم ذهب عوض الكريم أبي سن الى المههدي 
وطلب منه العفو ۰ وظل بآم درمان حبث آمسکه الخليفة رهينة وارسل 
الرسل الى فبائل الشكرية لیحضروا مهاجرین الى آم درمان ۰ أرسل 
اليهم حسان أحمد ابي سن وأحمد محمد عوض lS‏ 
من التآخير OP‏ فلم يستجبيوا للهجرة ٠‏ كما ان الشكرية الذين آرسلوا 


Holt, .ظ‎ M. The Mahdist State in the Sudan, P. 60. (v¥) 
۱۹۰۷ دفتر صادر ۱۱ ص‎ ٤ مهدبة‎ )۲۶( 


{o 


اغات محمد حسنین بالتبش علیهم وارسالهم الى ام درمان + 

نضاق الشكربة من عسال الخليفة الدين أرسلهم لنحصيل 
wl pal‏ 2-) كما أن أوامر الهمحرة المتكررة حعلت عددا كسيرا منم 
ple‏ الى بلاد الحبشة + آمر الخليفة عبدالله بالفیض على عوض الكريم 
Ul‏ سن ۳۲" وساثر آفراد أسرنه وقبض على نحو مشي رجل من خيارهم 
وكبلوا بالحديد وزجوا في السجن حيث اتتهى أمرهم بالقتل ٠‏ 


lal‏ الذين هاجروا الى لاد الحبشة فلم تكونوا ای الا من 
الذين قنلوا في سجن ام درمان فان رداءة الطقس في بلاد الحينة قضت 
على ابلهم وأصبحوا ف حالة من الفقر ")2 ۰ 


وهكذا تفزفت, جموع قبيلة الشكربة وفقدت وحدتها الادارية 
وسطونها على القبائل الصغيرة كقبيلة البطاحين التي اندفعت لتابيد 
الثورة المهدية ٠‏ 


لم ستطع الخليفة عبدالله كسب ولاء الشكرية لدعوة المهدية » 
فرعم سه a biol‏ من able‏ أبى سن at g‏ ديم الك به الى ode‏ رابات 
ا واا اید 


ob ۲۰۲ الخليفة عدالله الححة‎ 
Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. P. 133. )۲۲( 


” ۳۸ الد کتور محمد فؤاد شکری © مصر والسودان » ص‎ (YY) 


ret 


LI‏ قبائل العبابدة فقد كان موقفها يختلف عن بقية القبائل الكبيرة 
والتی وقفت ضد حركة المهدية اذ ان هذه القبيلة تقطن صحراء العتمور 
وبوجد فرع للقبيلة بالسودال وفرع آخر بمصر » فهم حلقة الوصل بين 
مصر والسودان من الناحية الشرقية الشمالية وعند حدودهم في السودان 
الى داخل مدينة ٠ pp‏ وقد حاول كل من أنصار المهدي والسلطات 
الحاكية في مصر استغلال هذه القبيلة للقيام بنقل المعلومات للمخابرات 
العسكرية ولقادة المهدية + والعبايدة بدورهم كانوا يلعبون على الحبلين» 
ومن الطريف ان زعماء قبائل العبابدة كانوا موظفين في الحكومة المصرية 
و بحملون لقب بك » ويتقاضون مرنبات من الحكومة المصرية TY)‏ وف 
نفس الوقت تقاضون مرتبات من دولة المهدية 250 ۰ وقد قبلوا اجازة 
المهدية حسين خليفة والذي كان مديرا لبربر في عهد الادارة المصريةوسلم 
المديرية لمحمد خير عبدالله خوجلي » عينة المهدي عاملا عموميا على كافة 
Jobs‏ العیایده الذین بأرض الريف 7 » وعين بشير مصطفى حبر ان 
عاملا على المشاباب والشیخ کرار عاملا على الشناتیر تحت عمالة حسن 


(۲۸) الخابرات pall‏ 4 ۱۳۵/۲۵۰/۱ 
(5؟) الخابرات المصرية ۱۲/۲۰/۱ ۱ 
Lage )۳۰(‏ » دفتر صادر ه ص ؟ بتاریخ ۱۲ شمبان ۵۱۳۰۲ / ۱۷ فبرایر 


{¥ 


له 1١‏ وعين الحسن سعد العيادي OP‏ وشمعون‌ابراهيم على العبابدة 
opal‏ بالسودان تحت عمالة محمد الخير عبدالله خوجلی » وفصل الخليفة 
عبدالاه عمالة العبايدة من محمد الخير وآصدر أمرا نتعیین الحسن سعد 
العيادي عاملا عموميا على كافة العبابدة وأصدر لهم منشورا بذلك » 
وطلب الخليفة من صالح حسين خليفة أن بداري الكفار ويرسل اخبارهم 
OS) aly ai‏ لاه حسين شليفه بالبقاء مع الترك ليداري نفسه وأنيرسل 
الاخبار عن علريق aul‏ صالح ” 

وكانت سياسة الخليفة عبدالله الخارجية قد عرضت مصالح‌العبا بدة 
النجارية والامتيازات التي سبق ان تحصلوا عليها في أيام الحكم 
ان کي — المصري الى كاه بآخذون مواقف عدائية ضد 
المهدية وكانوا في النهاية أكبر عون المصرية عند استعادة فتسح 
وان 


لم jer‏ العبا بدق 3 صدام مسلح مع قوات المهدية وذلك لان 
alee‏ نمشد كمد مه اشفا از les‏ یمه pe ae‏ 


(۳۱) مهدية » دفتر صادر ۱۳ ص ۱۳۸ بتاریخ ۱۲ رمضان ۱۳۲۰۲ ھ / 
۵ ولیو ۱۸۸۲ م ۱ 

ANN)‏ الحسيو فته الطبادي Sea Noes, E‏ نوين و ی 
Male dine‏ على الرباطاب بحهة yl‏ حمد 4 استدعاه الخليقة عبدالله 
را ان الت رسالة الانوار السنية الماحية لظلام النکربن على 

الحخره المهدبة » عمل قاضيا بالمحكمة الشرعية في الحکم النانی » قوفي 
بالحجاز عام ۱۹۰۷ م 

) مهد بة ۳۱/۲ م / ص AV‏ ¢ رسالة من الخليفة عبدالله الى ttl‏ 
حسين خلبقة بتاريخ ۱۸ رمضان هھ / ۱ ولیو AAS‏ م. 

(FO)‏ ابراهيم عکاشة © ولابة بربر قي عهد اللمهدبة » رسالة ماحستير > ص 
۳۳ 


TA 


العبابدة لم تحدد بعد يسبب ان العبابدة كانوا شبه مستقلين في منطقتهم 
ولم يستطع الخليفة عبدالله التخلص من زعماء العبايدة التقلیدین و تعیین 
أقاربه في محلهم كما أنه لم يستطع أن يحتل أرض العيايدة فكان تعاونه 
يرمي الى اضعافهم ومحاسبتهم بعد غزو مصر + وكيف كان الامر فان 
قبائل العبايدة تعاونت مع السلطات الصرية في نقل انصار جیوش المهدية 
كما اشتركت عسكر نا ف عسلبات اعادة فتح السودان ۰ 


القبائل التي ناصرت دعوة الهدية ثم انقلبت عليها 


ناصرت بعض القباثل الكبيرة دعوة الممدية ق اطوارها الاولى ثم 
اغلیت عليها : دفع بعضها الحساس الديني ؛ وبعضها سعت وراء مصالحها 
الذاتية وتنطلعها الى الخلاص من do‏ الادارة التركية ‏ المصرية ٠‏ يمثل 
الجانب الاول قبائل الجزيرة » ويمثل الجانب الثاني قبائل البقارة والفور 
والنوبا في عرب السودان » كا ان بعض القبائل كانت تسعى للحصول 
على LA‏ واشباع رغیتها في الحروب والسلب والنهب ۰ 


ان ارتکاز حركة المهدية على دعوة دينية أعطى بعض مشائخ الطرق " 
والفقهاء الفرصة لتزعم القبائل على حساب زعماء القبائل التقليديين ٠‏ 
والذين كانوا توارثون زعامة القبيلة LT‏ عن جد » وكذلك انقسم ولاء 
القبائل بين مشائخ الدين والزعماء التقليديين خاصة في المناطق التي كان 
فبها النفوذ الطائفي قويا + وظهر ذلك بشکل واضح في منطقة الجزيرة ٠‏ 
آما الماادلق التی كان فيها نفوذ الطرق الصوفية ضعيفا فقد انفرد عدد من 
زعاء القبائل بالتاثير على اتباعهم كما حدث ف مناطق قبائل آولاد العرب 
و البقار: والفور والئویا Sole ٠‏ الخليفة عیدالله الاستفادة من زعساء 
القبائل ف استتفار آتباعهم للهحرة والحهاد » وف نفس الوقت كان يعمل 
على التقليل من نفو دهم و کسر شو کتهم + 


وبعد سقوط الخرطو م ووفاة المهدي » رجعت أعداد كبيرة من أفراد 


Veo. 


القبائل الى مواطنها » وشرع الخليفة في اعادتهم مهاجرين مرة أخرى » 
وأرسل الحملات التآديبية للقضاء على الزعماء الذین كانوا بعیقون طريق 
الهجرة خاصة زعماء قباگل أولاد العرب » كما سبق أن أوضحنا فان 
الخليفة عبدالاه نجح في تنفيذ المجرة الجماعية بأولاد العرب واستعان بهم 
في توطيد سلطته » الا ان عددا من القائل ظلت تقاوم حكمه وتدرجت 
المقاومة من المواقف السلبية الى الصدام المسلح + 


قائل الجزارة 


أسرعت بعض BLS‏ الجزيرة 3 أول الامر بالا نضمام لحركةالمهدية 
وأسهم مشائخ الطرق الصوفية بنصيب وافر في استنفار فرق SLI ye‏ 
الى جانب تطاع القبائل للتخلص من Ble‏ الضرائب » وبالاضافة الى ذلك 
فان عددا كبيرا من مشائخ طريقة السمانية كان بقطن بأرض الجزيرة 
cally‏ تفه بعد أن آخذ اجازة الطريقة السمائية من شيخه محسد 
شريفه نور الدائم رحل الى الجزيرة LT‏ مع اخوته وبنى جامعا للصلاة 
وخلوة للتدريس واجتمع عليه سكان الجزيرة من عرب دغيم وکنانة 
وغيرهم من عرب doll‏ وآخذوا العهد عنه ودخل بعضهم ف تلمذنسه 


واد شتهر دسته وكثر أتباعه + 


وق آرض الحلاوين بالجزيرة كان يقيم الشيخ القرشي ود الزين 
الذي بجدد محمد احمد « gral‏ » الطريقة على يده بعد خصامه مع 
محمد شريف نور الدائم ه وحمل لواء الثورة ف الحزيرة فقهاء الطرق 
الصوفية الذين هرعوا الى المهدي في قدير وأخذوا منه البيعة كالشريف 
آحمد مله » من مشائخ الطريقة السمانية شرقي النيل الازرق بين آبي‌حراز 
'ورفاعة فاجتسم حوله GE‏ كثير من البطاحين والشكرية والجعليين 
و الد ناقلة وغيرهم من سکان المنطقة ٠‏ وف أبي شوكة التفت جموع كثيرة 
من عربان رفاعة الهوى على فقیه من التکارنه بدعی محمد زين ٠‏ ومن 
الفقهاء الذين انضم اليهم عربان الموی والصليحابي وود برجوب»وشیر 


‘for 


الهدي الى هوؤلاء lel‏ ونوابه في اقامة الدين الخليفة الشيخ عطا 
Sul‏ الصليحابي والشیخ العر کي والشيخ صالح الفوراوي والشيخ 
عبداللة برجوب oe)‏ 

وفيبلة رفاعة الهوی من آکبر Pls‏ الحزبرة ومن آهم القبائل التي 
اصرت الدعوة المهدية تعرضت لبطش الحكومة التركية _ المصريةلقر بها 

ن الخرطوم + ولم تحصل على آمالها في التخلص من قبضة الحكومة 
ومن دهع الشر الب وتسلط الباش Gime‏ 6 وكانت we‏ 3 ممارسة 
Wile‏ العادية دون تدخل الحكومة 3 شوونها © وحاءت المهدية لتطاليها 
بدفع الزكاة والعشور وتعرض عليها الهحرة والجهاد + ووجود ديار 
رفاعة الهوى 3 أرض الحزيرة 3 وسط السودان سهل عای السلط 4 
load |‏ 465 3 العهدین من القاء ضربات مو dam‏ لقبيلة المهوى » بالاضاقفة 

ى ذلك كانت هذه القبيلة موزعة الولاء بين آل أبي روف زعماء القبيلة 
spade‏ وفقهاء السمانبة خاصة آل الكاشفي ناصر ela}‏ المكاشفي 
الهدي » وناصر آل أبي روف الادارة التركية ‏ المصرية ۰ 


بری بعض Cy Fl‏ ان عربان رفاعة الهوى استحابوا لصيحة عامر 
المكاشفي لانهم ly st‏ ف دفم الضريبة وشددت عليهم الحكومة في 
تأدتها 502 + ويرى آخرون Ob‏ الضريبة لم تكن السبب الاساسي لدعوة 
المكاشفي وانما برجم ذلك الى انتمائهم الديني الى بيت المكاشفي ٠‏ 
و ندت رفاعه الهوی شادتها | dy ALE‏ ¢ قادة JT‏ أبي روف »6 الموالية 
للحكومة » وانقادت الى دعاة الهدي في سنار وجبل مويه وال قد 


(۳۵) درام صندوق رفم ۱.۰ ملف ۱/۱ » رسالة من الهدي الى الشبیخ 
wlth Use‏ الصلیحایی بشار یج . ۳ ه / ۳ دیسمیر VAAN‏ ۴‘ 

)1( درام صندوق رقم ۱.۰ كت ۱/۱ » رسالة من الهدي الى الشيخ 
مطا انان ا بتار بح . ۰ NN fm‏ فمبر IAAT‏ م 


وقدموا مهجهم غير مبالين في سبيل الدعوة ۲۳ ۰ ليس هنالك تناقضر 
التشديد بين السيبين » فالتشديد في تخليص الضرائب كان سببا ك 
لا نضمام عربان رفاعة الهوى للثورة وعصيان أوامر الحكومة والتم 
على القيادة ااتقليدية وایجاد البدیل لها في القيادة الدينية + 


ومن فقهاء الحزيرة الذي كان عتقد فیهم عربان رفاعة الهو ی 
أحسد عيد الغفار والذي صحب أحمد الکاشفی من عند الممدى و ثر 
احند الكاشفي ف مشروع الداعي عندما توجه من حصار ستار ال 
عبد القادر باشا حلمى ف واقعة التبته وآلحق به هزيمة منكرة (۸ 
تحرك عبد القادر باشا من كركوج في ۲۲ مارس ۱۸۸۳ م لمهاجمة ١ا‏ 
أحمد عند العفار والفقيه سلیمان ود الخليفة والجموع التي الشف حر 
وصحب عبدالقادر باشا معه الشيخ شير علي » شيم عر باث رقاعةال: 
والشيخ محسد مالك ابي روف وآفراد من عائلته ٠‏ اقتفى عبد القادر 
الفقيه عبد الغفار الذي توجه الى جهة الصعيد لمدة ثلاثة أيام حتىآدر 
في أرض Us‏ العقليين والقواسم والعلاطین واجتمع عليهم عربان ر 
الموى دغيرهم من عربان الجزيرة وأهالي حلالات سيرو وبلغ عد 
نحو الاثنين وعشرین آلف نفر و هجم عليهم ف يوم الاثنين ۲٩‏ ما 
هما م فانمزموا الى جهة التهنة وقتل الفقیه عبد الغفار و نحو TOMS‏ 
deo‏ من جماعته وأسر منهم عدد کار وغنمت. مواشیهم OFA)‏ ” 

ومن Wl‏ ابي روف توجه الرضي آبي روف الى الهدي وآخذ 
الببعة آمیرا على قبیلته والتف حوله عدد ك من قبيلة رفاعة الم 


We نعوم سقير © تاريخ وحغرافية السودان » ص‎ (YY) 
ص ۱۸۲۱ 4رسالة ماحد‎ » Stell احمد عثمان » الجزيرة ف خلال‎ (WA) 
۱/۲ شیف مجلس الوزراء الصري » محفوظة رقم ۱۰۳ ملف‎ oh (WA) 


Not 


ونزل لحصار سنار في حلة عابدين على بعد أربع ساعات جنوبي سنار 
وذلك في أواسط نوفمبر ۱۸۸4 م + التقى بالنور بك في قرية العودبيية 
وهزمه وتقدم الى غابة الكبوش فأقام فيها محاصرا لسار الى أن سقطت 
ااخرلوم بعث الى النور بك dole‏ بسقوط الخرطوم وعودة الانجليز من 
المنسة وأن محمد We‏ الكريم قادم بحبش كبير لفتح ار © 


وم حسن صادق مد در عام سنار ملاقاة ا مرضي الذي نوف ف غابة 
الكبوش وانقاب المدير راجعا الى ستاو ds‏ الطريق نزل مع سض الضیاط 
تحت حسيزة ALU‏ للراحة وتناول الطعام وأمر العساكر rae | gl as‏ القلعه 


البعض الاخر قرب الجميزة للراحة فباغتتهم جماعة الرضي فهب كل منهم 
الى جواده وآجفل جواد المدير من يد السائس فهجم عليه العرب وقتلوه 
هو ونحو مائمة من الضباط والعساكر » وآما النور بك وعثمان بكالدائي 
فقد ركب كل جواده وضربا النفير فجسعا بعض العساكر ورجعا الى محل 
الواقعة فهزما Shoe‏ رفاعة الهوى وعاد! بحثث الضباط الى تا 0 ر 


وف ۱۸ byl‏ ۱۸۸۵ م وصل محمد عبد الكريم حلة BAN‏ ومعه 
عدد من الامر اء » والشیخ مضوي عبد الرحمن ومحمد احمد شيخادر يس 
من آقارب الهدي ومصطفی ود جبارة وخلیل عبر آبو زهانه ومعه وابور 
محسد على وحاصروا سنار من الشمال ٠‏ 


و دوم مهاحمة محمد عند الكريم لسنار ( ۱۷ و فمیر ممما م( 


۹۸۸ شمر ؛ الصدر الساشق » ص‎ (bo) 


Yoo 


انقطاع وتتبعوا الذين دخلوا الخندق فقتلوهم عن آخرهم وهزموا 


وظلت سنار محاصرة الى أن استسلمت حاميتها 3 A‏ ذو القعدة 
۲ ار / ۱۹ آغسطس \AAo‏ 5 وكانت آخر جامية سلمت بعك مقاومة 
دامت لمدة لاه آشهر وخمسة  &) eli‏ 


و سد فسليم حامية سئار سافر ا مرضي أبي روف الى el‏ درمان 
لميا dy‏ الخليفة عبدالله فامره بالعودة الى بلاده لاحشار رجال قسلسه 
با لهحر ‏ الى آم درمان ٠‏ عاد المرضي الى ath gs‏ ولک ف تنفد الهحرة 
وظل ا مرضي برادغ الخليفة عدالله وطلب انشمامه للراية الزرقاء ٠‏ 


وق شوال ۱۳۰۷ ه الموافق مادو دهم م أرسل الخليفة عبدالله 
منشورا الى كل العملاء و القبائل ف منطقة جنوب الحزبرة بالهحرة الى 
الكافية OV‏ » ولم يذهب الرضي الى آم درمان 


وأخيرا آصدر الخليفة عبدالله منشورا يمزل المرضي أبى 
روف من الامارة » ونشره على القبائل وجاء فيه ان الرضي آبي روف‌طنی 
وبغى و آثر الحياة الدنيا ونقض age‏ الله وميثاقه + وألب عليه القباشل 
وأمرهم بالتضييق والقیض عليه وارساله الى آم درماك » آمر هم glass‏ له 


عمر سعد المندوب دجبهتهم 0 م وآصدر الخليفة عبدالله آوامر مشددة 


pat (£1)‏ » المصدر السایق » ص VAY‏ 
)£1( مهدبة » دفثر صادر A‏ ص ۱۳۲ 
)£1( مهدية » دفتر صادر ۱۲۵/۸ 


1٥۳ 


لعماله في منطقة رفاعة الهوى بتجريد العربان من الاسلحة النارية 
بك أن لديهم جزءا من هده المهماث الك ۾ A239‏ الخليفة عدالله من هذا 
الاجراء تجريد العربان من آسلحتهم ومن الجهادية الذين بتعاونون wane‏ 
في الثورة ضد آمراء المهدية ولیقلل فاعلية مقاومتهم عند ارسال الحملات 


نا ديهم ۰ 


اعلن عربان رفاعة الهوى العصيان ولم يستجيبوا لدعوة الخليفة 
وتجمعوا في فوز المجليج تجاه فاشودة واستعدوا للحرب وكان ذلكعلى 
أثر عوده أبى عنحة من جبال النوبة ء اختار الخليفة عبدالله سرية من 
ui! poe‏ عنحه وعقد لواءها لعبدالله ود ابراهيم والزا مي طمل وأرسلها 
ge‏ اسل الابیشی وارسل سرية آخری بقيادة اسعاعیل ود الامین 
من مشائخ حمر عن طريق النيل الازرق فنزلوا في آبي شوكة وقطموا خط 
الرجعة علیهم + فسار Wire‏ ود ابراهیم بالوابورات حتی الحیلین 
Jib‏ جيوشه الى البر وتقدم الى قوز الهمجلیج فأوقع في المرضي وقومه 
واقعة مشهورة وفتله هو وجميع كبار جيشه ومنهم الشيخ محمد ابن 
الشیخ مالك ومردس شيخ العلاطين وابراهيم ود صابون شيخ العقليين 
والفقيه ابراهيم ود خالد وغيرهم ٠‏ ومن فر من الواقعة وقع في بد جیش 
Ql‏ الازرق 6 قاجتمع عند أنصار الخلفة عدد کر من الاسرىو الغناكم 
من الابل والعنم فآنوا بها الى الخليفة فوزع الاسرى في الجهات. وضم 
العنائم الى ست المال واخترق عبدالله ود ابراهيم الحزيرة sls‏ الى أبي 
حراز فى ۳ صفر ۱۳,۵ ه الموافق ١ب‏ اكتوير ۱۸۸۷ م حيث كان ابوعنجة 
نتظره قسار معه الى القلابات + 


age ))4(‏ » دفئر صادر ص ۱۰۲ © رسالة من الخليفة عبدالله الى 
آي عافلة ¢ Yo‏ صفر wey‏ ه / ۳ ل Somat‏ ماما oft‏ 


۱۷  ةمواغما‎ Yoy 


وهكذا انتهی الحال بقبيلة رفاعة الهوى والقبائل المتحالفة معها . 
وحسب ما أوضحت فان قبيلة رفاعة الهوى قدمت تضحيات كبيرة في 
سبيل ww‏ حركة المهدية وبحکم قربها من الخرطوم وسنار تعرضت 
لحسلات تأدسة قدمت ها كثيرا من الشهداء » وبعد وفاة المهدي وسقوطل 
سنار لم تجد عربان رفاعه الهوى مطالبها أو تحقيق الامال التي كانت 
تراودها + كانت تسعى الى الخلاص من دفع الضرائب فوجدت تفسها 
ملزمة نفس الاعناء المالية 3 عهد المهدية وكان مندو بو ست الماليطوقون 
أرض رفاعة الهوى يجمعون الزكاة وهم الذين رهعوا آمر التسرد والعصيان 
الى الخليفة عبدالاه ٠‏ وبالاضافة الى دفع الزكاة كانت القبيله لدبم 
أوامر بالهجرذ الى آم درمان ومعنى ذلك السفر الى الجهاد ف الشمال آو 
الشرق ۰ ولم يكن بالامر الهين على قبيلة بدوية أن تترك ديارها بعد 
المصائب النى حلت بها ٠.‏ فقدت عددا كبيرا من رجالها على يد الحكومة 
السابفة ؛ ابناء المكاشفي » الحاج آحمد عبد الغفار والشريف احسد tb‏ 
وفقدت عددا من زعمائها التقليديين آمثال المرضي ومحسد مالك ابيروف 
والواقع ان معظم قبائل الحزيرة تمردب وتوقفت عن الهجرة ودف 
الزكاة تقبيلة الحلاوين التي بادرت بالدخول ف المهدية تحت قیادة‌مشالج 
السمانية وامتنعت عن تقديم زكاة العشور لاحمد السني ۰ رغم وفرة 
(ia)‏ 


۰ 


وحتی قائل الجمع ماطح والكواهلة والشنخاب و سايم و الاحامدة 
هرب عدد كبير منها الى الجبال خوفا من الهجرة الاجبارية وآصدر 
الخليفة عبدالله آمرا الى كافة الاتصار وخاصه الامراء و العملاء فيدهي 
ob‏ عدد! من آفراد هذه القبائل لم بحد فیهم الاليف وجاهروا بالعصیان 


(ه؟) احمد عشمان » الصدر السايق ص VAL‏ 


NoA 


ولم Ge‏ لهم قرار غير الفرار ویآمرهم بسد الطريق عليهم و کل من يجدوه 
عن Gb‏ جهتهم فهم المسؤولون عن ذلك ٠2077‏ 


وسدو ان الخليفة عبدالاه خثی من انتشار التمرد في شكل جماعى 
بالحزيره فحعل تلمس طريق الوسطاء ویحول المشاكل الى غغميره مسن 
الخلماء وشل الحلول التي تملیها pial‏ المعادبة كما كر دد OY)‏ 


(C1)‏ ميدبة »> دفتر صادر ١.‏ 6 رسالة من الخلبفة عبدالله الى محمد 
تورهن mols‏ ۲ صفر ۱۳۰۲ ه. 
(LY)‏ احمد عثمان » المصدر السابق ص VAY‏ 
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قبائل دارفور 


وبعد آن فرغنا من عرض وصف BLS‏ الجزيرة في بداية الحركة 
Gayl‏ وبعد قيامها نتناول موقف قبائل جنوب دارفور ومن آهسها 
قبائل الرزيقات التي أسرعت ف الانغسام للحركة الیدیه dale‏ زعسها 
مادبو على . بالدي لبى دعوة المهدي دون تردد وآخذ البيعة ف قدير 
واشترك ف واقءة الشلالى وعينه اليدي آميرا علىالرزيقات» ومن الاسباب 
الى دنمت البقارة عموما والرزبقالت Le pad‏ الى الثورة مركزية الحکم 
قبل الید dy‏ دالتي آخضعت شیوخ Lal‏ تدبري المدير بات و نو ایهم بعد 
أن کانوا سادة بين قو مهم ٠‏ والسیب التاني محاربة نحارة الرقيق التي 
افقدت البقارة مصدرا هاما من مصادر الر بح والغنيسة ٩*۸‏ وتطلم‌البقاره 
الى اشباع رغبتهم فی الحرب والساب فاجتسم عدد كبير منهم على مادبو 
فسار بهم الى شکا وقانل حاميتها وغنم سلاحها في ۲۰ بو نیو ۱۸۸۲ CD‏ 
وف آواخر شهر اکتو بر ۱۸۸۲ م هزم سلاطين ف واقعة آم وربقاتو اضطر 
الى الهرب الى دارة حست وحد حاميتها 2 JE‏ عصان وعزوا هز ستهم ف 
أم ورقات. تسیب ان قاندهم نصراني مسا دفم سبلاطين لیعلن cdi At‏ 
وأخرا لم بحد. بدا من الاتفاق مم محمد خالد زقل بالذهاب الى المهدي 
حسب تافید الخطة التي ذكرها تقير وهي ال سلاطين عندما نيقن من 


£0 موسي المارك الحسن © تاربع دار فور السياسي » ص‎ (LA) 
Cc. ۳ ۰ 
۷۲۸ الصدر السابق ص‎ » pit نعوم‎ (44) 


Ns 


عصيان أهل دارفور وانه لا يمكن ردهم الى الطاعة والولاء الا اذا كسرت 
شوكة المهدي في كردفان وكان قد بلغه خبر حملة هکس فأصيحت آماله 
كلها معاقة بها » فآحب مخاطبة هکس ليعلمه بحاله ويستحثه على اتقاده 
ولکن ان بخشی شر محسد خالد زقل مدير دارة لانه من أقارب المهدى.. 
کی فق لان ديل راق تین عن نسحم کال ما وال ز 
للستفل من جهة ثانية فخلا به وأخبره بأنه عالم بعلاقته مع الممسدي 
وقال له اني مرسلك الى الابيض لمنع الممدي من ارسال جيش الىدارفور 
أو تحريض آهلها عاى الثورة » فان غلبه هكس واسترد منه البلاد فاا 
شفيعك عند الحكومة والا فالبلاد تفسها تسلم للمهدي وخير لهآن‌بآخذها 
OA RETO‏ ¢ 


والمهم ان قوة الثورة في جنوب دارفور هي التي أدت؛ بسلاطين الى 
هذا الموقف ودفعته دغعا الى التسليم ٠‏ وأسهم الرزيقات بقدر كبير في 
الثورة + وسبدو ان pol‏ كان بآم درمان عند وفاة المهدي ؛ ويستتد[ على 
ذلك من خطاب موجه من بعض الشخصياتم من بینهم مادبو علي موجه 
الى محمد خالد بطلبون منه الحضور الى أم درمان + وعاد gale‏ الىدار 
الرزيقات ليجمع الرزيقات ويحضر بهم الى آم در مان حسب سياسة 
الخليفة عدالله » وعندما عاد pol‏ الى آرض الرزيقات عدل عن دعوة 
الخلىفة وآخیرا آعلن العصیان ۰ ویدو ان pol‏ كان بسعی الی‌التخلص 
من حکم الخليفة عبدالله والعودة بدارفور الى ما کانت عليه قبل حلول 
الادارة التركية ‏ المصرية بها ٠‏ 


LY‏ انه لم يكن راضيا عن سيطرة ۶ کرم الله محمد كر قساؤي: على 
She‏ شكا ووجود debe‏ البحارة ( سكان المناطق النيلية ) في أرض 


VY. ue ااصدر السسایق‎ 40 ۰( 


5 


الرزيفات وكانت بينهم وبين البقارة عداوة تقليدية في السيطرة علسى 
الارض الو افعه دان جنوب دارفور و بجر الغزال 4 والسبب الاخير في 
عصان pol‏ خوفه من افنقام الخليقة عدالله 1 » 


خرج کرم الله كرقساوي من بحر الغزال في طريقه الى آم درمان 
مهاجرا ووصل الى شا فأسئد اليه الخليفة عبدالله مهسة القيض على 
pole‏ عاي وداارده الى حدود الفاشر حيث كان بطمع قي محالقه was ps‏ 
ابر اهیم ولكن الاخير خذله وسلمه الى كرم الله كرقساوي والذيأرسله 
بدوره الى حسدان ابي عنجه في الابیض حيث تم اعدامه وآرسل رآسه 
الى الخليفة في آم درمان والذي أقر حمدان على فعلته ٠‏ وسقتل مادبو 
اتكسربت شوكة الرزيقات والقبائل التحالفه معها من هبانية ومعالية وبني 
هلبة وأذعتوا لامر الخليفة عبدالله ٠‏ 


TAY 


الهجرة الى ام درمان 


وبعد وفاة المهدي وجه الخليفة عبدالله المنشورات الى كل زعماء 
القبائل بالحضور الى آم درمان لتجدید البيعة وزيارة قبر المهدي وكلف 
بعض الموجودين منهم بآم درمان بالرجوع الى آوطانهم لجسم أهاليهم 
واحضارهم انى آم درمان وحجز بعض زعباء القبائل الكبيرة في أمدرمان 
كرهائن للضغط على أهاليهم ليسرعوا في الهجرة الى آم درمان . 


ویب aly‏ د الكو عرف سكو كين من.زعاء GMB‏ 
الدعو: و تمنعو | 3 احضار est Ls‏ لام درمان ٠‏ لحا بعضهم الى المداراة 
والبعض SY‏ جاهر بالعصيان » وتمكن الخليفة عبدالله من حجز عدد 
منهم بام درمان للتربية على النظام المهدوي والغرض من ذلك اذلالهم 
وكسر شوكة غرورهم ومات عدد منهم بالسجن وعدد آخر نفد فيهمحكم 
القتل + 


العداوة بين الخليفة عبدالله والزعماء من القبائل لها أسباب نفسية 
نسبة لان الخليفة عبدالله لم يكن منتمیا الى هذه الطبقة وانما ينتمي الى 
بيت دبني ومن فرع ضعيف ف قبيلة التعايشه فلم يكن من السهل على 
زعماء التعايشة ‏ فضلا على القبائل الاخرى — ان يستكينوا له حاول 
عجيل الجنقاوي الخروج على تفوذ او سلطة الخليفة عبدالله في ايام 


الهدي شکان نصيبه القتل ۰ لم يلب الغزالي خوف زعيم التعايشة دعوة 


AVY 


الخليفة عبدالله للمجرة وهرب الى دارفور وجیم عليه Law‏ من بطنون 
قبيلة التعايشة وحارب البطون الطائعة للخليفة عبدالله ٠‏ أهتم الخليفة 
بأمر العزالی والتعائسة cp we Lt‏ له أشار على Pi Oe‏ آدم بان يتصرف 
سر فعا الى ناديبهم »و أن على دلات chet‏ هحرة من عد اهم من gh PL‏ 


اعد عتسان آدم Los‏ لغزو العاشتهة ولكن العزالي انصاع lo‏ 
وعاد Lil‏ وقابل عشان آدم با لفاشر وانصاع dt Ll‏ لایحرة التي اسك 
في اعسطس سنة ۱۸۸۸ واقام الغزالي بآم درمان وق عام ۱۸۹۱ م وسل 
الخصام ينه وبين الخلیفه عبدالله الى قمته وسجن زعيم التعاشةالتقليدي 
Sul‏ شهور عفب هحرة كبيرة لرجال قبيلته من آم درمان في اغسطس عام 
۰۶ + و بعد مضي عام استطاع الهرت الى الغرب. واختفى اثره وقائل ٠‏ 


ومصل القول ان قبائل BAT‏ وقفت تعارض دعوة المهدية الا انها لم 
تستطع ان توف زحفها المسكري وذلك لعدم وجود ننسیق بين الشبائل 
المعارضة وتباعد مواطنها ٠‏ ولم تجد هذه القبائل مساعدة فعالة من‌القوات 
الانحليزية في سواكن والقاهرة ما عدا بعض المساعدات المالية اليسيرة 
التي كان يقدمها pa‏ لمحمود بك زعيم الامرار وقائد جيوش العربان 
للسقاومة المهدية في شرق السودان ولم تستطع الحكومة المصرية تقديم 
مساعدات فعالة Pl‏ الموالية لها ورسا ان الحكومتين اححستا عن 
تقدیم مساعدات فعالة خوفا من لشوب حرب اهلية بالسودان ٠‏ كسا ان 
الحكومة البريطانية لم تكن راغية في انشاء حکومة حاجزة بين مصر 
والسودان لتفادي المشاكل الدباوماسية وكانت تخطط لعملية اعادة فتح 
السودان وفق المصالح البريطانية ف المنطقة + وكانت سلطات جیش 
الحدود ومخابرات الحيش المصري على صلة بالقبائل المعارضة لحكم 


۳۹ 


الخليفة عسدالله وتدم لها بعض المساعدات البسيطة وبأسيابذلك 
تمرضت قبائل الجعليين لبطش الخليفة عبدالله والذي كان متخوفا .سن 
وجود علاقة بين عبدالله وسعد زعیم الجعلیین وقيادة الجيش الفانح ولعله 
خشي ان يسير | Soe‏ ی الفاتح bees‏ ببوضة في زحفه الى آم 
درمان وينضم al‏ الحعليون عند وصوله بالضفه do all‏ ولذلك قرر 
الخليفة عبدالله اجلاء الحعلبين عن الضفة الغربية للنيل واستدعی عبدالله 
ود سعد الى آم درمان وابره تفیذ ole‏ الخطة وتظاهر عیدالله ود سمد 
بالانصياع لاوامر الخليفة ولكنه كان يضر المقاومة + وسافر الى التسة 
ووصلها ف ve‏ 7 بونبو / ۱۸۹۷ وارسل أحد اقاربه الى sols‏ الحیش 
الفاتح العون وارسل الى فائل الحعلیین بخیر هم بو امر الخلیف 1 
عبدالله وطلب منهم الحضور الى المتمة باسلحتهم ۰ 


ود dam!‏ عدالله ود سعد ووعده با لنظر 3 ظلاما نه ولكن عبس دالله ود 
ET‏ رد عليه معلنا انضمامه للحیش, celal‏ ؤعر ضس على مهمو د الا نضمام 
اله 5559 مء 


وف ۳۱ محرم ۱۳۱۵ ه اول يوليو ۱۸۹۷م هاجم الانصار المدينة 
المتمردذ وقاوم الجعليون مقاومة بائسة يائسة » وكان عبدالله ود سعد 
من ضحاباها وكان اتتصار محمود ود احمد ف المتمة مآساة دامية بالنسية 
للمهدية » اذ كانت نهابة دموية الكراهية سادت بين اولاد البلد واولاد 
العرب طول فترة المهدية ٠‏ 

لم يكن في مقدور الخليفة عبدالله ان يوفق بين مطالب الاشراف 


(29) المخايرات المصربة ۲۹۱/۵۰۰/۱ 


۳۹۰ 


3 الحكم وطبيعة تكوين لورة المهدية لم تحعل ف استطاعته ابحاد نوع 
من التوازن بين الفئات المتنافرة وبعبارة اخرى لم بستطم خلق صفوة 
حاكمة من كل القائل لحفظ ميزان القوى بين هذه الفثات ۰ 


۳۹۹ 


أرتكزت حركة المهدية على دعوة دينية » تهدف الى اصلاح العقيدة 
الاسلامية وتنفیتها من الشوالب التی علقت بها ۰ 


وفد اختلفت حركة الهد 4 السو دانیه » عن کل الحر کات السايقة لها 
فهى ليست امتداد! لحر کات الشيعة ولا تستمد تعالیمها من مدرسة معيئة 
في التصوف بالرغم من ان المهدي كان من مشائخ السمانية كما ان مزاجه 
الفكري كان بعيدا عن دعاة الاصلاح والتحديد والسلفيين رغم ان کشرا 
من السعاسر ذات المشرب السنى وردنا في منشوراته ۰ وقد باعد بينه وبين 
السنيين اعتمادهعلى علي الباطن »و بعد نجاح حركته آلفی‌الطرق الصوفيةوأ بطل 
العمل بالمذاهب الاربعة وأعلن ال dole‏ أصحابه 3 منزلة أعلى من منز له 
القطب ا عبد القادر الحيلاني و لعله اختار الجيلاني من شه‌الاقطات 
الآخرين لاتنشار طريقة القادرية وفروعها في السودان ولمكانة الجيلاني 
بين اقلاب الصوفه ۰ 


وقد آعطی المدي لنفسه ألقابا مختلفة حسب مسمياتها عند الفرق 
الاسلامية الختلفة» ووصف دعوته بالخلافة الکسری و بالامامة وهو خليقة 
رسول الله والهدي التتظر وقد اعلن ان جميع افعاله واعماله تتم عن 
طریق الالهام بأمر من رسول الله وذكر ان ا خلیفته الاول يتمتع ده 
الم a‏ 


rw 


وهذا oo,‏ آن الهدي لم بعك le ees‏ للعمل برأي الا تمه وف غير 
حاجه الى کی وكتب غير هم من العلماء والفقهاء والشراح e‏ كسا أنه 
اجن اجاح اضيا pou dee‏ انه اشار Ob‏ تتصیه مهدبا تم في 
حضرة gd‏ 4 حضر‌ها عدد من الاولیاء ۰ وبهذا اعلن الهيدي خروجه عاى 
الدولة الشانية والخديوية والحكمدارية واصیح في منزلة لم يقره علیها 
بعض العلماء والفقهاء و مشا لخ الطرق . وقد حاول بعضهم نيه عن هده 
الدعوة ان معرفة آراء العلساء في المهدية قبل تدخل الادارة التر کیه‌الصر ty‏ 
لجد هامة لانها كتبت في مرحلة لم نظهر فیها انتصارات. الهدي على جند 
الحکومة ٠‏ وقیل ان الخطابات التی ارسلها بعض العلماء الى الهدي ردا 
على منشوراته السرية قد فام بحرقها محمد سعيد پاشا ‏ مدير کردفان 
عند وصوله الى الحزيرة ابا بعد ان غادرها الممدي : 


ومهما يكن من امر ؛ فان الحكسدارية لم تدرك خطورة دعوة المهديةء 
وعالحتها بطر قه دات على ضعفها وضعف الخد نو به وف خلال col‏ 
سئوات من نشوب الثورة المهدية تعاقب على الحكمدارية اربعة حكام لم 
يشلحوا في مقاومة الحركة ٠‏ ولم تكن رسائل العلماء ذان جدوی في فض 
الناس عن حركة المهدية لان العلماء كانوا جزءا من جهاز الحكومة وكانت 
رسائلهم عبارة عن دفاع عن الادارة التركية المصرية ومحاولة لالات 
شرعية الحکومة عن طربقة yo pall‏ الدبنية » رغم ان الخدبوية کانت 
J3‏ انلر المدافعين عن صحة المهدية » متعاونة مع القوی الاورسة المعادية 
للاسلام والمسامين اما بعض مشائخ الطرق الصوفية فلم يعتقدوا بأن 
المدي وصل الى مرتبة المهدية ولكن Lam‏ منهم انقادوا له عندما مدر 
لهم عجز الحکومة عن مقاومته فهرعوا اليه » بأخذون البيعة » و بعد وفانه 
استمر يعضهم 3 مشابعة الحركة نقية و بعد وفاته آصبح Added!‏ عبدالله 
lems‏ لوحه أمام المشاكل التي ننحت عن تناقضات دعوة Aghl‏ 4 ۰ 


NVA 


To: weew.al-mostata.com 


ويمكننا ان نلخص المتناقضات التى واجهت الخليفة عبدالله من جراء 
عقيدة المهدية في أن او که cass pcs‏ سا حار لت أن تعسد 
الاسلام الى سایق عهده في ايام النبي والخلفاء بصرف النظر عن تشر 
عامل و في الاحداث» اوجد المهدي نظام الخلاخة وة فق ا لون 
وجعلها مرانب و تراسي للكبار من آنباعه فأصبحت لهم مراتب دينية 
معینه واصبح لكل خليفة جيش خاص به تحت راية معينة واخذت شکلا 
اقليميا مما جعل التزاع والخصام امرا طبیعیا بين هذه الحموعات ۰۰ 


رت 4 ۲ 


الخليفتين ليكون LE‏ له كما كان الحال ا 
jal cane Ul AS:‏ الدولة ,1 سرض ررك 


وكان أنصار الراية الزرقاء منحمسين للدعوة وميالين للحروب 
بفطر نهم البدوية » على خلاف آنصار ly‏ الخليمة شريف التي كان جل 
أتباعها من سكان المناطق النيلية وهم حضر » وكان'لمعظمهم ارتباط سایق 
بالطرق الصوفية ولم يكن حماسهم لدعوة الهدية في مستوى حساس 
اولاد العربم ء اما الراية الثالثة وهی رابة الخليفة على ود حلو ء,فکان 
مواقعها وسطا » اتباعها بين قبائل بقارة النيل الابيض وتتفاوت حياتهم 
بين البداوة والحضر واستفاد الخليفة عبدالله من وضع هذه الراية في 
المحافظد على ميزان القوة واصیح انصار هذه الراية وقائدهم في موقف 
وسط بين اولاد العرب واولاد البلد وعرف الخليفة على ود gle‏ بتدينه 
الشديد ونظرته للامور من الزاوية الدينية واعتمد الخليفة عبدالله على 
تاییده ونآبيد زملاثه من جماعة المتدينين وهم محمد المكي اسماعيلو احمد 
شرق ف کنبر من القضایا الهامة ۰۰ 


۳۹۹ 


وبالاضافة الى ذلك فان نظام الخلافة جعل الطامعين في الخلافة 
والمنافسين الخليفة عبدالله بطالبون بكرسى خلافة عثمان الشاغر لدم 
استحابة ابن السنو سیی للء هذا الكرسى الذي خصص له is‏ حضرة نبو )24 


وقد ترتب على المطالبة بهذا الكرسي الشاغر ء في الخلافة مشاكل في 
غاية الخطورة هددت مصير الهدية في اطوارها الاولى » واعني بها حركة 
المنة اسماعيل والذي. خرج على المهدي غاضبا ولکنه لم يقم بدور ايجابي 
سر نعم بحدد موقفه من الهد ده ولم بعطه المهدي الفرصة لمقاومة سلطته 
Luly‏ انخذ اجراءات عسكرية حاسمة قضت على حركته في مهدها ٠‏ كما 
أن خلو هذا الكرسي آناح الفرصة لابي جميزة للمطالبة به وجعله مسوغا 
دينيا لالتفاف القبائل حوله وكاد ابو جميزه ان بقضي على حكم الخليفة 
عبدالله في دارفور » الا ان المنية عاجلته بسبب اصابته بمرض الجدري ٠‏ 


ومن نفس المفهوم gle‏ نا ادعاءات cs 5۶ gai‏ ولولا حزم آبی عنحه 
لاحدثت حركة مدعي العيسويه 3 القلابات هزة عنيفة في جيوش tall‏ به 
ball 3‏ والسودان الشرقى و بلاحظ ان أدعياء خلافه عشمان و نو ۵۶ 


ومن نتائج التنافس على تزعم حركة المهدية والاستئثار بالقيادة > 
النزاع الذي شب بين اولاد العرب والاشراف وقسم حركة الهدیة الى 
dts cata‏ بزعامة الخليفة Wire‏ واولاد العرب وفئة شادة الخليفة محمد 
شريف وأولاد البلد » وظهرت بذور هذا النراع بعد واقعة قدير الثانية 
وبالرغم من ان المهدي اعطى بعض الوظائف القيادية ف العمالات لاقاربه 
من الاشراف » الا انه اعطى للخليفة عبدالله قوة خاصة MALLING‏ كزية 
athe‏ الرجل الثاني في الحركة » ولكن الاشراف ظلوا في شقاقهم مع 
الخليفة عبدالله » الى ان باغتتهم وفاة المهدي المبكرة ولم يتحملوا سلطة 
الخليفة عبدالله المطلقة ولم ينظروا اليه كنظرتهم الى Stall‏ وهو بدوره 


YY. 


لم .يكن بشثق فيهم » فعزلهم عن عي ااا وا سیک لا ge‏ 
a‏ من اولاد العرب وقد on‏ هذه السياسة كثيرا بحركة المهدية ٠‏ 
ان الاجراءات التي اتخذها الخليفة عبدالله لسحب عمال الاشراف من 
دارفور وبحر الغزال وكردفان ساعدت في قيام بعض حركات العصيان 
ضد حركة المهدية + مما كلف الخليفة عبدالله كثيرا من الجهد والنفقات 
العسكر dy‏ لاخماد هذه الحر كات فقد شطت حر کات عصان الكبايشس 
بعد خرو ج محمد خالد من دارقور 6 وجاهر pole‏ بالعصیان واصطدم 
مع فوات کرم الله كر كساوي المهاجرة من منطقة بحر العزال الى آم 
درمان 6 و مهد خروج محمد WE‏ لحركات تمرد القور شادة سوسف 
ابراهيم ولم تعد الامارات الاسلامية في السودان الغربي » في علاقاتها 
الحسنة مثل ال ی كانت ف أيام فترة عمالة محمد خالد » ولتخوف he‏ لاء 
الامراء من غزو الفا لمناطقهم فانهم شحموا أبا حميزة في ادعائه لخلافة 
عثمان ومحاربته لجبوش المهدية ٠‏ 


از اعتماد الخايفة عبدالله على أولاد العرب أفقد حركة المهدية 
الصفة القومية وحو لها الى حركة عنصرية وأصبح البقارة و الجهادية هم 
الانصار الخاص للمهدية و کانوا مصدر شقاء ld‏ الجتسم الاخرى 
وخاصة الناطق غير المتعاطفة مع المهدية » مثل بعض القبائل الثیلبة‌وقبائل 
الشكرية والحزيرة تعرضوا كثيرا لاعتداءات الانصار وأصدر date)!‏ 
عبدالله عددا من التشورات بمنع‌فیها التعدي على الناس وآخذ ممتلكاتهم 
بدون حق + 

ان عدم dat‏ الخليفة عبدالله 3 الاشر اف و شیعتمم جعله شوم 
pee‏ البقارة و اولاد العرب الى آم درمان كرها كما قام بدفم القبائل 
الاخرى دفعا للحهاد وان عمليات الهجرة الجماعيةو الحهاد المستمر حطمت 


۷۱ 


النظام الاقتصادي للقبائل ۰ ان عدم اقتناع عدد كبير من القباگل بخلافة 
عبدالله جعله العلدمك على أهله البقارة وحنى هو لاء أكرههم على الهحر ة 
قاحس حو ا ساخطین على المهدية + 


قضی الخليفة عبدالله الشطر الاول من حكمه ف تآمين خلافته 
واخضاع الجبهة الداخلية وما ان فرغ من ذلك » حتى آطل الخطر 
الخارجي مهددا له من جسع الحهات وخاصة الحهة الشمالية 3 


لم تجد. دعوة المهدية تیدا مطلقا من قاثل السودان » وبعد هزيمة 
الخليفة عبدالله وزوال دولة المهدية عاد اتباع الطرق الصوفية الى طرقهم 
القديمة وانحصرت عقيدة الهدية في أنصار النيل الابيض من قبائل دغيم 
والشنخاب وقبامل البقارة بصفة dole‏ في دارفور وعوائل الاشراف ٠+‏ 


۳۷ 


اللحق رقم (۱) 


۵ رجب ۱۳۰۳ خطاب الى محمد الخير صورته بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله الوالي الكريم الخ وبعد فمن عبد ربه خليفة الممدي 
ante‏ السلام الخلیقه عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى محبوب الفؤاد 
وراحصة البال وصفى الود الحبیب في الله والصديق لله العامل محمد 
الى دنله شوج كان الله AEA‏ فلاف راو هه ELAR‏ 
الاحسان كل شرب حلي امین اما بعد سلامي عليك ودعائي لك يما پشرح 
صدرك ويقر Clie‏ وسوّالی عن حميل احوالك وحميد فعالك فأعلمك 
انا بحمد الله على اطيب alle‏ ترضاها واكمل نعمة يبحب شكرها وثناءعها 
جادين فيما یصلح أمر الدين وپرشد العباد الى مرضاة رب العالمين ونحن 
على ذلك والالتفات” الى كارك :اذ هرن الينا وسولك نخس 
الطيب أحمد هاشم تكشك قأطلعنا على ما فيها ثم Lab‏ ذلك الحبیب عنك 
جميع ما تحمله منك على امانته من مقاصدك الحسنة وعزماتك المستحسنة 
وسعيك المشكور وفعلك المبرور ففهمنا احوالك وحمدنا الله تعالی على 
نظره EU‏ بعين lod!‏ واتحافت بجلي الهداية وجميع ما أنت عليه SN yond‏ 
الله فيه Le‏ وعن الدین ما هو اهله وبارك فيك وحفظك من Ad‏ يديك 
وشکر سميك وعمكك رضوانه وفضله ثم الذي نبسطه اليك ايها الحبیب 


Gage )۱(‏ دفتر صادر ٩‏ ص ۳۷۵ بتاریخ ۱6 رجب ۱۳۲۰۲ ھ الوافق ۱۸ 
ابر یل ۱۸۸۵ م. 


و Saud‏ به من الاحوال هو انه بعد انتفال المهدي عليه السلام وقيامنا 
بهذا الامر عزمنا على ان نسير مع عباد الله بالرفق ولين الجانب وخفض 
الجناح و بسطد السیاح والتخكق بخلق غافر الذنبوقابل الثوب‌وآذیکون 
لهم حالة امام الهدى عليه السلام ولا تحرك بينهم ساکن ولا نسكن 
متحركا الا بالتي هي أحسن كل ذلك شفقة عليهم وتالیفا لهم على الدين 
ومیسرا معهم فی غض الطرف سیير مهدي الله الامن وما کنا نحسب OF‏ 
داك بودي الى مطيل الاسلام وضرب الصفح عن الوفاء بعهد الممدي 
عليه السلام حتی صرنا کل‌ما bol,‏ سيئة من‌آحد نضرب عنه صفحا و نطوي 
عن معاقيته كشها وخصوصا من بيث الممدي عليه السلام فمع كثرة وقوع 
المخالفات منهم طفقوا جادين LS‏ يفرق كلمة المسلمين وساعين في تنقيض 
Sle.‏ رب العالمين وعلى ذلك ما زلنا معهم بحالة الصفح رجاء ال يصلح 
الله شآنهم وبهدي قلبهم وعلى كثرة غضنا للطرف عنهم وصفحنا عن زلتهم 
فما زالوا على تواثر أديتهم وشدة اجتهادهم pubes Ls‏ الامر ويتقل 
الظهر ویضاعف عليهم الوزر elles‏ ف غدوة كل يوم اربى من آمسه 
ولا طال علا ذلك وتمادی و آستا من هدایتهم مع قاثنا على ما نحن 
عليه التفتنا td‏ آمر الدين وانقاذ السلمین فآخترنا في ذلك وتحققنا 
أنه اذا لم nas‏ تجدید oY fe‏ القوم من ظواهرهم التي صدانهم عن الله 
وابعادهم عن الامارة بالكلية للا استقام الحل ولا انصلجت الاحوال وعلى 
ذلك فساء على مصلحة الدين قد اجرينا سلبهم عن ما بأيديهم من الاسلحة 
الدارية والحهادية وعزلنا من كان منهم أميرأ عن امارئة وجسعنا الاسر 
واتحد الحال وصار الحيشس بأجمعه في محل واحد تحت مصالح الدين 
واستقامت الحال وصشت الاحوال ووقف الحق على ساق وزهق الباطل 
وعات كلمة الخلاق slog‏ الاصحاب؛ 3 سرور شديد والدين 3 نعز یز 
ونآیید وانشرحت صدور المثومنين وطابت وزلزلت قلوب المنافقين وطارت 
و انتصر الظلو م من الظالم وردت الى اهلها المظالم وجرت الحدودالشرعه 


۳۷ 


بين الناس وبني | الامر على خير آساس وصار كل من عليه de‏ من أخيه 
وبحث عليه حتی بحده ويرد اليه ظلامته وعلقه على OLS‏ الله على عدم 
شکواه خوفا من القیام معه للحق وترتب الحزاء عليه و بالحملة فلقد 
Sled! lb‏ وتحمات الاحوال على حسب ما تحب ونرضی وااحمد لله 
وكفى وما كان صیرنا تلات call‏ للناس الا las,‏ بحالهم والزاما الحجةعليهم 
ولا لم تنتجح فيهم المواعظ معاوم ان امور الدين لا بد من القيام به كما 
تحب نها نحن اعتصستا به واستعنا به على اقامة الدين ومعاملة المحسن 
بأحسانه والمسىء بأساءته على وفق مرضاة رب العالمين ومن الآنفصاعدا 
لا تأخذنا ي الله لله لومة لايم ولا عتب على متعد او ظالم قآفهم ذلك ايها 
الحييب وقر* عبنا bs‏ نفسا وشمر 3 الله حق ent)‏ وآقم دينه في 
الوجه الطلوب واعام انك منا على بال ونحب لك في الدنيا والآخرة 
JL!‏ ولم تخرج من فكرنا وماحوظ بعين رضاينا نظرا لعلو همتك 
وصدفك قي متناو لنا والقيام Cal»‏ ارمنا في الله وعلى دلك قدم وزد 
تحد رضاء مسدولا وجزاء موصولا وانك من عهدنا بك في الله فمقسامك 
لا تشرط وشات رة وا ر د lang‏ ومن عباس 
آهل بيتنا ومحشور في زمرتنا Lio‏ واخری ان شاء الله تعالی و بمنزلسه 
لعقوب منا وما bs‏ سالنا انك بمعزلة be‏ ولا في غير جهتنا وعلی ما كنت 
عليه منا CIB‏ الان كذلك وفوق ذلك جميع ما فينا تحده وفرا كيف وأنك 
بحيث لا يجهل مقامك ولا pegs‏ ولا She des‏ ولا تعزل والله تعالی 
عالم بحاله معك ومحبتنا فيك فابشر بالخير وفر* lie‏ ودم على صفاك 
وصدقك وجميل عزمك في القيام wh‏ ربك وكن على تباث وحسن 

برك وعزماتك واعلم ان الامر قد استقام وعن قريب تزدحم عليك 
ا أي ازدحام وينصر cpl‏ وتفل شوكة الكافرين ولقد سبق 
التحرير منا للاحباب عبد الرحمن النجومي فمن معه بالتفار اليكم ورد لنا 
من الرد انهم شرعوا واخرجوا بعض الرايات للسفر وتحرر منا لهم SU‏ 


۳۷۵ 


بالتأكيد الدي لا عله من مزيد وعن فر اب خلق وی تم ولا بخطر 
ks‏ آنه من OY‏ فصاعدا بحصل التثاقل في القيام بتنفيذ اوامرنا بل لا 
لا بسع أحد غير العيل get‏ جيها LS‏ یجب وهمكذا ساعون في تحر بض 
الاخوان على السفر لصوبكم و كثيرا من الامراء والاصحاب انتديلذلك 
وعن فرب تتوارد السرایا نحو كم 3 حبيبي في مذاكرة مسن 
معك من الاخو Ol‏ ودكر هم نا اعده الله cate fall‏ ف دار الخازن yas‏ 
انا ما أنت عليه من ر وما cts‏ الا من باب التذ كير ولماانك من 
احل cg Yl‏ والاعوان وآخص الاخبات والااخو ان فقد بادرا تحرير هذا, 
اليك اعلاما الث سا صار لتسرح صدرك وهو ومن معك من الاصحاب 
و dis‏ الاجوال والاخبار فسیاتیات تمصياها مع رسيولك سیب الطيب 
اما ما آحر as‏ من تولة الحبيب دهرشاوي محسد آبي حجل عاملا على 
مد ننة ابي حيد Ju‏ الحسن سعد فهو موافق حين انك اعرف بمصالح 
الدین في تلك الجهه ومغوض pe Led‏ 4 فيها فجزالك الله عن ذلك خيرا 
وواصل الت ي هذه متشورات بعد الاطلاع على ما فيها فا نشرو ها في 
تلك الحهة واحر العسل سقتضاها والسلام 


الملحق رقم (۲) 
الخليفة وآولاد AL‏ 


۲ صفر ۱۳۰۳ ھ 


1۰ ص‎ ٩ whe poo مهدب‎ 


تحرر ILS‏ من خليفة المهدي الى بو نس الد کیم صو رنه ۰ 

الحمد لله الوالي الكريم الخ وبعد فمن عبد ربه خلیفة المهدي عليه 
السلام الخايفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى حبيبه المكرم بو نس 
الد كيم نو لاه الله امین بعد السلام عليكم يا حبيبى اوصيك كل الوصية 
و الله وان لا تسوا اله GEST‏ من port‏ و الخصوص آولاد 
البلد لا تخالطوهم وتجنبوا منهم ولا تدرجهم معك في رانتك وکلسا 
بحضر لك أسد ارسله ولا تمكنهم ست المال ولا ّازرلك آحدا منهم 
غير الحبیب الصادق علي با pe‏ العرب كاو لاد حمید 
وخلافهم من العربان وذكرهم ونمض هممهم لله هذا و بعد السلام تحشیه 
وكالبهانية ومناطح والحوامعة لا بأس من ضمك ولهم وجميع العربان 
المنقادين اجمعهم عليك وفقط اولاد البلد لا يجتمعوا عليك ولا بوازرك 
منهم الا احد.ا نتضح لك صفاه وزهده وصدقه وحسن نيته هذا وبعد 
السلام ۰ 

Lutes‏ والحل الذي يوافق لك قي دار الصم انزل به واقم فيه أنت 
ومن معك فأنكم مأذونين فيذلك والحاضر بری ما لا op‏ الغا بو السلام* 

بحشية حبيبي واصل اليك منا خاتم ختم نقشة اعتمادي على الله 

فاستعمله واستعمل ختمه ف كل ما بصدر منك والسلام ۰ 


VY 


اتلحق رفم (۲) 


دفتر صادر نمره ۱۰ رقم ۹ ص ٩۲‏ 


yo المهدي محمد شيعم كرقساوي نتاريخ‎ dds من جوا من‎ ons 


ەر ۱۲۳۰۶ ۰ 


eee »‏ واول كل شيء تعلم ان عاملك الذي ضسناك عليه فهو الحسب 
يعوب بن «حسد حیث انك من الملازمية وقد فوضت امرك الينا فیما 
بون فيه اسلاح Had‏ ووصولك الى ربك فیتبقی اذا کان اردت‌اتصال 
متلانبات الينا Lull gb ol‏ بواسطة الححيب المذكور لانه عامل الرانات 
عسوما وآي. امر تريد Ales‏ من نفسك ا المسلمين الذين معك وكيفية 
مه املاتکم معهم ومعنا تكون بواسطة الحبب يعقوب المذكور فيالكليات 
pally‏ بات دون تفضيل كسا ان الاعوان بالبقعة Ge bls‏ بالجهات على 
هذه الحالة لا سيا الاحباب عبد الرحمن التجومي والحبیب محمد عثمان 
ae!‏ فرحه والست عثسان دقنه والحب duce‏ الخير عبدالله خوجلي 
ال ioe‏ تدارا مها ctl petal‏ قروو دفر 
عامل بوغاز الحبسة والحبيب حسدان آبي dete‏ والحبيب عثمان آدم 
فانهم الجسيم ody‏ الحالة وكافة آمورهم LI‏ بواسطة الحبيب يعقوب 
المذكور الاخیر و جسیع من Sh‏ منهم من الرسل والمكاتبات ينزلوا عنده 
وليس لهم سعاملة مع أي احد كان كلة ولا ote‏ مکاتبات مع احد ابدا 


TYA 


اصالة اعلمهم بتأكيدنا لكافة اصحاب الهدي عليه السلام انه لا أذن لاحد 
منهم ف تحرير مكانبة لجهة ما من الجهات في أي أمر كان كلية وبذلك 
انقطعت الوسائط كلية واقتصر كل احد في حال نفسه فقط بدون مدخل 
ولا تعرض ف امر الدين وامر المسلمين فمن باب ارادة الخير لك با حبینا 
نعلسك بالحال ونعرفك بسير الاصحاب معنا الأن فيلزم ان لا تصدر منك 
مكاتبة لاي احد كان كلية ولا تعرف احدا بالاحوال الجارية لجهاتکم ولا 
تطلب من احد pel Lad‏ ولا تجعل لك واسطة Lee‏ ونك غير الحبيب 
يعقوب اسو هة امثالك الاعوان لا على أقامة الدين ولان اللحبيب عقوت 
المذكور هو عامل الجميع ورفع امورهم تواسطته امر لا بد dura‏ واما 
غيره فليس سآذون ق ذلك كلية وآنت معدود عندنا كمثل الاحساب 


حمدان ابي عنحه وعنمان آدم حيبت انکم الجميع جهتكم واحدة ests‏ 


وهم حالة واحدة وجهتكم واحدة فكن على ذلك lel‏ الحبيب واعمل به 
ولا نكن لك مع اي احد كان اتصال ولا مخايرة ولا رفع أي اهر كان 
من امور الدين والدنيا الا بواسطة الحبيب يعقوب والمذكور يعلمنا بها 
حيث انه Ellie‏ ومأمور بامتثال أمره ورفع أمورك اليه والظن بك جميل 
واعلم ايها الحبيب أن محبتنا لك كثيرة ولا زلت مذكورا عنا بالخير 
ples‏ لرضانا نظرا لعلو همتك في دين الله ۰۰ 


(2) ملحق رقم‎ 
DAVY رجب‎ Yo wots 


من حكمدارية عموم سواحل البحر الاحمر وشرق السودان 
لحضرة السيد بكري اليرفني 


وتسلیمت الاشواق واسئل عنه عزيز الخاطر الشريف واعتدال المزاج 
الباهر اللطيف ان شاء الله تكو نوا سيادتكم مكملين بملابس العامية وقد 
وردت لنا جواباتكي المورخة ۱۳ صفر سلة ۱۳۰۲ ه وصرنا معونين 
ومتشکرین واما ما تقولوه في خصوص اجتهاد کم لسكون الحركةبالتاكد 
هذا معلوما واخبار مساعیکم واصلة Last‏ للخديوي الاعظم بواسطة 
جوابات وشفاهي وقت مقابلتنا مم جلالته عند توجهنا الى مصر لصالح 
مير به وتقابلنا هناك i. coe‏ الكلام الذي حصل Ue pate Ls‏ سیادتکم 
وها هو مرسول لكم حواب من طرف سياد تنكم و بخصوص ما Leo) gai‏ 
عن لزم وجود مدير جهادي مدير فهذا she‏ ۰۰۰ / ارسل حسون بيك 
قومندان عساكر سنهيت لهذا الخصوص ولكن وجدت أنه ليس موافق 
لهذه الوظفة و بنفسكم Last‏ لم لن تكونوا مبسوطين / مضه و وقت. 
وجودي سصر تکلمت مع الحضرة الخد یو به لاحل Qos‏ واحد bile‏ 
مثل سعادة راشد باشا كمال او خلافه لکن اتفق الرأي أنه لا احد حيث 
لا سکن ارسال امدادية الآن واتفق الرأي العسومي بمصر ان الطريقة 


ITA 


المستحسنة لسكون الحركة يصير ضرب ريس الاشقياء ولاجل ان قوة 
عظيمة لمحاربة المتمهدي المحاصر الخرطوم واذا ربنا ينصر الجيشالمذكور 
علمنا ان الحركة تسقط وان القبائل بنفسها نطلب اذ القبائل ما زالوا 
محاربين يمكن يصير نزول جيش انكليزي, في der‏ بربر لضربهم قیادتکم 
باتحادکم‌مع مدير التاكا بلزم النظر فيما يستحسن جمع القبائل واذا يمكن 
الحصول على الماوونة احسن العساكر ينتظروا بما سيحصل في الستقبل 
واذا ارسلهم ناس الى جهة سوق ابو سن مطبقا بها / سيكون لهم الخبر 
اول lab‏ عن افعال الجيش الاتكليزي بالخرطوم واذا المرسلين يمكن 
يفهموا الشكرية بارسال ماوونة للتكار ٠٠‏ وبهذه الكيفية ستحصلوا على 
ثمنه ومكافئة فسیادتکم وحضرة مدير التاكا مرخص لكم ان تحلبوا 
الماوونة لاتاكا ونشتروا بأي لمن كما اخبرناكم عن جميع الاخبار الخسير 
والشر وانشاء الله عن قريب نعطيكم الاخبار الفرحة فحينئذ عشمنا 
ورغبتنا ان لها تفکروا بتوجيهكم الى الحج / الآن عندنا عشم كبير اذا 
بسکن استحصال العساكر على الماوونة ان سيصير سكوة الحركة عن 
قرب وقد حررنا للمد بر بتاریخ ۱۹ نفع اول Hs‏ اخبرناه انه 3 لسع 0 
اول الجیش الانجليزي قام من امب وكلة طوغري الى شندي والخرطوم 
وجيش آخر قام من دنقله الى ابو حمد وبرير واما احمد افندي النسي 
الصاقول اغاضي كتب للمديرية بالاستفهام وها هو صورة الجواب طبه 
لمعلوماتكم رمرسول لكم Lal‏ حوالة على مبلغ الفين ۲۰۰۰ ريال حيث 
انه لا بسكن ارسال نقدية فلا شك ان نحولوها لاحد التحار بالتاكا او اذا 
لم يمكن بالتاكا بصير ارسالها بسنهيت / او ,يصير دفع المبلغ المذكور من 
خزينة الميرية وهذا المبلغ مرسول لسيادتكم نظر المصاريف تلامیذکم 
واتباعكم واقيلوا مزيد احترامي ٠۰۰‏ 


A1 


الملحق رقم )0( 


ریس محا عن ی الدع ee‏ و ود 
الموافق ۲ الخارئ وبالسوال منا في كيفية عدم جاب الاخیار السودانية 
وبالكالمة معنا في دولتکم وف سعادة الجنرال الحاضر بمجلس دولنکم‌تری 
عدم امنيه في عربان العبابدة وتريدوا الاستفهام منا عن الاسباب أولا/ي 
خصوص ان فيه ضماير في العبابدة فآقول ان نحن والعبابدة مغمورين 
في خيرات الحكومة ولم عندنا التمات. لخلافها oe‏ ومعايشنا / ومعاش 
آأبانا منها old‏ وقتنا هذا وما , بسس الحكومة في ادنا شيء فنحن والعربان 
جمعنا في خير وشر نحت 0 وتحقق لكل انسان ان الضد الاكير 
للسودانبین هم قبيلتنا سيما ف حالة فتوح السودان Vol‏ والدنا هو 
السبب الوحيد في فتوحها برجاله / وقبائل العبطيدة مع عساكر الحكومة 
ولغاية OW‏ آکابرهم بخبروا أصاغرهم بآن لا عدو لهم الا عربانالعبابدة. 
ووالدنا و هذه الواسطة لا تكون لاحد Lin‏ ادنى ميل لاي جهة كانت تعاد 
للحكومة وفضلا ف السودانيين الذي هم اعداءنا واما تخلصنا منهم فهو 
een Cee‏ التي تکبدناها معهم تقريبا في سنة وبهذه 
الواسطة لا نون لاي عاقل اذ كان فكره قي قشنا تضادي للحکو م8 
افهل حمبلا ما اجربناه مع الاشقياء وتخلصنا منهم ففي ظني أنه في باب 
صداقتنا للحکومة واما ف الارشاد / عن الطرق المادية لجلب الاخبار 


VAT 


فهو ناعين مقدار عشرين تفر من شير بك ومنشتح بك ویکونو من 
اقاربهم من الناس / الذين يعول عليهم بركابهم ونتعينوا بآبار السكة 
الفوقائية منهم خمسة بيبر ام بال وخسسة بير الحليب وخمسة coh‏ 
وخمسةبآحيسر Wg ay‏ الابار يمرو عليه المحضرين من قبلي ومنهم ولو ان 
الیعض منهم فيهم عربان من البشاريين ويكون مع كل خمسة انفار واحد 
من العبابدة اين يعرفون القراءة والكتابة لوصول الاخبار اول بآول . 
مع هجانة منهم ویتاکد عليهم Ob‏ كلما ببلغهم من الاخبار من جهة 
السودان يعطوه الى قومندان اصوان اول Sob‏ وأيضا سكة ابو حمسد 
الموصلة الى كرسكو فيتعين من طرف ولدنا احمد وولدنا صالسح عشرة 
اثغار لجلب الاخبار من جهة المرات ومن جهة الغرب في ابو حمد ويعطوها 
أول بأول للقومندان الذي بكرسكو أو لن تآمروا به دولتكم وبواسطة 
ذلك يكن الوصول على الاخبار اول WIS Job‏ ينبه على الشيخ ابو 
glee‏ شيعم العلحات, الذي مقیم بحري کرسکو يستحار sh‏ كما برد ake‏ 
من الاخبار يعطيه بسا ان محل بلده طريق معتاد واما جهة حلفا فهذه 
جهاتها منوطة بعربان الجراريش الذين شيخهم يدعى سليمان فضل فمن 
طرف دوانکم ay‏ عليه نحو ذاك يما ان العبايدة الذين كانوا تلت‌الحهات 
إلى حد دنقلة هاحروا منها وحضروا الى مديرية اسنا لداعى عرسان 
الجراريش سكنهم قديما بتاك الجهات ومدركة اخبارهم عندهم بموجة 
التفصيل فمع الاستحسان اذا وافقحضور مشائخ العربان لديكم و اعطاهم 
التنبهات Ly‏ سبق ايضاحه واخذ العهدات القومية عليهم او يصدر امسر 
دولتکم سواء كان بوخد عليهم التعهدات هناك او هنا واما في شخصنا 
فنحن مقيمين بمصر ولا يكن بجوارنا عربان نرسلهم لحلب الاخبار وفقط 
ما يرو نالاخبار هو من‌صالحلا غير وکما يرد منه‌آول بأولمن الکاتبات 
جاري تسلمها لسعادة ناظر الداخلية وف العزوم ان الاخبار تكون منوطة 


TAY 


بمشائخ العربان المقيسين سديرية اسنا ولهم مرتبات من الحكومة فمن 
الشروري gale‏ علی جانب الاخبار بما gail‏ مشایخ القبیله والعربان تحت 
ادارتیم وهم المعنيون لهذا الشآن Lely‏ هو مرتب داعیکم في الاهية فنحن 
خدمنا الحکومه مده مستحقة العاتی حسب قوانين الحكومة المرعيةوعلى 
اي حالة اذكان بلزمها معاشنا مثل خلافنا فهذا لزم عرضه لدولتكم 
للاحاملة افندم ٠‏ 


55 توفمیر / ۱۸۸۰ + 


متش الد اخلبه 


ملحق رقم CY‏ 


الخابرات Spall‏ ۲۳/۶/۱ 
خطاب من أحمد حودت الى صالح بك فضل الله 


حضرة الحترم صالح بك ولد سالم فضل الله شيخ مشائخ عربان 
الکا ۸ ۰ 


بعد التسلمات والتحية قد سررنا جدا ما بلغنا من ان قبیلتکم 
تلشهو رة منعقدة نحت ادارتكم وان حضرتكم لا زلتم آمناء للحكومة ولم 
Las‏ | دعوة محمد احمد وزعماءه ولقد علمنا ان الاششاء OY‏ تأههوا 
للهجوم كفعلتهم بالعام الماضي لزعمهم انهم يقاوموا عسكرنا فلو فعلوا 
بوقعهم الله في ابدينا كما سبق فلم اخبرناهم انا ولا نود ان ندمرهم لکن 
ان کانوا هم طالبين الاقتراب منا فتكون مجبورين بآن نقتلهم على آنه 
معاوم للجميع ان الحكومة ضمنت ان تجعل حلقه النقطة المقدمة وليس 
بفكرها الزحف عليها فوقها وحيث ذلك فلا يكون للاشقياء موجب 
لتوقیفهم وفعاهم الشر فلو اتخذوا التجارة والزراعة لكان سببا لحصول 
الراحة بالسودان والتكسب بدلا عن القحط الحاصل به ولكن حيث ابو 
الاجماحا فهذا وقتكم واتباعكم لتصدوهم عن التداني منعا لهدف الدما 


Ao 


دون سیب CUD Ss!‏ نالوا المسرات ويقطم الدهر السعادة و تبسم لکم 
انامه باعادذ الخير كسا os‏ عليه من قبل بل 03 فیقتضیی خضي , مدل الهمة 
والجبر فيا اشرنا لكم وان نشلعوا على اوائكك خط ل وتسدوا 
مستقيلهم و تضاهو هم 3 أي و فلت سکنام اد پرساوا ماتتان شخص من 
اتباعم الى dale‏ تعطيهم منتان dice Gy ey 4a‏ خا نا تسم وايشا 
نتساوم الف وشسنساله ريال مجيدي لاجل مسعدنلم في المصاريف و حيذا 
ان اشتهر س بالصداقه في افعالكم والنجاح في مسا عبتكم فلخو iil‏ نعمه 
je‏ نسبغ بالخيراب عايكم وعلى اتباعكم ولتعطرکم نقودا من لدنا لا 
بحصى عددها فثقوا باهوالنا الصادقذ ذات انوقا فخسروا عن ساعد الحد 
و الاهشام صلوب تحاحکم الا ند با افو اند الحزياة هذا والحشرة giles!‏ 4 
الفخية نكل Gd‏ منرقية المسع عن سدق افعالكم و نجاح |> راءانکم فلا 
تدعو | هذه المنة العظسه ان بارحم و عرفو نا عن تنقلات الدراويش 
بالجیات وكسية اعدادهم Ls‏ قد نسسی اقوالم الصادقة وپسرنا افعالکم 
الحسيدة ان ا ان الباز نقر الموجودين مع الاشقياء الماباين لاحکو مد 
يازم من حضرتکم الهسة الزائدة باجري كل 00 اللازمة في تهريب 
الذکورین من بد العصاة سعرفتكم وحضورهم لنا وعلى رأس كل تفر 
عطی Ce‏ عشرة ريالات محبدي خلاف الاکرام الزاند الذي بحصل 
لحضرتکم واذا كان پازم مساعدة مع اشاقية سعيد اغا حاكم الدبة يكون 
موافق ایضا اذا حضر احد البازنقر ناقاء نفسه تكون SIC‏ له عشرد 
رالات مع ما 45 غاب العقول منکم اشو نق البازنقر با تفا لهم من 


الا شش اه ودهس 2 


حضر د المحثرم gle‏ بك فضل الله شيع مشأ ge‏ عر نا ن الکبا یش 
بعد اهداء درر التحية 1 oS‏ الفاضاة dtd)‏ حفقة اني ee‏ ارؤيا 
طاعتكم المهسة 3 الکتابه المسطارة باطنة و اردة cy‏ فاده السردار 


TAN 


والموضحة اعلاه محرر مسن سعادة قائد الجيش العمومى وقبل OW‏ 
ارسالنا صورتهما لحضرتكم برفقة علي جابر البشاري وخوفا من التآخیر 
التزمت أن ارسل هذه الآن مع حسب الجابوا من عربان الكبابيش جماعة 
سالم عساوي. فالأمول من حضرتكم ان تتطلعوا تلك الكاتبة وتجروا 
اللازم عنها Mele‏ و تحرروا للمشار اليها الافادة اللازمة عن جراتكم 
و تفیدونا ايض للمعلومية وسلامي على كافة اخوانکم و اولاد کم ودمتم ه 


1۲ ر بيع الاول ۱۳۰۲ 4 
الختم احمد حو ديت 
وکیل عموم دنقله / سابق 


المصادر والمراجع 


bi gil : أولا‎ 


| ب وثائق المهدية - دار الوثائق المركزية بالخرطوم 


۱ 
۲ 
۳ 


مهدية A‏ — متشورات ورسائل الهدي 

مهدية ۲ , الرسائل ‏ دفاتر الصادر 

مهدية ۱/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله وعبد الرحمن 
النجومي 

Age‏ ۲/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليقة عبدالله ومساعد قیدوم 
مهدية ۱۰/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله ومحمد خالد 
Adee‏ ۱۱/۱ و ۱۲/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله 


وعشمان آدم 
۱ و ۲۳/۱ و ۲۲/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله 
و دو نس الد كيم 


مهدية ۲۵/۱ و ۲۱/۱ - الرسائل المتبادلة بين الخليفة عبداللهوسائر 
el Yl‏ و حمدان أبي عنجه 

مهدية مجموعة ۲ . الرسائل المتبادلة بين الخليفة وبعض صفار 
الامراء 


(ب) مخابرات الجیش المصري 
(۱۰) محفظة رقم ۲۵/۱ 
(۱۱) محفظة رقم 11/۱ 


(۱۲) محفظة رتم ۵۰/۱ 
(۱۲) محعظه رقم VAN‏ 
(ح) ارشیف مجلس الوزراء الصري 
الى الخد بوي 
(jo)‏ محفظة رفم iv} ١‏ اوراق متعرفة عن الحركة في السودان 


(۷) سور clas‏ مصلقة ارسلت الى دار الو ناثق المركزبة بالخرطوم 
دون ys‏ ار قام الحاففل / اوردت صو را لبعضها قي اللاحق ۰ 


نانيا / المراجع العربية 

() الک العمومية : س 

(۱) ابراه شحائة خسن ( دکتور ) pre‏ والسودان ووحه الثورة في 
does‏ العوام ( الاسكندرية ١1۹۷م‏ ) .. 

(؟) peel yl‏ فوزی / السودان بين غردون وکتشتر حزءان ۱۳۲۱۹ هب 

(ه) آسماعیل عبد القادر الكردقاني / سعادة استهدي رة الامام 
اليدي / تحقیق الد کتور محمد ابراهم ابو سلیم بیروت ۷۲ 

)4( عصدالله على ابرا هیم الصراع بين المهدي والعلماء 

)¥( علي الهدې / حهاد 3 سل it‏ اعد اد عبدالله محمد احمد 

( الخرطوم ) 

(A)‏ فان فلو تن ل السسيادة العربية والشيعة والاسر Age 3 LL‏ بنيامية 
تر doo‏ د کتور o>‏ ابراهيم خسن ومتحمد ws‏ ابراهيم ( الطبعة 
الاو لی / القاهره ]۱۹۲ ) . 


۱ 2 7 
)4( کارل رو کلمان ب تاريخ الشعوب الاسلامية dom yr‏ لبیب أمين فارس 
ale‏ 


asia gl Nees 371‏ الى مایم رح وشوو امه( پر ۱۳۱۹۳ 


و هشیر 


YA. 


۱11 


(1%) 


(V¥) 


(1€) 


)١ه(‎ 


(WW 
(1¥) 
(1۸) 
(VA) 


( الخرطوم ۱۹۷۰ م) . 


محمد ذؤاد شكري ( دكتور ) السسئوسية دين ودولة ؛ القاهرة 


۸ م. 

محمد نواد شكري ( دکنور ) مصر والسودان © الطبعةالثالثة»القاهرة 
سنه ۱۹۱۲ م . 

محمك أحمك الجادري » في شأن الله أو التاريخ م السوداني كما بروبه 
أهله . 


محمد صبري ( دكتور ) الامبراطورية السودانية 3 العرن التاسع 
عشر © القاهرة مككامء 


محمك عو ضص م‌حمك © السودان الشسمالي ¢ القاهر ه ۱۹۵۱ م 
مكن اسبیگة ( دکتون اردان ف OP‏ : 
مو سي المارك لسن 3 تار بخ دار فور ١‏ لسیاسی 4 الخرطوم 8 


رودلف سلاطين 4 السیف والنار 3 السودان 4 تعر سب جر بده اليل غ » 
كر ع eas pall‏ ]م مایم 


(ب) الدوريات العربية : 


(€) 


محمد Vp)‏ هيم آبو سلیم و ) المصادر الاولية لمنرة gical‏ تمر 
الثاني 4 أببحاث السسودان 4 حاممة الخرطوم 4 السایع الى النامن 


f | iS een عسير‎ 


محمد رفعت رمضان ( دکتور ) محفو ظات الخر gb‏ م 4 حوليات كلية 
الآداب » جامعة عين شمس »> الجلد الثامن © 1١5561‏ مء 

محمد محجوب مالك » النظام البيرو قراطي قي دولة المهدية » مجلة 
الخرطوم 6 دسسمیر ۱۹۱۲۱ م۰ 

> Lely 


: غير النشورة‎ Glu 


dood (\)‏ عنمان » الجر برة 3 خلال الهدبهة + 

(۲) محمد أبراهيم al‏ سلییم 6 مخطوط توتشكى . 

(۲) محمد yl ae‏ سليم 4 مفهو م الخلا do‏ وولابة العهد 3 المهددبة . 
)£( محمك سك داو ود 5 الصراع دين أولاد العرب وأولاد البلد ۰ 
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رفن مشر لیر زین زیم الجزسة إ ايا الى المرشرس 
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الاب الاول 

الفصل الاول 

فكرة المهدية 
فكرة الهدية في الاسلام ۷ 
بست فكرة الهدية في السودان ۲ 


اسباب قیام الثورة الهدبة وانتشارها وسقوطها ومصاعبها الموضوعية VE‏ 


الفصل الثاني 

تاريخ الهدية 
فترة الهدي 1۹ 
حياته الاو لى 1۹ 
بمثة ابي السعود ot‏ 
واقمة ابا oY‏ 
المبحرة oA‏ 
واقمة قدير الاو od‏ ۰ 
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واقعة قدير الثاسة 


النوجه الى الخرطوم 
الفصل الشاشت : 
ENE‏ 


تو لي ااخليفة عبدالله السلطة 


تمجر البقارة 

الخليفة عسدالله والجهاد 

الثورات Lal‏ 4 
الات الثاني 
الفصل الراسع 
معارضة الدول4 


مو قف الحكمدار محمد رورّوف 
الفصل اللخسامس 
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رسالة الحسن سعد المبادي 
رسالة الحسين زهرآأ 

احمد العوام 

المضوي عبد الرحمن 
اسماعیل عبد القادر 


الفصل السادس : 
معارضة رجال الطرق الصوفية 
دخول الطرق الصوفية في السودان 
ابطال العمل بالذاهب وترك الطرق الصو فية 


الفصل الساسع : 
المارضة من الداخل 
SI‏ و ایا 


ابراهيم | Aco‏ مدعي البخلا 43 


حركة ابي جيزة 
ادعپاء نيوة عيسى 


الفصل الثامن : 
معارضة الاشراف واولاد اللسد 
الاشراف 
عرزل الاشراف من العمالات 
مجمود عد الکادر 
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محمد خالد زقل 

كرم الله كركساوي واخوته في بحر الفزال 
محمد عبد الكريم 

متحمك الخير Ae‏ حو جلي 


فتنة الاشراف 


الفصل الاسم 
الموقف القملي 
Plait‏ المعارضة )١(‏ 
الفائل المعارضة (۲) 
معار ضة Cw ST‏ 


مو قف العيائدة 


القبائل التي ناصرت دعوة المهدية ثم انقلبت عليها 


قبائل الجزيرة 
قبائل دار فور 
الهحرة الى ام درمان 


الخاتمة 
الملاحق 


ملحق (۱) — من خليفة المهدى الى محمد الخير 
ملحق (۲) من خليفة المهدي الى يونس الدكيم 
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ملحق (۳) من خليفة الهدي الى محمد كركساوي 
ملحق () من الحكمداربة الى بكري الميرغني 
ملحق )0( نقرير حسين باشا خليفة 

ملحق [1) من احمد جودت الى صالح نك فضل‌الله 
المصادر والمراجع 

دليل الکتاب 
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